فحصم رت صو يمت عضت ب تضكر كس ص جبصمره 


خليس ف الزنا: حعتات 


اللي ماليةالتوومة 


الكعاب : اللببرالة اللترحشة 
المؤلف ؛ دكترر رمزي زكى. 
الطيعة الأول 191 


الملتوررمزى زى 


اللي ,الي ةالَوضة 


ملاحظات حول | لتوسجربات ا لجدينة للرأسمالية المعامبق 


ال هو لذ اير 


خليس ف الزنا: حعتات 


الفصل الأول 
حول جوهر الليبرالية الجديدة ‏ مدخل نظرى 


المبحث الأول: هذه الليبرالية الجديدة || 
الدولة فى النشاط الإتتصادى 
طرع الشكلة .. 
بداية لابد منها؛ ليبرالية القرن الشامن عشر 
ظهسور الليبرالية الإقعصادية 
التسدخل الحكومى والنظام الرأسمالى .. 
عصر الأزمة المستسرة للرأسمالية (منذ السبعيئيات وحتى الآن) 
عقدة الأزمة: الانجاه طويل المدى لمعدل الربح نحو الائخفاض (مشكلة 
امتصاص الفائض المتزايد) ... 


امتصاص الفائض عن طريق الانفاق العسكرى . 31 
امعصاص الفائض عن طريق تصدير رأس المال .. د 
الفائض والدور المسزايد لقطاع الخدمات .. 7 

م 


الليبرالية الجديدة والبحث عن مخرج لأزمة الرأسماا 


.. تحجيم دور الدولة وتدخلها قى النشاط الاقتتصادى‎ ١ 
.. إعادة توزيع الدخل والشروة لصالح البسورجوازية‎ ١ 
إعادة تقسيم العالم وعودة مناطق النفوة‎ 
خاقة: حتمية ظهور نظام إجتماعي جديد‎ 
هوامش ومسراجع‎ 
أزمة الاقتصاد الأمريكى, هل انتهت قيادة أمريكا للمنظومة‎ 


عرامل التدهور على الصميد العالمى .. 
عوامل الضعف على الصميد المحلي 
١‏ إتساع الفجوة بين الاستثمار والإدخان 
؟ فو العجز الخارجى . 


؟ ‏ تفاقم الدين الداخلى 
الشفاوت الحاد فى توزيع الشروة والدخل 
خائمة: ... 

ملحن إخصائى . 


هوامش وصراجع .... 


الفصل الثائى 
«أنمية» رأس امال والليبرالية الجديدة 


الث 
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ثانيا: الخطوط التى رسمها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى 
٠١‏ سياسات صندوق الثقد الدولى 
؟ ‏ سياسات البتك الدولى .. 
الأهداف الجوهرية لليبرالية التكيف 
١‏ إدماج البلاد المدينة قى تقسيم العمل الدولى الجديد 
نزع الللكية العامة لصالح الدائتين .... 
هل تتحقق وعود برامج التكيف فى الأجل الطويل 
برام التكيف والاستثمارات الأجنبية 
اخاقة 
ملحق إحصائى 
هوامش ومسراجع 


الفصل العالث 
هكذا كان فجر الليبرالية الرأسمالية 
(خبرات تاريخية من العالم الثالث). 


الكشرف الجغرافية والنهب الرحشى للذهب من العالم الثالث . 


المبحث الخامس : الكشوف الجغرافية وتجارة العبيد .. 
هرامش ومراجع: 


المبحث السادس + حرب الأفيون 1841-1184 وليبرالية العجارة 
هرامش ومراجع ........ 


لملن 


لذفا 


كلا 


لا 
يض 
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قائمة الجداول 


اللوضيع 


إتباهات الاتفاق المسكرى العا مى للفعرة .193.150 
توقعات فر الاثفاق العمسكرى فى مختلف مناطق العالم 

العلاتة بين قطاع الخدمات ومستري الدضل .)194--195١(‏ 
سصدلات الريع لرأس المال الصناعي ورأس امال المالي في المانيا 
الاتحاديةللفترة مابين 1921-1558 

الخسصة الملوكة من الشروة التي ملكها اغني واحسد بالثسة من 
الامريكيين 187-181٠‏ 

بعض ملامع انتصاديات البلاذ الرأسسالية الصناعية في ضوء 
السياسة البيالية الجديدة خلال القترة 128 - 1584 

تطور أصداد مجستمع الانسان الآكي (الرابوت) في بعض الدول 
الرأسمالية 19164 - 1567 

الاتهيار لاتتصاد الع - لرعة إحصائية عن مؤشرات الاداء. 


الاتتتصادي في دول شرق أورويا وجسهوريات الامصاد السوقينتي 
السابق طبقا لعام 141 

موقف الاستشمارات الأجنبية الخاصة في دول شرق أورويا في عام 
كو 


تطور ا مساب الجاري وا مرقف الصافي للاستعمارات الاجنية 
للاقتتصاد الامريكي خلال الفعرة 14/٠‏ - 1945 

الاستشمارات الامريكية المياشرة في المجموهة الأيروبية :1801 -. 
ل 

مصادر الفجز الخارجي للاقتصاذ الامريكي للقعرة 191/5 - ج192 
تراجع الوزن النسبي للاقنتصاد الامريكي في الانتصاد الرأسسالي 
العا 


الي 
تطور متوسط صافي معدل الريح في الصناعات التحويلية الامريكية. 
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من 
متوسط عدد ساعات العمل الستوية في الدول الصناعية الرأسسالية. 
ومتوسط أجر العامل في الساعة في الصناعات التحويلية في بعض 
الدول الصناعية والنامية” 

تطور ميزان السلع وا خدمات والشحويلات الخاصة في سرازين 
مدفوعات الدرل السبعة الرأسمالية الأساسية للفترة 1495-1966 
تطور حالة العجز أو الفائض في المرازتة العامة قي الدول السيعة 
الرأسمالية الاساسية للفعرة 6ؤه 1858-15 

تطور سعدلات فر مكونات الناتج المحلي الاجسسالي الاسريكي 
مكو 

التباين بين معدل قر النائجالمحلي الحقيقي ومعدل قر الطلب المحلي 
المقيقي في الاقتصاد الامريكي للفترة 1551-15 

التوزيع النسبي للاستشمارات الاجنبية المباشرة داخل الولايات المتحدة 
الأمريكية بحسب الدول المستكمرة للفعرة 1581-1655 

الاستكمار الباباتي في الرلابات المتحدة للفترة ٠ر8‏ 1421/1 
الوارد الخارجية الصافية المتدفقة الى الرلابات العحدة للشعرة 
14 

بعض مسؤئسرات الأداء الاتتتصادي للاقتتصاد الاسريكي 
101 

السياسات الانتصادية المعسول بها في 46 برنامجا يدعمها صندرق 
النقد الدولي 

هيكل مشروطية قروض الدكيف الهبكلي الني منحها البنك الدولي. 
البعض الدول المتخلفة خلال الفعرة .198-144 

تبعية الدول الرأسمالية الصناعية المعقدمة للمصادر العمويئية 
الخارجية للأنراع الرئيسية من المواد لخام المعدنية 

متوسط الأجور الصناعية في بعض الدول المسنمة الحديشة ربعض 
الدول الرأسمالية الصناعية خلال الفعرة 4/1 1987-1 

أسعار الديرن المباعة في السوق الشانري ومعدل سرعة تفيرها خلال 
الفعرة 1544-1545 

.تطور عمليات تحويل ديرن البلاد المتخلفة عبر السرق الشائوي 
مهموق 

الاستعمارات الأجنبية امباشرة التي تكونت من خلال تحويل الديين 
الي أصول إنعاجية في عدد من الدرل المدخلفة خلال الفعرة 
لقوق 


يلل 


لفن 


رين 


1 


1 


يل 


العجز التجاري يتحول الى فائض بينما النمو الاقتصادى يتحول الى 
التقصان 


حركة دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية المباشرة طبقً للمجموعات 
الإتتصادية المختلفة خلال القترة 194 - - 183 

أكبر عشرة أسواق في دول المالم الشالث للصادرات السلعية. 
للولايات المتحدة طبقا لييانات 186 

من هي أكبر الدول المصبدرة للاستشمارات الاجنبية المباشرة للفعرة. 
لسنجنينا 

التوزيع الجغرائي للشركات الكبري دولية النشاط وفروعها الأجنبية 
انسبة متوسط التدفق الستري للاستشمارات الأجنبية المباشرة في 
إجسالي تكوين رأس المال الشايت للفعرة 19/1/154٠‏ في البلاد 
الرأستالية المتقدمة. 

انسبة متوسط التدئق السنوي للاستشمارات الأجنبية يمايم 
إعمالي تكرين رأس امال الشابت للقعرة 1541-144٠‏ في ادر 
الثامية. 

تدفقات الاستشمارات الاجنيبة امباشرة الي البدان النامهة -. 
الاثهامات الاتليسية للفعرة .195-14 

الاستشمارات الأجنبية المباشرة في شرق آسيا والمحيظ الهادي 
(الوجهات الاساسية للندفق ومصادرها للفترة +/19/6-14). 
نسبة متوسط التدفق السنوي للاستشمارات الأجنبية امباشرة في 
إجمالي تكوين رأس امال الشابت المحلي حسب امناطن الامتصادية 
اللقرة .1521-1924 

الاستتشمارات الاجنبية المباشرة في أمريكا اللاتينية والكاريبي 
(الرجهات الأساسية للتدفق ومصادرها للفترة 1486-142٠‏ 
مؤشرات الأداء الاتتصادي لشيلي خلال الفترة 1441-1417 
مؤشرات الأداء الاتتصادي للسكسيك خلال الفعرة 1441-1919 
تطور كسيات الذهب امنهوب من دول أمريكا الجنوبية خلال مرحلة 
الكشوف الجغرافية والرأسمالية التجارية (. ١ - ١6.‏ .18). 

تطور كمبات القضة التى نهبها الأرردييون من دول أمريكا النوبية. 
فى مرحلة الكشوف الجغرافية والرأسمالية التجارية ١68:(‏ -. 
لل 

تقدير عدد العبيد امستوردين الي العالم الجديد خلال الفترة 1481 
07 
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قائمة الأشكال 


اللوضوع 


النسو غيرالمستقر: تطور معدل نمر الناتج المحلي الاجسالي في يعض 
الدرل الرأسمالية الصناعية للفعرة 1947-1557 

تطرر معدل التضخم في بعض الدرل الرأسسالية الصناعية للفترة 
موا 

إحعدام علانات المجز رالقائش بين الدرل الصناسية الادرويية 
مو 

احعدام علاتات المجز والنائض بين الابان والرلايات الجدة. 
م1 

من مظاهر النسو اللامتكافئ بين الدول الرأسمالية الصناعية : تطور 
ألرقم القباسي لاتشاجمية العمل في الصناصات التحريلية 
13/4 

تطور معدلات الربع في الصناعات التحويلية في البابان وأدرييا 
الغربية والولايات المتحدة خلال الفترة 1547-141/4 

تطرر الاثفاق المسكري في العالم خلال الفرة 158-180٠.‏ 
اسنتزاف الفائض الاتتعصادي بالدرل النامية عن طريق استبيراة 
السلام 1464-198 

تطور تجارة دولك أورويا الشرقنية مع الولابات المتحدة خلال الفعرة 
قلق . 

تطور تهارة الانضصاد السوقييعي مع الولايات المحدة خلال الفعرة. 
لللدفاينا 

تفير هيكل الاتعتصاد المالمي والصادرات خلال الفصرة 
مك 

تدهرر الاستشمارات الحكومية الشايعة في الدول الرأسمالية للفعرة. 


الصفحة 


7 


7 
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جيك 
تطور معدل البطالة في أورديا والولايات اللعحدة والمايان للفسرة. 
ا تيو 

:تطور معدل البطالة في بريطائيا وفرنسا وايطاليا وامانها الامحادية. 
اتيك 

تطور معدل البطالة في هولندا والناقارك 9945-165 

تطير معدل النسر الحقمقي لبعض النول الرأسمالية الصناعية. 
امالك 

مقارنة حالات البطالة في الدول الرْأسسالية الصناعبة طبقا لعام 
1 

نسب تدهور الناتع المحلي الاجسالي في الاتحاد السوقيتي السايق 
ودوك شرق أرييها عام .145 


تدهور إتتاجية عنصر العمل بالاقتصاد الامريكي (1481-14101) 
:تطور النصيب النسبي للولابات المتححدة من الصادرات رالراردات 
العالمية خلال الفعرة 1460-1486 

تقلبات سعر صرف الدولار الامريكي هاء المسلات الاخري للفشرة. 
000 

لوقف الصائي للأصرل الاجتيية للرلايات التحدة خلال الفعرة. 
اميك 

تدهرر تراكم رأس المال في الصناعات التحويلية بالولابات امتحدة. 
بائقارنة مع البابان ودول غرب أررويا ١51/4‏ -ؤيق؟ ١‏ 

تدهور سمدل الربح في الصناعات العحويلية بالولايات المسحدة 
لو 

تدخور معدل الاستشمار في الاقتصاد الامريكي 1541-1448 
جني لسمو رودي مع الشركا الدمارية لات لاس دقل 
تطور دين الحكوسة القيدرالية للرلايات اللسحدة شلال الفعرة 
وو 

تطور المسالة وسمدلات البطالة في الولايات الحنة للفشرة. 
مكو 

تصاعد متوسط دخل الفرد وتدهور الأجوز الحقيقية في الاقتصاد 
الامريكي للقعرة .1945-19 


ليل 


زيل 


يل 


لهل 
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ين 


يلل 


تطور التدفقات الصاقية للمرارد الخارجية المعجهة للبلاد النامية 
التي تغطيها احصائيات البتك الدولى( ‏ 154- )194.٠‏ 

.تطور أسعار الديون الخارجية فى السوق الثاتوى لبعض الدول النامبة. 
آلبات مهادلة الديون بأصول انتاجية. 

نسبة تدقق الاستشمار الأجنبى الى اجمالى تكوين رآس المال الشابت. 
فى مناطق العالم المختلقة 1599 - 01586 

تمرل كوريا الجنوبية وتايوان الي دول مصدرة صاقية للاستشمار 
الاجنبي المياشر 

التدققات الصافية للموارد الخارجية المتججهة الى دول أمريكا. 
اللاتينية ودول الكارييى (15817 - :.155) 

التدفقات الصافية للموارد الخارجية المتجهة الي مجموعة دول شرق 
آسيا والباسيقيكى (19217- .145 

التدفقات الصافية للموارد الخارجية المتجهة الى مجمرعة الدرل 
الأفريقية شبه الصحراوية (1941 - .)154.٠‏ 


لذن 
لين 
يننا 
بين 
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خليس ف الزنا: حعتات 


الاهداء 


إلى الذين أصابتهم شرور الليبرالية المتوحشة ويناضلون من أجل 
ليبرالية ذات مضمون إنسانى؛ وطنى؛ تحررى؛ ديموقراطى ... 
أهدى هله الصفحات. على ذكى 


خليس ف الزنا: حعتات 


قال أبو الطيب المتنبى + 


إذا رأيتَ نيوب الليث هارزة فلا تظئن أن الليث ييسعسمٌ 


خليس ف الزنا: حعتات 


من ليبرالية مانشستر ٠‏ ٠إلي‏ ليبرالية شيكاغو 


كان ظهور الافكار الليبرالية إبان عصر التنوير وحتي الثورة الصناعية (: 11/0 ٠‏ 
٠‏ 86) علامة مضيئة وعظيمة في تاربخ تطور البشرية. فقد جاءت الليبرالية آنذاك. 
كإنتصار باهر علي النظام الاتطاعي الذي ساد في العصور الوسطي ٠‏ وهر النظام الذي 
كان يستند علي الاستيداد والعبودية وقهر حرية القرد وحقوقه؛ وشكل حينذاك 
بؤسساته وقيمه وعلاقاته الاجتماعية عائقا أمام تطور الرأسمالية في فجر ظهورها. 
كان الفلاسفة الليبراليون قد إستخلصرا الندائج الكامنة في انهيار النظام الاتطاعي 
وأدركوا ملامع زمن إجتماعي جديد للتطرر؛ قحطموا بذلك فكر العصور الرسطي 
وسلحوا العقلية الرأسمالية الوليدة بنظرة مختلفة قام؛ كان ابرز ملامحها هو إعادة 
إكتشاف الفرد وحقوقه وقدرته علي التغيير والسيطرة علي الطبيعة. ولهذا ماأن ظهرت 
الافكار الليبرالية, كمنظومة ايديولوجية كاملة؛ تعبر عن مصلحة الرأسمالية الوليدة, 
حتي انتشرت بسرعة فائقة في مختلف دول القارة الاوروبية, ثم بعد ذلك الي أماكن. 
أخري من المعسورة. ولم يكن من الممكن لسرعة هذا الانعشار ان تشحقق لو لم تكن 
متفقة الي أبعد الحدود واحتياجات النظام الرأسمالي الصناعي الجديد. فقد ظهرت تلك 
الافكار في الوقت الذي طالب فيه رجال الصناعة بإزالة العوائق التي حول دون فر 
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نمو إنتاجهم الصناعي, واطلا حربة المنافسة من كل قيد: وإبعاد الدولة عن التدخل 
في النشاط الاقتصادي ومطالبتها فقط بحماية الامن الداخلي وأمن البلاد الخارجى؛ 
وسوف تتكفل حرية المنافسة والمبادرات الفردية وآليات السوق بتحقيق مصلحة 
المجتمع, لان الفرد حينما يسعي لتحقيق مطامحه واهدافه يحقق, بطريقة لا إرادية, 
مصلحة المجتمع. وقد عبر آدم سميث أب الليبرالية عن هذه الفكرة حيئما تحدث 
عن وظيفة «اليد الخفية» 8هدة] عاطعوز»مة. كانت الليبرالية آثناك تزكد؛ أن تطور 
المجتمع يحتاج الي تمكين الفرد من مزاولة أقصي درجات حريته في العصارع 
والمنافسة وأن البقاء للأصلح والاقوي. وانه لكي يتحقق التوافق بين المصلحة الفردية 
والمصلحة العامة لابد من انتهاج سياسة عدم التدخل عمنه*؟ - :#567 أه1, أي حرية 
العمل رحرية التعاقد وحرية التجارة وحرية التنافس؛ لان هناك قوانين صارمة تعمل 
عملها في المجتمع والطبيعة وتؤدي دائما الي «الوضع الأفضل». ولهذا يجب إبقاء 
الحكرمات والمنظمات الاجتماعية بعيداً عن التدخل في طريقة عمل هذه القوانين وإلا 
ساءت الامور. وتحت تأثير هذا النوع من الفكر الليبرالي شنت البورجوازية الصناعية 
الصاعدة حملات عنيفة (في إنجلترا وغيرها) لمقاومة تشريعات العمل والاجور ونظام 
الطوائف الحرفية ونقابات العمال والحد من مساعدة الفقراء؛ والغاء قوانين الحيوب 
والملاحة واطلاق حرية التجارة عبر البحار. وتحجيم نطاق النشاط الحكومي وان تكون 
الضرائب قليلة. 


علي ان الافكار الليبرالية حينما ظهرت آنذاك لم تكن تتعلق فقط بحرية النشاط 
الاقتصادي؛ وانما كانت تشمل مجموعة كاملة من الحقوق الفردية؛ كحق التعبير 
والفكر والعقيدة والتمقيل النبابي والمشاركة في القرار السياسي ... الي آخره. لكن 
الطيقة البورجرازية الصاعدة تمسكت فقط بالجائب الاقتصادي من الليبرالية» الذي 
كان يعطيها المبرر بأن ماتحققه من أرباح وثروات هو نتيجة لجهدها الفردي وحسن 
تدبيرها وإقدامها علي المخاطرة. ولهذا وقفت في اليداية ضد أي حق للآخرين يمس 
حريتها في تعظيم أرباحها وثرواتها واحتكارها للسلطة. من هنا. ليس من الصحيع أن 
يظن البعض أن الليبرالية السياسية (التعددية السياسية وحرية تكوين الأحزاب 
والنقابات ومنظمات المجتمع المدني) كانت هي الوجه الآخر لليبرالية الاقتصادية. فقد 
إحتاج الأمر خوض معارك ضارية وتضحيات كبيرة (كانت دامية في بعض الاحيان) 
عبر عشرات السنين لكي ترضخ الرأسمالية للمطالب الديموقراطية من جاتب القاعدة. 


الشعبية قتسمح بتكوين الاحزاب والنقابات وحرية التظاهر والمشاركة في الانتخابات. 
بل انه حيما كان النظام الرأسمالي يتعرض لأزمات كبري (كما حدث في النصف الأول 
من القرن العشرين) كان أول مايُضحي به هو «الديموقراطية» وهو ما حدث في المانيا 
النازية, وايطاليا الفاشية؛ وإبان فترة المكارثية في الولايات المتحدة. 


ورغم ان الليبرالية الاتعصادبة كانت هي الاطار الذي قجر الامكانات الهائلة للثررة 
الصناعية فيما حققعه من تقدم هائل في قوي الانتاج والدخل والعزاكم: إلا ان الخبرة. 
التاريخية تشير الي ان هذه اللببرالية سرعان ما أنعجت شرورا اجتماعية كثيرة؛ مثل 
استغلال العمال والنساء والاطفال أبشع استغلال (خاصة في المراحل الاولي من الثيرة. 
الصناعية) وأشاعت البطالة والفوارق الاجتماعية الكبيرة, والازمات الاقتصادية 
والتطاحن الضاري علي الاسواق الخارجية ومنابع انتاج المواد الخام. ومن ثم تكوين 
المستعمرات وتهب العالم الغالث. كما ان هذه اللببرالية حطمت المنافسة وائعجت 
الاحتكارات الكبري: والتصارع بين الدرل الرأسمالية الصناعية الذي أدي الي اندلاع. 
حربين عالميتين طاحنتين في النصف الأول من القرن العشرين. 


وبانعهاء الحرب العالمية الغانية تدخل الرأسمالية مرحلة جديدة؛ كانت اهم 
ملامحها الحد من اللببرالية المطلقة وتهذيب «قراعد اللعية» من خلال الدور الذي 
العبته الدولة في المجال الاقعصادي والاجتماعي؛ بعد أن بين جون مابتره كينز في 
نظريته العامة للتقود والفائدة والتوظف (1471) أنه يستحيل ان يتجنب النظام 
الرأسمالي الوقوع في الازمات الاقتصادية (علي غرار ماحدث في أزمة الكساد الكبير 
14817 ) إلا إذا لعبت الدولة دور الموازن الموضوعي بين تقلبات قري الطلب 
الكلي وقسوي العسرض الكلي. ومنذ ذلك الرقت تزايد تدخل النولة في النشاط 
الاقتصادي, وتزايد الائفاق الحكومي وتنوعت مجالاته. وبالثات في مجال الخدمات 
والضمانات الاجتماعية. وكانت الفترة فيما بين 1517٠ 1١148‏ تعبر عن مرحلة 
ماسّمي «بدولة الرفاه» التي تميزت بارتفاع معدلات النمو والتوظف والاستقرار النقدي, 
النسبي وزيادة مستوي المعيشة وترسيخ اشكال الديموقراطية الشربية؛ وبردز دور 
الدولة الإقتصادى والإجتماعى. 


وحينما تعرض النظام الرأسمالي في بداية السبعينيات لهزات شديدة علي صعيده 
المحلي وصعيده العالمي؛ إندلع آنناك صراع فكري ضخم بين الأقتصاديين حول 
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طبيعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يتعين علي الدول الرأسمالية أن تسير 
علي هداها لمراجهة هذه الهزات. وقد حسم هذا الصراع في تلك الآونة لصال العيار 
اللييرالي المتطرف علي حساب التيار الكينزي الذي يدعو الي تدخل الدولة في 
النشاط الاقتصادي. فقد دخلت الرأسمالية العالمية حقبة السبعينيات وهي تعاني من 
مشكلات وأزمات عويصة وجديدة لم تعرفها في قترة الازدهار اللامع الذي عاشته في 
عالم مابعد الحرب العالمية الثانية  1568(‏ 1411). فعلي الصعيد المحلي داخل 
كل دولة رأسمالية صناعية؛ كان هناك الركود الاتتصادي المصحوب بمعدلات مرتفعة 
للبطالة والتضخم. وكان هناك تراجع واضح في معدلات الادخار والاستثمار ونمو شديد 
في العجز الداخلي والخارجي. وعلي الصعيد العالمي للرأسمالية, كان من الواضع ان 
بداية حقبة السبعينيات قد وضعت نهاية لعصر الازدهار اللامع الذي شهده الاقتصاد 
الرأسمالي العالمي في فترة مابعد الحرب. حيث تدهورت معدلات نمو التجارة. 
العالمية وانتهي عصر ثبات أسعار الصرف؛ واضطريت علاقات العجز والفائض بين 
الدول؛ وتحولت أسراق النقد العالمية الي مايشيه توادي القمار والمضاربة؛ واندلعت 
حُمي الحماية في التجاره.. الي آخره. 


كان من الواضح آنذاك. أن الرأسمالية كنظام اقتصادي إجتماعي تمر بمرحلة جديدة. 
تختلف كلية عن صرحلة عالم مابعد الحرب. وكان من الجلي أيضا؛ ان الأزمة التي 
دلت فيها تختلف كلية عن الأزمات الدورية العادية قصيرة الاجل التي كانت تمر بها 
من فترة لاخري (الدورات الاقعصادية). 


أما عن الصراع الفكري الذي نشب آنذاك فقد إندلع بين الكينزنين الذين رأوا أن 
إدارة هذه الازمة يتطلب تدخلا قوياً من جائب الدولة لمواجهة المشكلات التي نجمت 
عن اضطراب قري العرض» وبين الليبراليين الجدد الذين شنوا هجوماً أيديولوجيا 
شديداً علي تدخل الدولة, واستندوا في ذلك على افكار الحرية الفردية المطلقة. وذهب 
الليبراليون الجدد الي أن سر الكوارث التي حدئت للرأسمالية إنما تعود الي سياسات 
التدخل الحكومي التي عطلت آليات السوق وحدث من المبادرات الفردية وأدت الي 
تضخم حجم الحكومة وزيادة انفاقها العام ومنافستها للقطاع الخاص واحتياجها 
الشديد للموارد المالية؛ مما أدي الي زيادة الضرائب والدين العام المحلي والعيث 
بالترازن النقدي وانفجار قري العضهم. وانه لمواجهة ذلك كله يجب العودة لليبرالية 


المطلقة مع مايعنيه ذلك من تحجيم لدور الدولة وتقابات العمال وإطلاق آليات السوق 
بلا حدود. 


ونظرا لعمق الأزمة الاقتصادية آنذاك وقشل الجهاز النظري للكينزية في تفسير 
ماحدث أو طرح حلول عاجلة بديلة, فقد إنتصر التيار الليبرالي المتطرف ممثلا في 
نجاح مارجريت تاتشر في يريطانيا عام 141/4 ونجاح ريجان في اوائل الشمانينات. 
فمع ضراوة هذه الازمة .وتأثيرها السلبي علي كافة الطبقات رالشرائع الاجتماعية 
(الرأسماليين: الطبقة المتوسطة؛ العمال رالفلاحين) فقد نجحت طبول الدعاية 
الليبرالية في كسب وتأبيد هذه الطبقات والشرائع الاجتماعية حينما صرترا في 
الاتعخابات لصالح تاتشر وريجان (وفي دول رأسمالية اخري) علي أمل أن تتحقق 
الوعد البراقة التي جاء ت فى البرامج الاقتصادية الإتعخابية المستندة علي 
اللببرالية المتطرفة. 


جاء الليبراليون الجدد بمنهاج جديد لادارة الرأسمالية في صعيدها المحلي. 
وصعيدها العالمي. فعلي الصعيد المحلي قال الليبرالبون؛ ان الرأسمالية كنظام 
اقتصادي اجتماعي لاتنطوي علي عيوب أساسية أو أنها معرضة لأزمات خطيرة؛ فهي 
قادرة علي أن تصحع نفسها بنفسها وقادرة علي التكيف مع أزماتها وتجارزها إذا 
مارُوعيت حرية السوق واستطاع المجتمع حماية هذه الحرية وتحجيم دور الدولة 
وتدخلها في النشاط الاقتصادي. بل ذهب بهم التطرف الي الاعتقاد من جديد بفكره 
«اليد الخفية» التي تحدث عنها آدم سميث وتحقق الانسجام والتوافق بين مصلحة 
الفرد والمصلحة العامة. واعتقد الليبراليون أن أزمة النظام الرأسمالي تكمن في قصور 
العرض وليس في قصور الطلب. ومن هنا يجب العمل علي إنعاش قوي العرض؛ ؤائه 
لكي يتحقق ذلك يجب ان يتوافر للمستشمرين الأمان رالحرية المطلقة لهم؛ وان تتوافر 
لهم الاموال اللازمة. النشاطهم والعمل علي زيادة بواعثهم للانتاج والاستشمار من خلال 
تقليل ضرائب الدخل المفروضة علي ارباحهم العالية وتخفيض الضرائب علي الغروة 
ورأس المال, وأن يباع القطاع العام لهم؛ وأن تنتقل كثير من الانشطة التي كانت تقرم 
بها الحكومة الي القطاع الخاص (التعليم: الصحة .. الخ)؛ وان ترفع الدولة يدها عن 
جهاز الاسعار. وان تتخلي الحكرمات عن اهداف التوظف الكامل ودولة الرفاة 
(الضمانات الاجتماعية واعانات البطالة ودعم المواد الغذائية للفقراء). ركل ماهو 


مطلوب من الدولة أن تلعب دور الحارس لقواعد هذه اللعية وان تضع سياسة نقدية 


وعلي الصعيد العالمي رحب الليبراليون بتعويم أسعار الصرف وبالغاء القيود علي 
موازين المدفوعات رالتحويلات الغارجية وبضرورة تشجيع حركات رؤوس الاموال 
والاستثمارات الأجنبية مع خلق مناخ موات لها في البلاد التي تذهب اليها. ومنذ بداية 
السبعينات تسريت اللييرألية المتطرفة الي المنظمات الدولية (صندوق التقد الدولي 
والبنك الدولي) وراحت تتعامل مع البلاد النامية الفقيرة من منطق التكيف وضرورته 
مع السوق الرأسمالي العالمي وإبعاد الدولة وإضعافها؛ وترك آليات السوق لكي تعمل 
بشكل طليق. ووضعت هذه المنظمات «مشروعا أمميآ» لإعادة الاتضياط الاقتصاذي 
داخل هذه الدول وتجديد علاقاتها مع السوق ال رأسمالي العالمي. وهو المشروع الذي 
يصاغ بشكل عام ودون أن يرق بين دولة واخري تحت عناوين : «برامج التشبيت 
والتكيف الهيكلي». 


والواقع: أن الليبرالية المتطرفة بمنطلقاتها السابقة والتي اكتسحت في تطبيقها. 
مختلف مواقع الساحة العالمية؛ كانت في الحقيقة انمكاسا لعمق الازمة في النظام 
الرأسمالي ويجب النظر اليها علي انها كانت تمغل ايديولوجية كاملة لادارة هذه 
الازمة. وساعد علي اثتشارها ضعف قوي اليسار؛ وهو الضعف الذي بلغ ذروته بانهيار 
دول شرق أورويا والاتحاد السوفيتي. 


كذلك تنيفي الاشارة, الي ان الليبراليين الجدد بدعوتهم المتطرفة للحرية 
الاقتصادية وانكارهم دور الدولة في ضيط آليات وحركة النظام الرأسمالي والتخفيف 
من شروره الاجتماعية (تحديدا في مجال التوزيع والعدالة الاجتماعية) كانوا في ذلك 
قد أجهضرا كل تقدم حققته النظرية الاتتصادية علي بد جون مايترد كينز الذي كان قد 
أثيت ان الرأسمالية قد فقدت قدرتها التلقائية علي التوازن؛ وانها معرضة من حين 
لآخر لازمات دورية بسيب التباين الذي يحدث بين قري الطلب الكلي وقوي العرض 
الكلي. وائه لسلاقاه هذه الازمات يجب ان تعدخل الدرلة في النشاط الاقتصاديٍ 
باعنتبارها العامل الموازن الموضوعي لقوي الاضطراب في النظام الرأسسالي. ومن 
المعلوم أن كينز لم يكن ماركسياً أر إشتراكيا ؛ بل كان من أشد المحافظين والكارهين 
للنظام الاشتراكي. لكنه كاققتصادي فذ لم ير بأسأ في ان تددخل الحكومة لانقاذ 
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الرأسمالية من شرورها وأزماتها. وهو أمر كان محل قيول تام من كاقة الدرل 
الرأسمالية في عالم مابعد الحرب  ١928(‏ 151/1). 


علي اية حال. سؤالنا الرئيسي الآن هو : ماذا كانت التديجة بعد اكثر من عقدين 
من الممارسات الليبرالية المطلقة؟ هل استطاعت ان تخرج الاقتصادات الرأسمالية من 
أزمتها أو أن تعيد دلائل الصحة والعافية للرأسمالية في صعيدها العالمي؟ 


واضحء أنه علي الصعيد المحلي قشلت الليبرالية المطلقة أن تشحن قطار النمر 
بطاقات جديدة في كبريات الدول الصناعية. فمازالت معدلات النمر فيها منخفضة 
وغير مستقرة, ومازالت أوجه الاختلال الداخلي (عجز الموازنة العامة والعباين بين 
الادخار والاستثمار) والاختلال الخارجي (عجز موازين المدفوعات) مستمرة ومعزايدة. 
كما انخفضت معدلات نمو الاتعاجية, وزاد معدل افلاس المؤسسات, وارتفعث 
معدلات اليطالة. وتدهورت أحوال الطبقة المتوسطة, واتسعت الفروق في توزبع الدخل 
والفروة وبشكل ينذر بتفاقم الارضاع الاجتماعية واحتدام أزمة التصريف؛ وهي أمور لم 
تدر بخلد الاقتصاديين اللببراليين. وجاءت أحداث العنف في لوس أتجلرس رغيرها 
وصعود النزعات العرقية والقومية والاتجاهات اليمينبة المتطرفة (الفاشية والنازية). 
لتدق نواقيس الخطر وتشير الي الفشل المطلق لليبرالية الجديدة. وعلي الصعيد. 
العالمي أدت الممارسات الليبرالبة الي نشوء أزمة المديونية العالمية؛ وفوضي نظم 
أسعار الصرف وإضطراب اسواق النقد الدولية؛ وبروز نزعة الحماية والكتل الاقتصادية 
الاقليمية شيه المنغلقة, واندلاع حروب نقدية وتجارية ضارية. أما بلاد العالم الشالث 
التي كانت اضحية هذه الليبرالية في صعيدها العالمي فالأمور فيها بالغة التردي 
والتعاسة ولاتحتاج لبيان؛ خاصة بعد وقوعها في فخ المديونية الخارجية ربعد أن 
حاصرها الدائنون وصندوق التقد الدولي والبنك الدولي وليجبروها علي أن تتكيف مع 
الاوضاع المضطرية للاقتصاد العالمي وأن يضمنواء من خلال هذا التكيف؛ استعادة 
ديونهم» وإعادة تشكيل التوجهات الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلاد علي نحر 
يكفل لهم إعادة اساليب السيطرة المبأشرة علي اقعصاداتها؛ وهي الاساليب التي 
كانت الدول الاستعمارية قد فقدتها بعد نوال هذه البلاد استقلالها السياسي فى أعقاب 
الحرب العالسية الثانية. 


هكذا إذل. بيدر أن مارسمته الليبرالية الجديدة من سياسات علي صعيد الرأسمالية 
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محلياً؛ وعلي صعيد الرأسمالية عالميً؛ يجعل ثمن خروج الرأسمالية المعاصرة من 
أزمتها الحالية تدفعه الآن فثات السكان الفقيرة والمحدودة الدخل (العمال والطبقة 
المتوسطة) داخل البلاد. الرأسمالية الصناعية وسكان بلاد العالم الثالث. ذلك 
هر منطق الليبرالية الجديدة. كما أن ثقل تناقضات الرأسمالية قد انعقل ‏ خاصة في 
ضوء التدويل المتزايد وغياب آليات ضبط حركة النظام الرأسمالي في صعيده العالمي. 
إنتقل من الصميد المحلي الداخلي الي الصعيد الدولي الذي أصبح مجالا لبريز 
نزاعات اكثر تعقيدآ دمصدرا لعدم الاستقرار في السوق العالمي. 


تبقى بعد ذلك قضية ينبغى التعرض لها فى هذه المقدمة؛ منعأ لأية لبس أو 
غموض وتتعلق بالمعنى الذى يشير اليه مصطلع الليبرالية. فمع كثرة تداول هذا 
المصطلع. وبخاصة فى وسائل الاعلام التى كثيرا ماتفتقد إلى صرامة الدقة العلمية. 
أصبع مفهوم هذا المصطلح؛ نظراً لما لحن به من ضجيج وشعارات زاعقة ونزعة 
|يديولوجية ومفاهيم بالية فى نقد الاشتراكية, أصبح غير محدد ؛ وفضفاض؛ ومطاط, 
وينطوى علي معان متضاربة؛ وقى أحيان أخرى علي معان غامضة. فمثلا .. أحد 
الأمور التى تثير اللبس؛ أن اللهبرالية فى بربطانيا هى المرادف للتاتشرية؛ في حين أن 
الريجانية لاتوصف فى الولايات المتحدة بالليبرالية؛ وإنما بالاتجاه المحافظ؛ رغم أن 
المحتوى الاتنتصادي والإجتماعي للتاتشربة والريجانية واحد. كما أن أسس السياسة 
الإقتصادية لكل منهما متشابه. فهنا تختلف السبميات السياسية. وهى أمر لابعنينا 
هنا؛ إذ نحن تركز علي المحترى دون الإسم. على الجوهر لا الشكل. ومع ذلك 
فالمسألة ليست,؛ فى جوهرها ؛ خلانا حول معانى المصطلع 565:2003©5 كما يعتقد 
البعض. 


ونسارع هنا؛ سعياً وراء الوضوح الفكرى» الى القول؛ بأننا نقصد بالليبرالية فى 
هذا الكتاب؛ ذلك التيار النيركلاسيكى فى الفكر الإقتصادي الرأسمالى الذي أخذ 
سبيله إلى التطبيق فى البلاد الرأسمالية مؤخرا والذى يؤمن إيمانا مطلقا بآلبات 
السوق وبالمنافسة والمبادرات الفردية؛ ويعادي التدخل الحكومى فى مجال الاقتصاد 
والعدالة الإجعماعية؛ ويضع الفرد (وهو عادة صاحب رأس المال) فى بؤرة العناية 
والاغتمام. من هنا فالليبراليون الجدد هم من أكثر المعارضين للكينزية الى دعت إلى 
التدخل الحكومى فى النشاط الإقتصادى لمواجهة الأزمات الدورية التى يتعرض لها 


النظام الرأسمالي» وضد أى نوع من التدخل الحكومى الهادف إلي مراعاة اعتبارات. 
العدالة الإجتماعية؛ لأنهم يؤمنون بأن الرأسمالية, كنظام اقتصادى اجتماعى؛ قادرة 
آليا على أن تتجاوز أزماتها, ومؤهلة لأن تعطى لكل ذى حق حقه (طبقا لإنتاجيته 
الحدية) لو رُوعيت قراعد السوق والحرية الاقتصادية وابتعدت الدولة ونقابات العمال 
عن التدخل فى آليات السوق. من هنا فهم ‏ أى الليبراليون ‏ ضد وجود القطاع العام 
والاستثمار الحكومى (فيما عدا الاستثمار فى البتية الأساسية) وضد التوسع فى 
الإنفاق العام الموجه للخدمات الاجتماعية التى يفضلون أن تتحول إلى القطاع. 
الخاص؛ وضد إعانات اليطالة ودعم الفقراء ومحدودي الدخل. فالسوق بالنسبة لهم هر 
الآداة السحرية الكفيلة بآن تصل بالمجتمع إلى الأوضاع المثلى دوم طالما أن إطار 
المنافسة الكاملة متوفر, ويتيح للجميع التعامل والتجاوب مع ماترسله آليات العرض 
والطلب من إشارات ومعلومات. ولهذا ليس من قبيل المصادفة أن تكون أفكار 
ميلتون فريدمان: زعيم الليبرالية الحديفة والذى إرتبط اسمه بالتنظير الجديد لها 
(ومؤسس مدرسة شيكاغر) محل قبول شبه تام قى بريطانيا وأوروبا والولايات 
المتحدة وغيرها من الدول الرأسمالية؛ رغم إختلاف مسميات الليبرالية فيها. 


والراقع: وكما سنرى عير صفحات هذا الكتاب؛ أن المنظرين لليبرالية الجديدة, 
حينما يتغافلون عن عمد غياب حالة المنافسة الكاملة وشروطها ‏ إنما يوقعون أنفسهم 
فى تناقض شديد؛ ويكون تموذجهم النظرى الذى يستندون عليه لتبرير وجهة نظرهم» 
قائما على الوهم: لأن واقع الاقتصاد الرأسمالى المعاصر سواء فى صعيده الداخلى 
بالبلاد الصناعبة (نافيك عن الدول النامية والدول التى كانت اشعراكية) أو فى 
صعيده العالمى؛ لا وجود فيه لشروط المنافسة الكاملة أو ثقاء حرية السوق. ولهذا هم 
في الحقيقة يحاولون بلورة فكر إيديولوجى يبرر أقصى الأرياح الإحتكارية فى سوق 
يغلب عليها طابع القلة المحتكرة, سراء على صعيد السوق العالمى الذى تتحكم فيه 
الشركات الاحتكارية دولية النشاط أو على صعيد السوق المحلى. ولهذا؛ ليس من 
قبيل المصادفة, والحال هذه؛ أن يكون صعرد اللببرالية الإقتصادية مرتيطا فى أورويا 
وأمريكا وغيرها من مناطق العالم فى الثمانيتيات مرتبطأ بتولى اليمين المتطرف 
مقاليد الحكم فى هذه المناطق. وهو اليمين الذى لايعبأ مطلقا باعتبارات العدالة 
الاجتماعية وأهمية التوظف الكامل. 


د 


ان هذا الكتاب الذي أضعه الآن بين أيدي القراء الاعزاء يدور موضوعه حول 
الليبرالية الجديدة. وهو يشعمل علي مجموعة من الدراسات والمقالات التي كتبثها 
في السنتين الاخيرتين. وهو ينقسم الي ثلائة أبواب أساسية. الباب الأول يحاول ‏ عبر 
جهد نظري ‏ أن يكشف التقاب عن جوهر الليبرالية الحديشة وكيف انها تمثل الآن 
أبديولوجية الرأسمالية في عصر أزمتها الحالية عبر ماترسمه من محاور للحركة بهدف 
العوصل الي وضع تاريخي جديد يستعيد فيه تراكم رأس المال بمراكز المنظومة 
الرأسمالية حيويته. كما بتعرض هذا الباب؛ عبر دراسة أخري, للإضطراب الذي أصاب 
المنظومة الرأسمالية العالمية من جراء الضعف الذي طرأ علي دولة النواة / المركز 
التي حكمت آليات تلك المنظومة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية: وهي الولايات 
المتحدة. أما الباب الثاني. قيتعرض بالبحث للنهج الجديد الذي بلورته الرأسمالية 
العالمية في تعاملها مع البلاد النامية في ضوء مايُسمي ببرامج التشبيت والتكيف 
الهيكلي وماتنطوي عليه من ليبرالية فوضوية؛ لا تعادي الدولة وتدخلها في النشاط 
الاتتصادي فحسب, بل وتعمل علي إضعافها. وفي البرامج التي روجت لها حملة 
أيديولوجية واسعة مارستها المنظمات الدولية (صندوق النقد الدولي والينك الدولي) 
والليبراليون الجدد والتكنوقراط لابهام أنظمة الحكم بالبلاد النامية بأن الدولة هي 
العدو رقم واحد للتقدم الاقتصادي والاجتماعي. أما الباب الثالث والأخيرء فهو ذي 
طابع تاريخي؛ أردنا فيهء عبر ثلاثة مبوضوعات, أن نرجع للتاريخ باعتباره خزانة 
عازه اسميلة ااوي؛ التدعرف علي خبرات البلاد النامية مع فجر الليبرالية 
الرأسمالية. 


وأغيرا آمل أن يكون هذا الكتاب, من خلال ما إنطري عليه من جهد ودأب, مجرد 
مساهمة متواضعة في الحوار الدائر الآن فى بلادنا حول الليبرالية. 
رمزى زكى 


أل فيسير 1641 رركسي 
القاهرة 


الباب الول 


حول جوهر الليبرالية الجديدة 
مدخل نظرى 


هذه الليبرالية الجديدة المتوحشة ... (*) 
ملاحظات حول تراجع دور الدولة فى النشاط الإقتصادى 


طرح المشكلة: 


هناك رياح عاتية من الليبرالية تهب؛ ويعنف شديدء ومن ذأكثر من عقدين من الزمان 
علي منظومة النظام الرأسمالي العا مي بمراكزها ا متقدمة وأطرافها ا متخلفة. وهي رياح 
جرفت؛ الي حد بعيد, الاشكال المختلفة لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي. وهي 
الاشكال التي كانث قد تطورت وتنوعت من خلال تبني الكيئزية في عالم مابعد 
الحرب العالمية الغانية ٠  1440(‏ !14). وحينما يتأمل المرء هذا النتاج الفكري 
الضخم الذي أفرزته الترسانة المعاصرة للفكر الاقنتصادي البورجوازي والذي قاد الهجوم 
علي تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي؛ وأرجع الي هذا التدخل كافة الامراض 
والازمات الاقستصادية الغي تعيشها تلك المنظومة (اليطالة, الركود؛ التضخم. 
المديوتية, عجز الموازنة العامة..)؛ وحينما يمعن ا مرء النظر في هذا الكم الهائل من 
السياسات الاقتصادية الجديدة التي إستهدفت تحجيم دور الدولة والقضاء علي التدخل 


(+) في الأصل نشرت في مجلة والعالم الثالث» (القاهرة) العدد الأول 1991؛ وقي مجلة الفكر 
الاستراتيجي العربي (بيروت) العدد رقم(١) ‏ يرليو 1441. وقد أجريت عليها تعديلات كثيرة. 


لق 


على التدخل الحكومي في النشاط الاقتتصادي رالاجتماعي (مثل نقل ملكية 
المشروعات العامة الي القطاع الخاص والتخفيض المسعمر لمصروفات الضمان 
الاجتماعي والخدمات العامة, والاعتماد المتزايد علي السوق وآليات العرض والطلب 
...) وحبيتما يلحظ المرء زحف هذه الليبرالية الجديدة الي دول العالم الشالث بعد 
إنكسار حركة التحرر الوطني وحصار عملية التنمية ونمو التخلف والتبعية فيها ... 
حيتما يتأمل المرء كل هذا العداء للتدخل الحكومي؛ يشعر كما لو كان المراد هر 
العودة بالتاريخ الي الوراء ... الي أيام نشأة الرأسمالية في صباها حينما كانت طليقة 
في حركتها وتوسعها واستغلالها للعمالوالنساء والأطفال وشعوب المستعمرات. بيد 
أن الاحداث قد تتشابه علي نحر عجيب؛ ولكن نظرا لانها تقع في سياق تاريخي 
مختلف. فإن دلالتها وتعائجها لابد وأن تكون مختلفة. بهذا المعني نجد ان التاريخ لا. 
يكرر نفسه. . 


إذن .. ماسر هله الليبرالية المتطرفة التي نشاهدها الآن علي ساحة المنظومة 
الرأسمالية سواء في مراكزها المتقدمة الصناعية أم في أطرافها المتخلفة: بل وحتي 
في الدول التي كانت اشتراكية؟ وماعلاقة ذلك بالمرحلة الراهنة التي يمر بها النظام 
الرأسمالي العالمي ؟. هذا ماستحاول التصدي له في هذه الدراسة. 


بداية لابد منها : ليبرالية القرن الثامن 


عتدما يتأمل العقل في الليبرالية الاقتصادية التي تهيمن الآن علي معظم مراقع 
الخريطة السياسية والاقتصادية في مختلف انحاء المعمورة؛ سوف يكتشف فوأ أنها 
ليست وليدة الآونة الراهنة. فظهررها يرج الي النصف الثاني من القرن الشامن عشرء 
وتحديدا الي فترة الغررة الصناعية (1780 ٠‏ 180) وهي الفترة التي كانت تخوض 
فيها دول القارة الارروبية مخاض التحول. من المجتمع الاقطاعي المنهار الي المجتمع 
الصناعي الرأسمالي .الوليد. بيد ان المفارقة التاريخية المدهشة التي سرعان مايدركها 
العقل» هي أن ليبرالية القرن الثامن عشر كانت ثورية وتقدمية في نزعتها؛ في حين أن 
ليبرالية أواخر القرن العشرين رجعية ومعادية في جوهرها وتوجهاتها لمصالع البشر. 
ذلك أن ليبرا لية القرن الثامن عشر كانت؛ في الحقيقة؛ هي السلاح الذي استخدمته 
البورجوازية الصاعدة في صراعها ضد مؤسسات وقوانين وقيم وسياسات المجتمع 
الاتطاعي» وهي تشق طريقها عدا نحو المجتمع الرأسمالي. كانت الليبرالية آنذاك 


ذا 


تعبيراً عن مصلحة رأس المال الصناعي وهو يخوض تجربة تثوير قوي الانتاج وتحقيق 
الغورة الصناعية. ولهذا اكتسيت طابعأ تقدميأ وطليعيآ لاتها عملت علي الاسراع 
بعملية تحول دول القارة الأوروبية من التشكيلة الاقطاعية الراكدة الي تشكيلة 
إجتماعية أرقي وأعلي؛ وهي تشكيلة النظام الرأسمالي الصناعي. أما ليبرالية 
وكما ستري عبر صفحات هذه الدراسة ‏ فإنها؛ علي العكس من ذلك, تعبر عن أزمة 
هيكلية بمر بها تراكم رأس المال علي صعيد المنظومة الرأسمالية العالمية بكاملها, 
وعن أزمة كبيرة يمر بها النظام الرأسمالي في كل بلد علي حدة. وتحاول الليبرالية 
الجديدة ان تجد مخرجأ لالك من خلال أحلام العردة للماضي ونزع معظم المكتسبات 
التي حققها العمال والطبقة المتوسطة عبر تضالات مريرة تمتد لاكثر من قرنين من 
الزمان. 


ولنعد قليلاً الي التاريخ.. فهر أفضل معلم لنا. 


فمنذ ان بدأ فجر النظام الرأسمالي في البزوغ مع دخول دول القارة الاوروبية مرحلة 
الميركانتيلية في منتصف القرن الخامس عشر, حيث كان رأس المال العجاري يعفجر 
قوة وعنفوانً ويبحث بنهم شديد عن الربح والذهب من خلال التوسع والسيطرة علي. 
طرق التجارة والاسواق الخارجية؛ سرعان مادخل في صراع عنبف مع قيم وفكر 
وقوائين ومؤسسات العصور الوسطي» وهي العصور التي اتسمت بالجمود والطفيان 
والحذر من كل تغيير نظرا لحالة القلق الذي سيطرت علي الامراء والاقطاعيين من 
الهجمات البربرية الخارجية. وآثناك؛ اتجه فكر المصور الرسطي (إبان عصر 
المدرسيين) الي إقامة نظام عقلي وأخلاقي في المجتمع والفكر والدين والفلسفة, 
يقوم علي تعاليم آباء الكنيسة والفكر الاغريقي. وهو نظام لم يكن يعي بالمادة 
والكون والعلم؛ وانما بالعبادة وبالحقائق الازلية وبالكون الروحي والميتافيزيقيا. وكان 
المنطق الارسطي الشكلي؛ الذي ساد آنئذ. يحصر الفكر الانساني في مجمرعة من 
المقدمات الكلية ليستخرج منها بعض الندائج الشكلية المتسقة مع هذه المقدمات. 
كان السهم آنذاك هو إتسناق الفكر مع نفسه بغض النظر عن الاتساق مع العالم 
الخارجي. ولم يكن مطروحا تحديد علاقة الانسان بالكون والطبيعة. كان فكر يقسر 
مايفمله البشر, لكنه لا يكتشف مايجهلون. ومع طفيان العصور الوسطي الإقطاعية 
٠‏ لم يكن في إمكان اي فرد أن يناقش أو يدحض المسلمات والفروض 


العي قام عليها هذا البنيان الفكري دون أن يعرض نفسه للهلاك, كما حدث؛ مثلا؛ 
اللقيلسوف برونو )1٠٠١  ١844(‏ الذي تجاسر ودعي الي وجود عوالم متعددة غير 
عالمناء فأحرقته محاكم التفعيش في البندقية بتهمة الكفر. وكما حدث للراهب 
الإبطالى الثاثر ساثونا رولا الذى أعدم قى عام .١48/‏ 


.بيد أنه مع نمو رأس المال التجاري ودخرل الاقطاع مرحلة التفكك؛ بدأ عصر 
التنوير والنهضة. وهو العصر الذي تميز بالغورة علي جمود العصور الوسطي والدعوة. 
التقديس العقل والفردية والحرية, ومحاولة فهم العالم بمنطق يختلف عن منطق آباء 
الكنيسة والفكر الاغريقي. 

وكان هذا هر منطق التطور الطبيعي للأمور آنئظ.. 


فمع زيادة مستوبات الدخول وارتفاج مستري المعيشة؛ نسبهً؛ الناجم عن حركة 
التجارة الواسعة, سواء عبر البحار أو داخل المجتمعات الادروبية وماواكب ذلك من 
حركة كبيرة للمخترعات والاكتشافات (في مجال الاسلحة وبناء السفن وإختراع. 
الطباعة) بدأت بذور ثقافة فكرية جديدة في البزوع, تدع للحرية والايمان بقدرة الفره 
علي التغيير والتطور. كان من الواضع» ان البورجرازية الجديدة, وهي تشق طريقها 
صعداً؛ لم تعد تقتع بسلطة الكنيسة ولا بافكار رجال الدين وفلاسقة العصور الوسطي. 
كانت تريد نوعاً من المعرفة الجديدة عن أسرار المادة لتمكن الانسان من السيطرة 
علي الطببعة وتفتع أمامه إمكانات واسعة لاستغلالها والسيطرة عليها. فأخلت تميل 
الي تشجيع البحث العلمي والاكتشافات الجديدة وتحمس لسلطة العقل والتجريب, 
خاصة وانها توقعت أن ذلك كله يمكن في النهابة أن يزيد من أرباحها. 

وسرعان ما أدي ذلك الي قلب مجتمع العصرر الوسطي رأساً علي عقب, وتحطمت 
العقائد الجامدة فيه. 


وها هر ليوتاردر دافنشي 1481 )١815‏ المهندس والمشترع والعالم والفنان, 
يهتم بتشريع جسم الانسان وسطوح الاجسام واشكالها؛ يجعل من الفن علماً. وها هو 
كوبر نيكس )١841  141/17(‏ يغير مفهوم الانسان عن الكون» مؤكداً ان الشمس, لا 
الارض. هي مركز الكون. وهاهي رحلات ماجلان 148 )181١‏ وفاسكر دي 
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جاما )١18154-1455(‏ وكريسعوف كولومبس )١8051١481(‏ تثبت كروية 
الارض؛ وتخلق الملاحة والاكتشافات الجديدة للطرق البحرية جيشأ ضخما من العمال 
المهرة والتكنولوجيين المهعمين بصناعة السفن والآلات البحرية؛ ويعقدم علم 
الجغراقيا ورسم الخرائط وعلم القلك. وها هو جاليليو  ١834(‏ ؟114) الذي اعتمد 
علي التلسكوب يفمح آفاقآ واسعة في اكتشاف الاجرام السمارية والافلاك المختلفة 
ويحلل حركة البندول وسقوط الاجسام. وكان التقدم الذي احوزته الرأسمالية التجارية 
آنناك هو الشمرة الواضحة للتقدم الذي احرزه هؤلاء. وتحول هدف الكيمياء من خرافة 
اكتشاف الذفب و«حجر الفلاسقة» الي البحث عن المعادن والمواد وخواصها وطرق 
تحولها وتغييرها. وكان البارومتر الذي اكتشفه تورشيللي  15:8(‏ 17417) هاما في 
قياس ومعرفة الضغط والفراغ والهواء ومكرناته. وحدثت قفزة في دراسة النباتات 
والكائنات الحية بفضل اكتشاف الميكروسكوب؛ وأصيح الطب علما بعد ان كان 
شعرؤة. ثم جاء اسحاق نيوتن 1747 1977) قي كتابه والمهاديء» ليضع نهاية 
السيطرة العلوم الاغريقية التي سادت في المصور الرسطي؛ واكتشف طرائق حسابات 
التفاضل والعكامل واستخدمها في تحويل النظريات الفزيائية الي ثتائج محسوبة 
تؤكدها المشاهدات. ويتوصل لقرانين الحركة والجاذبية التي أصبحت فيما بعد 
أساسيات علم الميكانيكا وغيره من العلوم. 


كانت حركة المعرفة في تصاعد عجئيب ومستمر. لقد بدأ عصر السيطرة علي 
الطبيعة. ركان من الطبيعي أن يواكب ذلك ثورة في عالم الفلسفة, فقد بدأ عصر عبادة 
العقل. وكان فرنسيس بيكون )١7171811(‏ في انجلترا أول من حمل لواء 
الدعوة لهذا العصر وراية التمرد علي فلسفة العصور الوسطي المعتمدة علي المعرفة 
الفيبية والمنطق الأرسطي. وها هو يدعو الي ضرورة فهم ظواهر الكون والحياة علي 
أساس الاختبار العملي والمقارنة والتحليل والقياس العقلي معتمدأ قي ذلك علي 
التجرية والحواس. انه يدعو لقيام العقل البشري برحلة في الكون؛ ليس لها من نهابة 
سوي حدود الكون نفسه. فقد رأي في العلم وسيلة لبناء حياة أفضل؛ لان العلم قوة, 
ومن خلالها يستطيع الانسان ان يكون سيد الطبيعة اذا إستطاع فهمها. كانت دعرته 
في الاساس هي العمل علي تفسير مانجهله من خلال الاستقراء التجريبي؛ ويذلك 
.تنتقل المعرفة من الجزنيات الي الكليات؛ علي عكس القياس الارسطي الذي ينتقل 
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فلاسفة اليرنان: بل استخدام هذه المعرقة في السيطرة علي الطيبعة. 


وهكذا انطلقت الشرارة, وتسريت الفلسفة الجدينة الي أنحاء القارة الأوروبية 
وأصبحت دعوة بيكون عنرانا للشورة العقلية التي أتت علي البنيان الفكري للعصور 
الوسطي فأجهزت عليه وأحالته الي تراث عشيق. وهافو سبيتوزا  1511(‏ /1717/9) 
يذهب الي حد القول بآن «الخير الاسمي هر معرفة الاتحاد بين العقل والطبيعة». 
ران كلما إزداد العقل علماً؛ ازداد فهما لقراه ولنظام الطبيعة. وهاهو رينيه ديكارت 
)116٠  1865(‏ يدعر الي قلسفة الشك؛ وان وسيلتنا الاساسية في المعرقة هي 
العقل. وأن أي شيء قابل للادراك. وقسم العالم الي عالمين؛ عالم الطبيعة القابل 
للتجربة والقياس, وعالم الروح والاخلاق الذي لايقاس؛ وبذلك قدم مايشبه تقسيما 
للعمل, فالعالم الأول سيختص به العلماء دون ان يزاحمهم في ذلك رجال الكنيسة. 
رهاهر جون لوك (1/:417117) يسعي جاهذا في كل مؤلفاته الي مهاجمة 
العمسك بالتقاليد القديمة ويدعر لحرية العقل؛ ويؤكد أن عقرلنا عندما نولد تكون 
أشبه بالصفحات البيضاء ران الحواس هي وسيلتنا للادراك: وان الاشياء المادية 
وحدها هي التي تنتقل الي العقل عن طريق الحواس؛ ومن ثم فكل معارفنا مستمدة 
من المادة . وجاء ليبتدز ١740(‏ 11/17) ليشير الي ان في الكون حقائق فردية 
الانهابة لها وليس حقيقة واحدة؛ وان ادراك كل هله الحقائق (أو الذرات) يمكننا من 
فهم الكون كله وانه رغم تعددية هذه الحقائق إلا انها متصلة بنظام أو قانون يجعلها 
تستمر دون أضطراب. ويظهر ديفيد هيوم (1,751!/11) وهو أحد كبار ممثلي 
المذهب التجريبي؛ ليدعر الي فلسفة الشك وينكر وجود السببية؛ فهو وان رأي أن 
المصدر الأول لافكارنا هي الحواس. إلا أن الترابط الموجود بين افكارنا يعود لتكرار 
التجربة. ركان يري ان الفضيلة هي ماببعث علي اللذة والرضي؛ وان المنفعة هي 
مايعود بالخير علي اكبر عند من الناس. 


ويتوالي ظهور فلاسفة عصر التنوبر كسا لو كنا إزاء تيار عارم يتدفق باستمرار. 
فيظهر عصر الموسوعيين العظام الذين جسدرا هذا التيار العارم في شكل 
إنسكلوبيديات «موسوعات» تضم الثمار الناضجة لفلاسفة وعلماء عصر التنوير 
والنهضة. وهاهو ديدرو 1/1 . 10/41) ينشر أول موسوعة علمية في 4؟ مجلدً 
واشعملت علي ثمار العلم والمعرفة التي تجمعت في هذا العصر وكانت تعتمد علي 


وجهة النظر المادية والعقلية. وفي تلك الموسوعة:؛ التي يعتبرها البعض بمثابة أنجيل 
الليبرالية وردت لأول مرة مصطلحات حرية التجارة والتعاقد ودعه يعمل ودعه يمر. 


ولم يكن عصر التنوبر قاصرا على المنجزات الهائلة التي تحققت في مجال الفن 
والعلم والفلسفة والمخترعات,؛ وانما أيضا في مجال الفكر السياسي والقانوني وأنظمة 
الحكم. حيث ظهر جيل من المفكرين العظام الذين نبذوا سلطة الطفيان في العصور 
الوسطي ونادوا بأن المجتمع يتألف من افراد أحرار متساربين ومستقلين وتحركهم 
مصالحهم الخاصة. ولم بنظروا الي القوانين الوضعية علي أنها قائمة علي حقائق 
روحية خالدة كما نادي بذلك آباء الكنيسة, بل نظروا اليها علي أنها من فمل البشر. 
فهاهر مرتتسكيو  1744(‏ 1/00) يؤصل في كتابه وروح القراتين» فكرة 
الديموقراطية النيابية ويشرح ميدأ الفصل بين السلطات؛ ومعتقدا ان الديموقراطية هي 
الفضيلة؛ وان الملكية هي الشرف؛ والاستبداد هو الخوف. ونادي بأن هناك روحاً تسير 
الجماعة علي هذه النباديء في أية أمة من الامم؛ وأن مهمة القوانين هي أن تعكس 
هذه الروح. بل أن قيمة القوانين في التحليل النهائي إنما تكمن في درجة إنسجامها 
مع الميول والمواقف الفكرية للاشخاص الذين يخضعرن لها. ركان مونتسكير ينطلق 
في ذلك من الايمان بسلطة المقل التي يمكنها ان تضع مغل هذه القوانين. وهاهر 
فولعير 1754 19374) يدعو للاصلاح السياسي وينادي بأنه مامن أمة تحكمها 
قواثين صالحة مطلقة. فجميع هذه القرانين أملتها مصلحة المشرع. رفي مصلحة 
مؤقتة, وصاغها الجهلة في ظل حكومات همجية. واعطي ثولتير للاخلاق قيمة سامية 
عند صياغة القوانين الجديدة؛ لأن هناك بين اليشر تضافراً أخلاقيا تجاه قضايا الحرية 
والعدالة والظلم. أما جان جاك روسو (11981111) فقد ابرز في «العقد 
الاجتماعي » حقرق الامة ركيف انها ملازمة ونابعة من حقوق افرادهاء وان الامة 
بإعتبارها تجسيدأً للارادة العامة لاقراد المجتمع هي مصدر كل السلطات؛ وليس 
هناك شيء يسبق وجودها أو يعلوها سوي الحق الطبيعي. والامة بهذا المعني تكون قد 
تكونت بموجب التزام طوعي متبادل بين اعضائها؛ أي بموجب عقد اجتماعي عقدته 
مع نفسها وقي حرية كاملة. والامة في ممارستها المشروعة لسيادتها تصدر دستورا 
وتقيم حكومة, تكون مهستها خدمة أفراد المجتمع؛ أي خا رقهم الطبيعية؛ واذا 
أخلت بذلك تكون قد خرجت عن العقد الاجتماعي ووجب تغييرها. 


ولم يكن من الممكن في خضم هذه التحولات الكبّري التي حفلت بها هذه الفعرة 
وفي ضوء مارسخته من إيمان متزايد بسلطة العقل وحرية الفرد. ألا يتعرض مفكرو 
عصر النهضة لسيطرة الكنيسة ورجال الدين الذين كانوا يفرضون ضرائب مرتفعة علي 
الناس ويمارسون سلطة قوية في تفسير الحياة والكون وكل شيء بنظرة دينية بحت 
تحقر الكسب المادي وترفض التطور. ولهذا كان من الطبيعي ان تظهر حركة اصلاح 
ديني واسعة تستهدف تصحيح علاقة الكئيسة بالافراد والمجتمع وتتصدي لكثير من 
المعتقدات والافكار البالية التي اتسمت بها العصور الوسطي وتعترض علي تدخل 
رجال الدين في الشثون السياسية والاقتصادية للمجتمع. وهاهو مارتن لوثر (1481 - 
)١ 03‏ يرجه سهامه لنقد فساد البابوية وسيطرة رجال الدين؛ ويفضح صكوك الغفران 
التي كانت تبيعها الكتيسة؛ ويقوم؛ ولأول مرة؛ بترجمة الاتجيل ليتعرف الناس مباشرة. 
علي تعاليم المسيحية دون وساطة رجال الدين. وهاهو كلفن بنادي بأن تحقيق الغروة. 
والحصول علي الربح يعد أمراً مشروعا ومقبولا ولايتعارض مع الدين المسيحي. 
وسرعان مالاقت حركة الاصلاح الديني وعلي يد من عرفا بالبروتسعانت وبالبيورتان 
تلهفا راضحا في مختلف أنحاء القارة الاررربية. 


وبإختصار شديد ... 


كان عصر النهضة هر عصر اليقظة العظمي الذي أطلق قرة هائلة لسلطان العقل 
والايمان بالحريات الفردية ربقدرات الفرد علي التغيير والسيطرة علي الطبيعة. وكان 
هنا العصر هر المقدمة التاريخية لظهور الليبرالية الاقتصادية التي ستقوم عليها 
الرأسمالية الصناعية وهي تدشن فجر ظهررها. 


ففي النصف الثاني من القرن الشامن عشر كانت التطورات كلها تسير في صالع 
الطيقة البورجوازية الصاعدة, حيث الدور الذي أصيع يلعبه الائعاج السلعي 
الرأسمالي؛ وأصبحت الصناعة؛ لا الزراعة أر التجارة؛ هي المجال الرئيسي للنشاط 
الاقتصادي وتحقيق الارباح. وحقق رأس السال الصناعي توسعاً هائلاً؛ وزيادة في 
الناتج الاجتماعي بعد الاستخدام المرسع للماكينات ووسائل النقل والاتصال. بيد أن 
الظروف الموضوعية الجديدة التي خلقعها الشررة الصناعية؛ وماترتب عليها من 
مشكلات اقتصادية واجتماعية كانت في الواقع في حاجة الي فكر جديد يتناسب مع 
هذا الواقع المحتدم بالغليان والمليء بالتناقضات ويستجيب؛ في نفس الوقت» 
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لمتطلبات نموه؛ ويكون عاملا من عوامل تعضيد حركته علي التطور. ذلك أن 
مشكلات الصراع مع علاقات الانتاج الاقطاعية والامتيازات التي كانت مقررة لرجال. 
الاقطاع والكتيسة, والتغلب علي القيود التي قرضعها الرأسمالية التجارية 
(الميركانتيلية) علي حرية التجارة ومزاولة النشاط الاقتصادي, والبحث عن سياسات 
جديدة لتأمين نمو الانتاج السلعي الرأسمالي واكتشاف قوانينه الموضوعية في النمو. 
ومواجهة القضايا التي ترتبت علي عملية التحول الي المجتمع الصناعي (البطالة. 
الفقر, ...) وماعكسته هذه القضايا من صراع اجتماعي رتناقضات طبقية ... كل هذه 
القضايا والمشكلات» وغيرهاء طرحت عديدا من التحديات التي كان لابد من العصدي 
لها علي مستوي الفكر وإيجاد حلول لها حتي يمكن حماية وضمان مسيرة المجتمع 
الرأسمالي الوليد. 


ظهور الليبرالية الإقتصادية: 


وهنا قدم الاقتصاد السياسي الكلاسيكي الذي ظهر في بريطانيا في تلك الآرنة 
أفكاره ورذآه عن كل تلك القضايا والمشكلات في اطار لبهرالي بحت؛ الأمر الذي 
تجلي في أعمال آدم سميث؛ أبو الليبرالية. وفي أعمال ديفيد ريكاردو, المبددع 
النظري لها. 

والحق. أن الاقتصاد السياسي الكلاسيكي قد ساهم؛ في حدود منجزاته العلمية 
ونتائجه النظربة وماترتب عليها من سياسات ليبرالية ساهم في تعضيد بدايات حركة 
التقدم للمجتمع الرأسمالي؛ لانه. في التحليل الاخير؛ كان يحارل جاهداً ان يكتشف 
انسب الظروف؛ أو بتعبير أدق» القوانين والقوي الاجتماعية التي تحكم مسيرة الاثقاج 
الرأسمالي وآفاق نموه. وقد وصل بالفعل الي اكتشاف كشير من هذه القوائين. وكان 
اطاره الفكري ومضمونه الاجتماعي والايديولوجي انعكاساً صريحا لوعي الطبقة 
الرأسمالية الجديدة. ومن هنا لم يكن من المصادفة أن يتوصل الاقتصاديون الكلاسيك 
الي قناعة تامة, بأن العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في عصرهم 
وهي من بقايا النظام الاقطاعي ‏ تؤخر وتعوق نسو قوي الانناج. وكانوا يقصدون 
بذلك» كل العلاقنات والروابط والقوانين التي تحد من نسو تراكم رأس المال, مثل 
جمرد نظام الطوائف الحرفية: والقيود الاحتكارية ونظم الامتيازات والتدخلات 
الحكومية التي كانت سائدة في مرحلة الرأسمالية التجارية. والتدخلات الواسغة التي 


له 


تمارسها الكنيسة ويلاط الامراء في مجال حربة العمل والفكر والابناع. 


ولتحقيق المهمة التاريخية التي تصدي الاقتصاد الكلاسيكي لانجازها في سبيل 
تعضيد حركة الاثتقال الي المجتمع الرأسمالي ومارسمه من إطار نيبرالي واسع ٠‏ برزت 
عند الكلاسيك ثلاثة مباديء هامة؛ ترسم في مجموعها الاطار الاساسي لليبرالية 
الاقتصادية, وهي : الايمان بالقوانين الطبيعية الخالدة, وبالحوية الاتتصادية المطلقة 
وعدم التدخل الحكرمي؛ والمنانسة الكاملة وتمجيد آليات العرض والطلب. وهي 
الامور التي يعزف عليها اليوم أنصار الليبرالية الجديدة رغم البين الشاسع بين السياق 
التاريخي / الها آنئذ والسياق التاريخي المعاصر للرأسمالية. 


وفيما يتعلق بالقرانين الطبيعية الخالدة اعتقد الاقتصاديرن الكلاسيك بأن أمور 
الطبيعة والكون والمجتمع تتحكم في تسييرها قوانين خالدة طببعية. وقد أخذوا هذه 
الفكرة من مدرسة الطببعيين (الفزيوقراط). وهي قوانين في رأيهم ذات طابع مطلق 
وصارم, لايستطيع الفرد أو الدولة ان يغيرها أو يخرج عن منطق الاذعان لها. وفي, 
حالة تجاهل هذه القرانين؛ أو محارلة تحديها أر الخروج عنها أو تفييرها فإن 
الطبيعة تقف بالمرصاد امام ذلك؛ وما تليث أن تولد من ذاتها قوي مضادة؛ تعيد 
تصحيح الاوضاع علي النحو الذي يعيد سريان عمل هذه القواثين. والأمر الجدير 
بالعنوبه هنا؛ ان الكلاسيك اذن كانوا يخلعون علي القوانين الاقعصادية التي 
اكتشوفها صفة المرضوعية, بمعني انهم نظروا اليها علي انها تحدث مفعولها في 
النشاط الافتصادي بصررة مستقلة عن وعي الناس وارادتهم. والحق ان ذلك كان يعد 
كسيا علميا هاما في مجال العلوم الاجتماعية التي كانت تسيطر عليها التفسيرات 
المثالية والميتافيزيقية في فترة العصور الوسطي. ولكن يتعين علينا ان نقرر هنا أن 
الكلاسيك قد فسروا هذا الطابع الموضعي للقرائين الاقتصادية من وجهة نظر, 
مثالية. حيث أنهم بدلا من أن ينظررا اليها علي انها 
افعال البشر خلال نشاطهم الاقتصادي, كانوا يرون فيها ن 
البشره وهي قواتين الطبيعة الخالدة والقري الخارقة فيها. 

أما عن الحرية الاقتصادية التي نادي بها الكلاسيك كدعامة أساسية للنشاط 


الاقتصادي وكإطار ضروري لتحقيق التقدم الاقتصادي؛ فهي تشمل : حرية التجارة 
(الداخلية والخارجبة) وحرية العمل؛ وحرية التعاقد. وحربة ممارسة أي مهنة أو نشاط 


نَّ 


اقتصادي. وقد بلور الاقتصاديون الكلاسيك أفكارهم حول الحرية الاقتصادية قي ذلك 
الشعار الشهير ودعه يعمل .. دع يمر» #تدكدظ 2عهكنهآ كذة:1 #عدذه 1 كصرخة 
مدوية في وجه أي نوع من التدخل الحكومي. والحقيقة ان فكرة الحرية الاقتصادية 
التي داقع عنها الكلاسيك بلا هوادة, كانت أعظم سند لرجال البورجوازية الصناعية 
الصاعدة. فحربة التعاقد مثلاء كانت تعتي بالنسبة لهم: حرية الرأسمالي في استخدام 
العمال والنساء والاطفال وان يدفع لهم من الاجور مايتمشي مع قوانين العرض والطلب 
في سوق العمالة دون أن يتقيد بما تفرضه عليه الحكومة أو تقابات العسال.. ولهذا فقد 
رفع الكلاسيك فكرة الحرية الاقتصادية الي مستري القانون الطبيعي الذي ظنرا أنه 
يتمشي مع طبيعة النفس البشرية الباحثة دوم عن مصالحها الثاتية. رقد رجدت 
البورجوازية الصناعية في الاهسية التي خلمها الكلاسيك علي الحرية الاقعصادية 
والسوق الحرة غير المقيدة, المبرر النظري الذي كانوا بحاجة اليه ليقفوا أمام 
المحاولات الأولي التي قامت بها الحكومات بهدف علاج الاحوال الاجتماعية 
المتدهورة في بداية نشأة الرأسمالية الصناعية (تدهور الاجور الحقيقية؛ زيادة ساعات 
العمل, ظاهرة عمل الاطفال واستغلال النساء .... الي آخره). 


كانت الليبرالية الكلاسيكية مع حربة العمل والتملك والتعاقد والتجارة؛ ومن ثم 
وقفت ضد أشكال تدخل الحكومة فى النشاط الاقتصادى. فهى تعارض أى قيود أو 
تنظيمات أو ترتيبات تضعها الحكومة بشأن الأرباح والأسعار والأجور وجودة 
المنتجات. ولا يجوز للدولة أن تملك اى مشروع اقتصادى بستطيع الأقراد إقامعد. 
والمجال الوحيذ الذى وافق عليه الكلاسيك فى مجال التدخل الحكومى هو التدخل 
ضد الاعتداء الخارجى وتنظيم الأمن الداخلى وألقيام بالمشروعات العامة التى لابرغب 
الأفراد القيام بها لعدم ربحيتها (كانشاء الجسور والطرق والموانى ٠٠١‏ الى آخره). 
فالدولة يجب أن تكون حارسة لنشاط الأقراد وبعيدة عن التدخل فى شثونهم. 


وفيما يتعلق بالمنافسة الكاملة, افترض الاقتصاديون الكلاسيك أنها الإطار الذى 
يجب أن يسود فى جهاز السوق. ذلك ان المنافسة الكاملة, التى هى تقيض الاحتكار,. 
هى جهاز يشمتع بخاصية تنظيم نفسه بنفسه 3علةاناج:-5816 دون أية حاجة لتدخل 
الحكومة أو الأفراد. واذا سادت المنافسة الكاملة بشروطها المعروفة (كثرة عدد 
المنتجين والمشترين» وعدم الاتفاق بينهم؛ والعلم التام بأحوال السوق» وحرية دخول. 


وخروج المنتجين من الصناعة . .. الى آخره) فإنها ترسم اطارا لآليات اقتصادية 
يمحقق من خلالها التوزيع الأمثل للموارد والدخل؛ لأن أسعار السوق الحرة سوف 
تعكس التكلقة الحقيقية للسلع وندرتها وستعكس أيضأ إنتاجية عوامل الإنقاج. 


فالمتاقسة الكاملة تعمل على تخصيص وتوزيع الموارد الاتتصادية علي مختلف 
المجالات علي النحو الذي يرقر للمجتمع السلع التي يحتاج اليها بالكميات الملائمة 
التي برغب فيها وبالاثمان التي هو علي استعداه لأن يدفعها. فمن خلال المنافسة 
بتلقي المتتجون طلبات المستهلكين ويعملون علي تتفيذها. وسوف تسود السوق 
أسعار تنافسية تعكس مستري الانتاجية والتكلفة الحقيقة. فإذا أخطأ المنتجون؛ علي 
سبيل المثال. في زيادة انعاجهم من سلعة ما؛ بشكل يزيد أر يتعارض مع رغيات 
المستهلكين؛ فإن نتيجة ذلك تكون هي زيادة المخزون السلعي؛ وهبوط الاسعار, 
وتدهور الارباح ودخول المشتغلين في انتاج هذه السلعة, الأمر الذي يجبرهم في 
الفترات القادمة علي تقليل الانتاج أو تحسينه. فيختفي فائض العرض (المخزون غير 
المرغوب) ويعود التوازن للكميات المعروضة والمطلوبة وتستقر الاسعار. ويحدث 
العكس لو أن المنتجين قرروا إنتاجا أقل من حاجة المستهلكين ورغياتهم؛ حيث تميل 
المغزونات السلعية نحو الانخفاض السريع. وترتفع الاسعارء وتزيد الارباح ودخول. 
المشتغلين في انتاج هذه السلعة. مما يغريهم علي زيادة الانتاج في الفترات القادمةه 
فيختفي فائض الطلب ريعود التوازن من جديد للكميات والاسعار. معني ذلك إذن؛ انه 
عن طريق جهاز السوق القائم علي المنافسة الكاملة؛ يكون المجتمع قد وزع مواردة 
الاتتصادية علي النحو الذي يتناسب مع حاجة المستهلكين؛ فالمستهلك له السيادة 
والسوق تقوم بالاستجابة. ركما تنظم السوق الكميات المثلي للسلع؛ فإنها تقرر 
الأسعار التنافسية المثلي؛ التي تعكس مستري الانتاجية والتكلفة الحقيقية. 
فالمتتج الذي يطالب المستهلكين يمن لسلعته يزيد عن الحد الواجب الذي يغلي 
التكلفة ويحقق هامش الربع العادي (الطبيعي) سوف يجد نفسه يغير مشترين. اذ 
سيصيع في امكان المستهلكين الحصول علي نفس السلعة من مُنتج آخر يسعر أقل. 
وهكذا لايستطيع المتتج الفرد أن يؤثر علي أسعار السرق؛ فهر مجرد ذرة في محبيط. 
واسع من المنتجين؛ وأسعار السوق تتحند آليا طيقا لما تقضي به قواعد العرض 
والطلب. وكل ذلك ممكن شريطة ألا يظهر الاحتكار أو ان يتم الاتفاق بين المنتجين. 


علي أن المنافسة الكاملة تقوم بوظيغة أخري. فهي تنظم توزيع الدخول علي الافراد 
الذين اشتركوا في العمليات الانتاجية. فإذا كانت الارباح والاجور في صناعة ما تزيد 
عن المستوي العادي والطبيعي؛ فسوف يغري ذلك رجال الاعمال والعمال علي ولوج 
هذه الصناعة, الي ان يزيد الانعاج وتنضفض الاسعار والارباح والاجور وتعصوه 
للاستقرار عند مستراها الطبيعي السائد في الصناعات الاخري. أما إذا كانت الارباح 
والاجور نبي صناعة ما أقل من مسعراها الطبيعي أو العادي في الفروع الصناعية 
الاخري فسوف يؤدي ذلك الي خروج رأس المال والعمال من تلك الصناعة؛ فينخفض 
الانتاج؛ وترتقع الاسعار والارباح والاجور الي مُستراها الواجب. 


علي هلا النحو نظرت ليهرالية القرن الشامن عشر الي جهاز السوق القائم علي 
المنافسة الكاملة علي انه الجهاز الساحر العجيب الذي ينظم نفسه بنفسه: وأنه في 
ضوء فاعلية هذا الجهاز يتم توزيع وتخصيص الموارد ؛ وتتحدد كميات الانتاج؛ 
وتتعين الاسعار والدخول بطريقة مثلي. وان أية اضطراب يحدث في هذا النظام: فإن 
اثمة قوي طبيعية مضادة ماتليث ان يفرزها هذا الجهاز لتعيد الامور الي نصابها 
الطببعي. قد يستطيع الفرد أن يفمل مايترامي له في السوق, ولكن إذا شاء ان يفغل 
ما لا ترضي عنه السوق؛ فسوف يدفع ثمن ذلك غالياً. بيد أنه لسا كان الرجل 
الانتصادي 5نا000000:16 0دن81 الذي افترض الاقتصاديون الكلاسيك وجوده في 
تحليلهم. هر رجل رشيد وعاقل؛ فإن المنطق يجعلنا أن نتصور أنه سوف يتصرف طبقاً' 
الما تميله قواعد الرشد والسوق التنافسية. 


والواقع ان إيمان أنصار الللييرالية آنناك بفاعلية المنافسة الكاملة كان يتمشي فى 
ذلك الوقت مع مصلحة رأس المال في العمل دون فرض أية قود عليه. ركان افتراض 
المنافسة الكاملة يتمشي أيضا مع طبيعة النظام ا رأسمالي في مراحل نشأته الأولي» 
حينما كان المصنع الصغير هو نموذج الوحدات الانتاجية: وكانت العناصر الاحتكارية 
لم تظهر بعد. وكانت الاسعار تتقلب هيوطا وارتفاعا تمشيا مع تغيرات العرض 
والطلب. وظن الليبراليون أن المباديء التي رسمرها عن الحرية الاقتصاذية والمنافسة 
الكاملة القائمة علي الملكية الخاصة لادوات الانتاج» هي قواعد السلوك المشلي التي. 
سيسير عليها دوم النظاء الرأسمالي, لأنها قواعد تدفع النظام الي النقطة التي 
يحصل عنلها المجتمع علي أفضل وضع ممكن. 


والتتيجة التي انتهي اليها الليبراليون الكلاسيك في القرن الثامن عشر من وراء 
الايمان المطلق بالحرية الاقتتصادية والمنافسة الكاملة هي أنه لا تعارض بين 
مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة (المجتمع). إذ أن القرد حينما يسعي الي تحقيق 
مصلحته الذاتية؛ منطلقا في ذلك من تعظيم منقعته الخاصة. قإنه يحقق؛ دون أن 
يدري؛ مصلحة الجماعة. وقد نظر الليبراليون آنناك الي ان مصلحة الجماعة ليست إلا 
حاصل الجمع الحسابي للمصالع الفردية. فالفرد المستهلك يحصل علي الخيز من 
الخباز, وعلي القماش من النساج. والفواكه من الفلاح؛ ليس لأن هؤلاء يفكرون 
ويعملون بدافع المصلحة العامة؛ وانما المصلحة العامة تتحقق من خلال سعي هؤلاء 
التحقيق مصالحهم| الشخصية. ومن هنا آمن آدم سميث أبو الليبرالية؛ بوجود ماأسماه 
« باليد الخفية » التي تحرك شئون المجتمع الرأسمالي وترتب أوضاعه علي نحو 
منسجم ومتوازن. 

ومهما يكن من أمر, فإن ايمان الليبرالين في القرن الشامن عشر بالتوافق الموجود 
بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة الذى تحققه اليد الخفية كان اثعكاسا صريحاً 
للوعى الطبقى للبررجرازية الصتاعية الصاعدة التى رأت فى هذه المقولة تبريراً نظريا' 
كافياآ جعلها تقف ضد أية محاولات ببذلها العمال أو الحكرماث لتصحيع الأوضاع 
والتناقضات الحادة التى شهدتها مجتمعات القارة الأوروبية فى خضم التحول إلى 
مرحلة الرأسمالية الصناعية. اذ نظروا إلى هذه الأوضاع والتناقضات على أنها أمور 
عابرة وأنها بمثابة الآلام التى تصاحب عملية الولادة؛ وأنه لاسبيل لتجئبها. كان لسان 
حالهم يقول: دعو السوق وشأنهاء فهى تعمل من تلقاء نفسها على إيجاد التناسق بين 
مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة؛ وهى كفيلة بتصحيح أى وضع خاطئ» وأنها تقود فى 
التهاية الى تحقيق الترظف الكامل 06<تزدام:8 اادة! لجميع الموارد البشرية 
والمالية والمادية؛ وأن أى تدخل حكومى أو نقابى إنما يعرقل سريان دقراعد اللعية» 
وبحدث الاضطراب فى ساحتها. وهكذا رفعوا مصلحة رأس المال الى مستوى 
مصلحة. الجماعة . 


كان رواج الليبرالية الاتتتصادية بين صفوف البورجوازية فى القرن الغامن عشر 
راجا الى نجباح المهمة الشورية التى ابا دعى العميير سايم الطبقة 
الصاعدة التى قادت عملية التحول من المجتمع الاقطاعى الى المجتمع الرأسمالى. 


وكانت لذلك تستجيب لحركة التاريخ والائتقال الى مرحلة أعلي قى مسار التطور 
الانساتى. ولهنا أصبح علم الاقتتصاد السياسى الكلاسيكى الليهرالى هو علم 
الرأسمالية والمثقفين المرتبطين بها. تماما مثل العلوم الطبيعية العى كانت تشق 
نحو التطور آنذاك. وظلت تعاليم الليبرالية أشبه بالطقوس المقدسة. ولا 
عجب في هذا . «فالعلوم الطبيعية زودت الرأسمالية بأداة لتنمية القرى الانتاجية الني, 
يعتمد عليها دخلها ومركها الاجتماعى؛ وكان الاقتصاد السياسى (الليبرالى) سلاحاً 
إستخدمته فى نضالها من أجل فصم الروابط القديمة التى قيدت مبادراتها ونشاطها 
الاقتصادى» ‏ كما يقول أوسكار لانجه. 


اخل الحكومى والنظام الرأسمالى 


يخطئ من بظن أن النظام الرأسمالى قد نشأ أو تطور بعيداً عن تدخل الدولة 
ورعايتها. فمنذ النشأة الأولى لهذا النظام فى الزمان المي ركانتيلى خلال القرن الخامس 
عشر والسادس عشر (مرحلة الرأسمالية التجارية) وهر الزمان الذي تكون فيه رأس 
المال التجارى وئمت فيه حركة الكشرف الجغرافية وتوحد السوق العالمى؛ فى هذا 
الزمان لعيت الدولة دور لايستهان به فى دعم رأس المال التجارى من خلال تدخلها 
فى منع التمويل والامتيازات والمراسيم والاحتكارات للتجار المغامرين وللشركات 
الضخمة عبر البحار (شركة الهند الشرقية؛ وشركة الهند الغربية؛ وشركات الشمال 
والمشرق ...). بل أن الفكر الميركائتيلى الذي عكس آنذاك مصلحة التجار ورأس 
المال التجارى كان نصيرا قوياً للتدخل الحكومى لدعم نمو الرأسمالية العجارية. 
حيث راح هذا الفكر يبرر كافة الوسائل التى يمكن أن تلجأ الدولة اليها لفرض الهبمنة 
على البلاد الأقل قوة؛ ويدعر الى ضرورة التدخل الحكومى لتحقيق فائض فى الميزان 
التجارى: وهو الفائض الذى يُبلور فى شكل تدفقات للمعادن النفيسة (رمز الشروة 
آنناك)؛ وأنه لكى يسحقق هذا لابد من تشجيع ودعم كافة الأنشطة الاقتصادية 
المشتغلة بالتصدير والرقابة على تصدير المراد الخام وعلى الواردات وتوسيع الأسواق 
الخارجية ... الى آخرر 31 , 


وحتى لو عدنا إلي فترة الشورة الصناعية ( 1/8 - ٠‏ 140) وما تلاها من توسع 
فئ النظام الرأسمالى حتئ عتشية الحرب العالمية الأولى؛ وهى الفترة التى راج فيها 
الفكر الإقتصادى البورجوازى الكلاسيكى الذى عبر عن مرحلة رأسمالية المنافسة 


سعذلهانمهه عته:#ستععونه] سرف تلحظ أن هذا الفكرء وإن كان حريصا على تحجيم 
دور الدولة الاقتصادى؛ بإبعادها عن مجالات الاتتاج وعدم تدخلها فى علاقات السوق 
ومطالبا إياها بحصر وظائفها فى مجال حمابة النظام داخليً (الأمن الداخلى) وخارجيا 
(الأمن الخارجى) وهو ماعرف تحت مصطلع «الدولة الحارسة»؛ إلا أنه من الناحية 
الفعلية استخدمت البررجوازية الصناعية الصاعدة جهاز الدرلة فى صراعها ضد كافة 
قوانين ومؤسسات وروابط المجتمع الاتطاعي وبقايا العهد الميركانديلى من أجل 
ترسيخ مواقعها إقتصاديا وإجتماعياً وسياسيا. 


بل إن الشورة الصناعية العى بدأت فى بريطانيا والتى لعبت فيها صناعة الغزل 
والنسيع فى البداية دور رئيسيا؛ لم يكن من الممكن أن يكتب لها النجاح لولا. 
سياسة الحماية التى طبقتها حكومة بريطانيا لدعم هذه الصناعة الوليدة من المنافسة 
الأجنبية, ربالذات منافسة المنعجات الهندية. وقد منع البرلمان فى سئة ١1/٠١‏ 
إستبراد المنسوجات القطنية من الهند, وطيقت عقويات قاسية لتحقيق هذا المنع. كما 
أن تأمين انتصار الغورة الصناعية فى ألمانيا لم يكن متصورا إلا فى ضوء الدور 
الحمائى الذى لعبته الدولة لحماية صناعاتها الناشئة بفضل قوة الإقتاع التى اتسمت 
بها أفكار فردريش ليست حول نظرية حماية الصناعات الوليدة فى أربعينات القرن 
التاسع عشر ( وهو أيضا مانادى به الكسندر هاميلتون بالنسية للولايات المتحدة 
الأمريكية فى بدابة ثورتها الصتاعية ). 


على أن أخطر مالعيه تدخل الدولة فى مرحلة الرأسمالية الصناعية الناشئة هو الدور 
الذى لعبه هذا التدخل فى دعم علاقات الاستغلال لصالح الطبقة الرأسمالية . ففى, 
ظل ميدأ حرية التعاقد, كان من المعتقد فى بداية الثورة الصناعية أن ذلك الحق يعنى. 
حق الرأسمالى فى استخدام العمال وفصلهم؛ وتحديد رقت عملهم كيفما شاء, وأن 
يدقع لهم أجورا تتناسب مع حالة سوق العمل (بناء على عرض العمل والطلب عليه) 
ردون أن يكون هناك أى قيد عليه تفرضه الجكومة أر نقابات العمال. رفى ضرء هذا 
الحقء ساءت أحرال الطبقة العاملة فى انجلترا وارتفع معدل استقلاها. فساعات 
العمل كانت تتراوح مابين ١7-14‏ ساعة يومياً؛ والأجور لاتكفى لسد حاجات 
الكفاف؛ والمصاتع تعج بالنساء والأطفال دون أية شروط صحية أر وقائية؛ فضلاً عن 
تردى أحوال السكن والخدمات العامة. وكان من الطبيعى أن يناضل العمال ضد هذا 


الاستغلال الوحشى سواء من خلال تجمعاتهم وعملهم المشترك أو من خلال مطالبة 
الحكومة بالوقوف معهم لتحسين أحوالهم وسن تشريعات بأوقات العمل وبالحد 
الأدني للأجور. لكن الرأسمالية الصناعية؛ كطبقة؛ وحدت صفوفها ووقفت بكل ضراوة 
ضد هذه المحاولات والمطالب الرامية الي تحسين أوضاع الطيقة العاملة؛ وتمكتت, 
في بريطانياء من استصدار تشريع عام 145 «حرّم علي العمال في كاقة الصناعات 
التجمع من أجل الحصول علي أجور أعلي أو ساعات عمل أقل, أو أصحاب الأعمال 
علي استخدام بعض العمال وعدم استخدام البعض الآخر. أر إجبارهم علي أي تنظيم 
آخر للعمل مهما كان؛ وإلا عرقبوا بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو شهرين مع الاشغال 
الشاقة كحد أدني»9"). هكذا إذن؛ إستخدمت الرأسمالية جهاز الدولة في قهر العمال, 
ومن أجل ان تترسخ علاقات الاستغلال لصال رأس المال. صحيع أن الأمور تغيرت 
بعد ذلك. حيث صدرت التشريعات التي مكنت العسال من تكوين نقاباتهم وحقهم في 
الاضراب والانتخاب؛ لكن ذلك استغرق كفاحاأ طريلاً؛ وتضحيات ضخمة؛ وزمنا لا 
بأس بهم . 


كما إستخدمت البورجوازية الصناعية أيضا جهاز الدرلة وجيشها في تأمين 
سيطرتها الخارجية لضمان الحصول علي المواد الخام والغذائية وتأمين الاسواق التي. 
تمتص فائض الانتاج وفائض رأس المالء وهو الأمر الذي مكنها من فرض هيمنتها 
علي البلاد الواقعة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ وتشكلت بذلك ظاهرة 
الكولوئيالية المعتمدة علي القهر والعنف والاستغلال المباشر لشعوب المستعمرات. 
وقند شكلت الكولونيالية آنناك نفيا جزئيا لتناقضات النظام الرأسمالي الصناعي 
وساعدت علي تخقيف حدة الصراع الطبقي من خلال ماوفرته من زيادة في الأجور 
الحقيقية لعمال مراكز النظام الرأسمالي عن طريق تمويل تلك الزيادة من فائض الارباح 
المنزوحة من المستعمرات. وخلال ذلك كان هناك دور فاعل؛ بل وقاهر, لجهاز الدولة 
بالمراكز الرأسمالية لتأمين عملية استغلال المستعمرات واليلاد التابعة. لا يمكن إذن 
التغاقل عن الدور الفاعل والحقيقي للتدخل الحكومي في نشأة ودعم النظام 
الرأسمالي, رغم الشعارات الليبرالية التي انطلقت خلال تلك الفترة. 


وخلال الفترة التي إمتذت فيما بين الحربين العالميتين  1815(‏ 1474) رفي 
الفترة العي زاد فيها تركز وتمركز رأس المال وبرزت فيها الاحتكارات الصناعية 


الضخمة؛ وتعرض خلالها النظام الرأسمالي لكثير من الاضطرابات (أزمة الديون 
والتعويضات الالمانية عقب معاهدة فرساي (1415): ثورة العمال في المانيا ١1514‏ 
أزمة الكساد الكيير (1918 1977) وروز الحروب النقدية والكتل التجارية, 
وانهيار قاعدة الصرف بالذهب .. إلي آخره).. في خضم هذا كله ظهر التدخل الحكومي 
علي نحو واضع لمواجهة أزمات الرأسمالية قي تلك الفترة. ولعل أبرز ملام هذا 
التدخل إبان تلك الفعرة تجربة الدكتور شاخت في المانيا عقب إنتهاء الحرب العالمية 
الأولي, وتجربة روزفلت أثناء سني الكساد الكبير في الولايات المعحدة الامريكية, 
وخلال فعرة النازية ايام هتلر, وشجرية التظام الفاشي في إيطاليا في عهد موسوليني .. 
بل وفي تجارب كثير من الدول النامية حينما تدخلت الحكو مات فيها للحد من تردي 
الأحوال الاقتصادية أثناء سنوات الكساد الكبير. 


علي أن القبول الواسع بالددخل الحكومي في النشاط الاقتصادي بدول المنظومة 
الرأسمالية قد تجلي بعد إنعهاء الحرب العالمية الثانية والعيني الكاسع للفلسفة 
الاتعصادية الكينزية. فقد أثبت كينز في نظريته العامة للنقود والفائدة والتوظف 
(198) أن هناك ميلاً متأصلاً في النظام ا رأسمالي يعرضه لعدم التوازن؛ وهو ميل 
نابع من آلياته الداخلية ويسبب الازمات الاقتصادية بشكل دوري من جراء عدم 
التداسب الذي يحدث بين قوي الطلب الكلي رقوي العرض الكلي. ونظرا لأن النظام 
بعجز عن أن بولد من ذاته وبطريقة تلقائية سبل إنعاشه والقضاء علي البطالة وهر ير 
مرحلة الكساد الدوري؛ أو سبل تجتبه لمخاطر التضخم وهو يمر ممرحلة التوظف الكامل. 
فقد نادي بأن الدولة هي الجهاز الوحيد القادر علي أن يلعب دور المعامل الموازن أو 
التعويضي في الطلب الكلي. وقدم في ذلك روشته المعروقة لمواجهة الأزمات الدورية, 
والتي يلعب التدخل الحكومي فبها دور الطبيب المعالج29. 


وسرعان ماتم القبول الواسع للنظرية العامة لكينز في أعقاب الحرب العالمية الشانية 
في كافة مراكز المنظومة الرأسمالية. وقبلت البورجوازية ميدأ التدخل الحكومي علي 
مضض؛ حينما أدركت في النهاية أن ذلك في مصلحعهاء وحين أدركت أيضاء ان كيئز 
قد إستهدف, بإخلاص شديد. حماية النظام الرأسمالي وتأميئه ضد الاضطرابات 
الاجتماعية وزحف الاشتراكية عليه. ومنذ ذلك الوقت زاد تدخل الدولة في النشاط. 
الاقتصادي في البلاد الرأسمالية الصناعية. وإمتلكت الدولة بعض الصناعات الهامة 


التي تعرضت لتدهور واضح في معدلات ربحهاء مثل صناعة الحديد والصلب,. 
والفحمء والطاقة, والنقل ... الخ. كما زاد إنفاقها العام الجاري الموجه للخدمات 
الاجتماعية, كالتعليم والصحة والاسكان والضمان الاجتماعي ودعم المواد التمرينية 
للفقراء والمحرومين. وزاد إنفاقها الاستثماري في مجال الاشفال العامة. كما دخلت 
الدولة بعقل شديد في مجال الصناعات الحربية: وزاد انفاقها العسكري. وكان من 
جراء ذلك؛ أن قفزت نسبة الاتفاق الحكومي الي الناتج المحلي الاجمالي قفزه كبيرة 
في هذه البلاد!2»"ففي بلد مثل المانيا الاتحادية وصلت فيها هذه النسبة الي /417/: في 
عام 1518 وفي بريطائيا كر"4 / وقي ايطاليا ار / وفي كنذا لمر .) // وفي. 
الولابات المتحدة الامريكية الي كره7!/ واليابان الي #ر/7؟/: في نفس هذا العام 
لوووك 


ولم تكن دول العالم الشالث؛ التي حصلت علي إستقلالها السياسي في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية بعيدة عن التأثير الكينزي. فقد زحفت إليها الفلسفة الكيئزية 
في صورة نظريات التنسية التي أعطت للعدخل الحكومي دورا قيادياً في مراجههة 
التخلف وتحقيق النسر الاقتصادي. وهي النظريات التي كان لها تأثير راضع في 
صياغة ماعرف باستراتيجيات وخطط التنمية في تلك الدول. 


ومهما يكن من أمر؛ فقد شهدت دول المنظومة الرأسمالية خلال الفعرة ١948‏ 

نموا لامعأ ومزدهراً. إذ حقققت الدول الرأسمالية الصناعية معدلات نمو 
اقعصادي مرتفعة ارعلة ف ابرط ان ::) في لسن .): تعرية بات 
وإنخفاض ملموس في معدلات البطالة (في حدود تترارح مابين ١‏ /). كما زادت 
مستويات الاجور الحقيقية للعمال والطبقة الرسطي. وزادت الضمانات الاجتماعية 
الموجهة ضد مخاطر اليطالة والمرض والشيخوخة. وتحدث الاقتصاديرن البررجوازيرن 
عن مايُسمي «بدولة الرفاة» التي تكفلت فيها الحكرمات بمهمة تحسين مستوي 
المعيشة وزيادته بشكل مستمر. وعلي الصعيد العالمي, شهدت تلك الفعرة أيضا 
نموا واضحا في حركة التجارة الدولية (زيادة التصدير السلعي والرأسمالي) في ضوء 
إستقرار نسبي واضع لأسعار الصرف. هنالك إعتقد البعض؛ في خضم هذا الازدهار 
اللامع؛ أن عصر الازمات قند ولي, وأن المخاطر التي تهدد النظام الرأسمالي قد 
دخلت في ذمة التاريخ 0 


عصر الأزمة المستمرة للرأسمالية منذ السبعينيات وحتى الآن : 


ساد الظن بين عدد من الاقتصاديين: أن هذا الازدهار اللامع لعالم مابعد الحرب 
1948 -1517) برجع أساسا الي التدخل الحكومي في النشاط الانتصادي علي 
الطريقة الكينزية. ففي رأيهم ان هذا التدخل قد أَمْنَ النظام ضد مخاطر التقلبات 
الفجائية التي تطرأ علي حجم الطلب الكلي الفعال؛ وبالتالي خفف من حدة الازمات 
الدررية. ومن ناحية ثانية تمخض عن هذا التدخل إرتفاع واضع في مسعوي الاجور 
الحقيقية التي أمدت السوق المحلي بحجم وافر من الطلب الاستهلاكي. كما ان هذا 
التدخل قد أزاح عن الطبقة الرأسمالية عبء الصناعات الهامة الاساسية التي تلزم. 
لدوران عجلات الانتاج؛ لكنها غير مربحة من وجهة نظر رأس الساله ومن ثم تفرع 
المستعمرون لمجالات أخري اكثر أهمية للنمو. كما أن إرتفاع مستوي المعيشة الناجم 
عن زيادة الاجور وتوافر الضمانات الاجتماعية وزيادة الخدمات الحكومية قد أن 
الرأسمالبة ضد مخاطر الاشطرابات الاجتماعية وأضعف. من ثم؛ من قوة الحركة 
الثقابية. لكن عددا آخر من الاقتصاديين؛ برون أنه من الصعربة بمكان أن تنسب سر 
هذا الازدهار الانتتصادي الي سياسات التدخل الحكرمي الكينزية. فالاقتتصادي 
الشهير جون هيكس 7.1115 «<ا10 مثلاء يثير في كتابه «الازمة في الاقتصاديات 
الكيئزية»!!) الصادر في اكسفررد عام 181/4 تساؤلاً هامأ حول ما إذا كان هذا 
الانتعاش لعالم ما بعد الحرب وتلك الستوات الطيبة للنم راجعا الي تطبيق السياسة 
الكينزية ؟ ويجيب علي هذا العساؤل بالقول؛ بأن هذا الاتتعاش كان سيحدث؛ حتي 
دونما الحاجة الي تطبيق السياسات الكينزية. والحقيقة ان فيكس كان محقا الي حد 
كبير في إجايته علي هذا التساؤل. صحيع ان الانتعاش الذي حققعه الرأسمالية في 
عالم مابعد الحرب قد تعاصر مع التطبيق الواسع للكينزية؛ إلا أنه من غير الصحميع 
أن نعزو إنتعاش الرأسمالية في تلك الفترة الي السياسات الكينزية فحسب. فبجائب 
سياسة العدخل الحكومي؛ التي لا ننكر دورها في هذا الانعماش لتلك | 
عوامل موضوعية أخري لاتقل أهمية, باشرت تأثيرا قربا في بروز هذا الانتعاش, 
مشلا 
#ا الزيادة الضخمة التى حدثت فى الطلب الإستهلاكى والاستثمارى بسبب عمليات 
اعادة التعيمر لعالم مابعد الحرب. 
بقاء نمط تقسيم العمل الدولي لصالع البلا الرأسمالية الصناعية. 


ا التقدم العلمي والتكتولوجي الهائل الذي حدث في طرائق الاثعاج. 

ا حصول البلاد الرأسمالية الصتاعية علي مواد الطاقة (النفط) وكثير من المواه 
الخام من الدول النامية بأسعار بخسة للغاية. 

ا ازدهار حركة التجارة الدولية وإستقرار أسعار الصرف (نظام بريعون وودز) 


ومهما يكن من أمرء فإنه عند مشارف عقد السبعينيات من قرننا الحالي؛ يشهد 
هذا الانتعاش أفوله, وتضطرب آليات النظام الرأسمالي سواء علي مستواها المحلي أو 
مستواها العالمي. فعلي المستوي المحلي» بدأت معدلات النمو الاقتصادي في 
التراجع (انظر الشكل رقم )١ ١‏ وأرتفعت معدلات اليطالة والطاقات العاطلة, وقفزت 
معدلات العضهم لأعلي (انظر الشكل رقم ١‏ 1)؛ وتفاقم عجز الموازنة العامة 
والدين المحلي٠‏ وإتخفضت معدلات نسو الانتاجية؛ وضعفت من ثم معدلات تراكم 
رأس المال. وعلي المستوي العالمي؛ الذي كان مراتيا في عالم مابعد الحرب لتأمين 
نمر التجارة العالمية:؛ ينهار نظام النقد الدولي في عام 1401 بإعلان الولايات 
المتحدة فصم الملاقة التي كانت قائمة بين الدولار والذهب. ويتم تعويم أسعار 
الصرف. وتعفاقم علاتات العجز والفائض (انظر الشكل رقم ١‏ ؟ والشكل رقم ١‏ . 
4)؛ سواء بين دول مراكز المنظومة ا رأسمالية نفسها؛ أو بين تلك المراكز ودول العالم 
الثالث. كما تشهد حقبة السيعينات أكير صدمتين بتروليعين (17/ 1814 
و1/6/٠198)‏ وينتهي عصر الرخص الشديد لمواد الطاقة. وتعضخم أسراق النقد 
الدولية باحجام هائلة من السيولة الدولية (ظاهرة اليررو دولار والبعرو دولار) ويتم 
تعريم أسعار الفائدة علي القروض الدولية!؟). كما يتعمق النمو اللامتكافي٠‏ بين 
أقطاب المنظومة (أورويا والولايات المتحدة واليابان ‏ أنظر دليل ذلك في الشكل 
ارقم وفي خضم ذلك كله استشرت ظاهرة التدريل «دتاهثلههوفلام ماما تحت 
تأثير النشاط الاحتدكاري للشركات دولية النشاط؛ والني أدت الي إيجادصعربات فى 
التنسيق بين السياسات الكلية الداخلية والسياسات العي تلزم لاستقرار البيثة 


الدرلية01. 
وبإختصار شديد, إنتقلت الرأسمالية في حقبة السبعينيات الي عالم جديد؛ وبيئة 
جديدة, إفتقدت راء علي صعيدها المحلي أو صعيدها العالمي ‏ تلك الآليات. 


المراتية المجاتسة التي كانت تعمل بها في عالم مابعد الحرب؛ الأمر الذي جعل 


شكل رقم )١ - ١(‏ 
النمو غير المستقر : تطور معدل و النات المحلي الاجمالي في بعض الدول. 
الرأسمالية الصناعية للفترة 1951 - 1543 
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حم عم ال الله و طعا ا “ا اح كك عا ]3 
الصدر : الجلة النلية لعلو الاجتساعية,العند رتم 17-0) مير 1848 ص 8 
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المنظومة الرأسمالية تعيش منذ تلك الحقبة وحتي الآن مايمكن تسميته بعصر الأزمة 
المستمرة. 


عقدة الأزمة ‏ الإتجاه طويل المدي لمعدل الربح نحو الاتخفاض ١‏ مشكلة 
إبتصاص الفائض المتزايد ) :9:00 


من المعلوم: أن العنصر الحاكم لحركة النظام الرأسسالي علي المدي الطويل هر 
التغير الذي يطرأ علي معدل الربع. فكلما كان هذا المعدل مرتفعا بدرجة كافية, 
استمرت عمليات التراكم والتوسع الانتاجي. والعكس صحيع أيضا. ومن المعلوم 
أيضاأء أن هناك مجموعة من العرامل والاعتبارات التي تتحكم في تحديد هذا المعدلء 
مثل معدل إستغلال العمال. والعلاقة بين رأس المال الثابت ورأس المال المعفير. 
ومدي إتساع الاسواق؛ ومعدل دوران رأس المال ومعدل نمو الانعاجية؛ والتغبر في 
الفنون الاثتاجية, ومعدلات الضرائب المفروضة علي أرباح الشركات .. الي آخره. 


وتجدر الاشارة هنا؛ الي ان الدارس الحصيف لمدارس الفكر الاقتصادي يستطيع 
أن يرصد حقيقة معينة تعلق بإتجاه معدل الربح في الاجل الطويل. هذه الحقيقة تقول, 
بأن ثمة إجماعا بين المدرسة الكلاسيكية للاقتصاد السياسي الانجليزي, والمدرسة 
الماركسية؛ والمدرسة الكينزية, علي أن هناك ميلا كامناً؛ وطوبل المدي, لمعدل الربح 
نحر التناقص في النظام الرأسمالي. فقد أجمعت هذه المدارس الثلاثة عبلي هذه 
الحقيقة علي الرغم من التباين الفكري الشاسع في تيرير أسياب هذا الميل؛ وعلي 
الرغم من الاختلاف الحاد في المواقف الاجتماعية لهذه المدارس؛ مما يجعلنا هنا إزاء 
حقيقة موضوعية, تبابنت فيها المدارس الفكرية المختلفة لتفسيرها. 


ففي المدرسة الكلاسيكية للاقتصاد السياسي الاتجليزي: توصل ديفيد ريكاردو 
الي تلك الحقيقة علي أساس تحليله للصراع الطبقي الذي ينشب حول توزيع الاخل 
القومي في الأجل الطويل فيما بين كاسبي الأرباح (الرأسماليين) وأصحاب الريع 
(ملاك الأراضي) وكاسبي الأجور (العمال). وجوهر الفكرة يتحصل هنا هو أنه عبر 
الزمن يتجه السكان نحو التزايد بمعدل يفوق كثيرا معدل نمو المواد الغذائية (بفعل 
قانون مالتس للسكان). بيد أنه لما كانت الأراضي الزراعية الخصية محدردة: فإن 


ضغط السكان المتزايد على الغذاء يدقع أصحاب الأراضى القدهة الي زراعتها بشكل 
مكثف والي اللجوء الي زراعة أراض أقل خصوبة. ولهذا ترتقع تكاليف الانتاج (بقعل 
قانون الغلة المتناقصة) وتتزايد, نعيجة لذلك» أسعار المنتجات الزراعية الغذائية, الأمر 
الذي بؤدي لزيادة حجم الربع وتصيبه من الدخل القومي الذي يستحوز عليه ملاك 
الاراضي (وهي طبقة افترض ريكاردو انها لاتقوم بالتراكم). وعندما ترتفع أسعار 
المواد الغذائية, قلابد وأن تتزايد الأجور النقدية للعمال لمواجهة نفقات المعيشة المتزايدة. 
وهكذا يؤدي إرتفاع الربع وزيادة الأجور الي تناقص معدل الربح؛ وإنخفاض النصيب 
النسبي للارباح من الدخل القسومي. ومن هنا تقل قدرة الرأسماليين علي القسيام 
بالتراكم؛ وينخفض معدل النمو الاقتصادي. ويستمر النظام في هذا الاتجاه الي أن 
تتوقف الارباح» وينعدم التراكم؛ ويصيح معدل التمو صفراً. وعلي هذا النحو يتردي 
النظام بكامله قي غياهب السكون والركود. وبهذا الشكل ربط ريكاردر نظرية الازمة 
بنظرية التوزيع في النظام الرأسمالي!؟1). 


أما عند كارل ماركس ٠‏ فإن الاتجاه طويل المدي لمعدل الربع نحو التناقص؛ يجد 
جذوره في التناقض القائم بين الطابع الاجتماعي للانتاج والطابع الخاص لملكية وسائل 
الإنتاج:؟1) وهو تناقض يعكس نفسه في ذلك البون الشاسع الذي تنمو به المقدرة علي 
التوسع في الانتاج والمقدرة المحدودة للتوسع في الاستهلاك وذلك بسبب علاقات 
الملكية والتوزيع في تمط الانتاج الرأسسالي. وقد أشار ماركس الي أن رأس امال 
يتضمن ميلا مستمراً نحو التوسع للحصول علي أكبر ربح ممكن. ويتحدد ذلك من خلال 
التزايد المستمر في الانتاج ومعدل إستغلال العسال. كما أن فائض القيمة ‏ الذي يحده 
في النهاية معدل الريح ‏ وإن كان يتم عبر عمليات الانتاج إلا انه يتحقق من خلال بيع 
المنتعجات, وهو أمر يتوقف علي القدرة الشرائية للعمال. وهي قدرة محدودة بفعل 
الاستغلال ال رأسمالي. كما أشار ماركس الي أن العمال في غط الاتداج الرأسمالي. 
يلجأون الي مختلف أساليب الدقاع لقاومة زيادة معدل الاستغلال الواقع عليهم. ومن 
الناحية التاريخية؛ تميل مقاومة العمال ونضالهم ضد الاستغلال نحو التزايد. من هنا 
فإن ئمة ميلا طويل المدي لاتمجاه معدل فائض القيمة المطلق نحو التناقص. ومن ثم يميل 
أيضا معدل الربح نحو التدهور. وعبر الزمن لا يصبح رأس امال قادراً علي التوسع من 
خلال زيادة معدل فاتض القيمة المطلق. من هنا يلجا الرأسماليون في البداية الي زيادة. 
معدل فائض القيمة النسبي من خلال تخفيض الأجور وإطالة يوم العمل. "بيد أن خض 
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الاجور وإطالة يوم العمل ماتلبث أن تصطدم بحدود قصوي لايمكن تجاوزها. ولهذا 
بضطر الرأسماليون الي العمل علي زيادة اتتاجية العمل من خلال إستخدام الآلات 
وتحسين فنون الانتاج؛ أي من خلال زيادة نسبة رأس المال الغابت الي رأس المال المتغير 
(وهو مايعني زيادة التكوين العضوي لرأس المال) الامر الذي يجد تعبيره في النهاية 
في زيادة أقدة عمليات الانتاج. بيد أن الخفض الذي سيحدث في تكاليف الانتاج 
نعيجة لارتفاع مستري الاتعاجية مابليث أن ينعكس في خفض الأسعار للمنتجات 
النهائية؛ وبخاصة بعد أن بيدأ المنافسون في تطبيق الفنون الانعاجية الجديدة. ولن يعود: 
معدل الربح نحر الارتفاع إلا إذا زاد معدل الاستقلال علي نحو أسرع من معدل زياد 
التكوين العضوي لرأس المالد) 

أما عند كينز» فإن إتجاه معدل الربع نحو التناقص في المدي الطويل يجد تبريره 
في الأسباب التي ذكرها حول إتجاه الكفاية الحدية لرأس ا مال (وهو مايمكن اعتباره 
مرادفآً, الي حد ما, لمعدل الربح) نحو الاتخفاض. ففي رأي كيئز؛ أن الرأسمالي حينما 
يشتري أصلا رأسماليآ (آلة مثلا) فإنه في الواقع يشتري الحق في سلسلة من العوائد 
الصافية التي يتوقع الحصول عليها من ناتج بيع هذا الأصل عبر فترة حهاته الإنتاجية. 
ويطلق كثير مصطلع «الكفاية الحدية لرأس المال»!*1) علي العلاقة بين الغلة التي سبق 
ذكرها والتي يتوقع أن يدرها الأصل الرأسمالي ربين كلفة إنعاج (ثمن عرض) ذلك 
الأصل. وقد خلص كينز, الي نعيجة محددة, مفادها؛ انه مع إتجاه مستوي الدخل 
القرمي نحو التزايد. ومع زيادة الميل للاستثمار, قيل الكفاية الحدية لرأس امال نحو 
الاتضفاض الي أن تعساوي مع سعر الفائدة في المسوق. وهنالك يعوقف المبل 
للاستعمارا"1). وبذلك أمكن لكينز أن ينهي تحليله في هذه النقطة بإمكان تصور رسم 
بياني يوضح تطور معدل الكفاية الحدية لرأس امال (أو جدول الطلب علي رأس المالء) 
عن طريق ربط معذلات الاستثمار المختلفة بما يناظرها من الكفايات الحدية لرأس المال.. 
وهو منحني يأخذ شكل منحني الطلب العادي؛ يهبط من أعلي اليسار الي أسفل 
متجهاً نحو اليمين. 


وهناك: حسب رأي كينزء سببان رئيسيان يجعلان معدل الكفاية الجدية لرأس المال 
يتجه نحو التناقص علي المدي الطويل». وهما : 


١‏ ان الغلة المتوقعة تميل للتناقص بفعل قاتون الغلة المتناقصة. 
؟ ‏ ان كلفة إنتاج المزيد من الأصول الرأسمالية ميل للارتفاع. 


وعلي أية حال؛ فإنه مهما يكن من أمر الاتفاق بين المدارس الكلاسيكية والماركسية 
والكينزية حول مقولة إتجاه معدل الربع في الرأسمالية نحو الهبرط في الأجل الطويل, 
ومهما يكن من أمر أرجه الاختلاف في التفسيرات التي قدمتها هذه المدارس. فإننا 
إذن أمام قنانون موضوعي من قوانين حركة الرأسمالية. وليس تاريخ الازصات 
الاقتصادية الدورية والتقليات طويلة المدي للدخل القومي في نمط الانتاج الرأسمالي إلا. 
تطبيقا لهذا القانون؛ وتطبيقاً في نفس الوقت للاساليب والسياسات المضادة التي 
تلجأ البها الرأسمالية للتصدي لمفعول هذا القاثون. 


وعموماً؛ فإن الراصد لحركة العطور الاقتصادي في الدول الرأسمالية الصناعية 
سوف يلحظ بالفعل كيف سجل معدل الربع؛ وبخاصة في الصناعات التحويلية: في 
هذه الدول اتجاهاً متدهورا وطويل المدي. ويخاصة منذ الدخول في عقد السبعينات. هذا 
مااكدته؛ مثلا؛ أبحاث أندريه جلين وبوب ستكليف!7١)‏ عن ال رأسمالية البريطانية خلال 
الفعرة . 188 ٠‏ /141؛ وابحاث نورد هاوس عن تناقص نصيب الارياح فى الإنتصاد 
الامريكي 187 .ودراسة إرنست ماندل عن «الرأسمالية المتأخرة»!١1؛‏ ودراسة م . بانيك 
ود.كلوز عن الربحية في الصناعات التحويلية البريطانية!''! .. بل وحتي دراسة 
اللجنة الاقتصادية لأورويا التابعة للامم المتحدة!!؟! ‏ (انظر الشكل رقم ١‏ -5). 


علي أن كينزء ومن قبله الكلاسيك وماركس. وإن كانوا قد أكدوا علي أن جوهر 
مأزق النظام الرأسمالي يتمثل في إتجاه معدل الربع نحو الهبوط؛ كإتهاه طويل المدي, 
وهو ماأكدته الدراسات السابقة (وغيرها) كسبب مفسر لأزمة الرأسمالية المعاصرة, إلا. 
أننا يمكن أن نطرح المسألة من منظور آخرء هو منظور مشكلة إستيعاب الفائض 
الاقتصادي في الرأسمالية المعاصرة. وهو المنظور الذي يرجع الي بول سويزي ويول 
بارآن فضل تأصيله نظريا. 


ففي العمل النظري الشهير الذي أجزه كل من بول باران ويول سويزي تحت عنوان: 
« رأس امال الاحتكاري : بحث في النظام الاقتصادي والاجتماعي الامريكي 1590 
يعتقد هذان الكاتيان أن أهم ما يميز الرأسمالية المعاصرة هو إتجاه الفائض 


شكل رقم (6-1) 
تطور معدلات الربع في الصناعات التحويلية في اليابان وأورويا الغربية. 
والولايات المتعدة 151/4 - 1947 


.أكقم ,1991 عوفضطههت ث 016 01لد0 بلعو 


الاتتصادي نحو التزايد. وهذا القائض (الذي هو عبارة عن الفرق بين ماينتجه المجتمع 
وبين تكاليف الانعاج؛ ومن ثم يعد الربح جز منه) يميل» من عيث نسبعه الي الناتج 
الكلي عبر الزمن نحو التعاظم بسبب التمو الهائل الذي حدث في قري الانتاج وتأثير 
الشورة العلمية التكنولوجية. وكان هذا أهم مايطيع خصائص حقبة الازدهار الكينزي 
العالم مابعد ا حرب, والتي كتب فيها سويزي وياران هذا الكتاب. علي أية حالء هذا 
الفائض المعزايد. إما أن يعجه للاستثمار لترسيع الطاقات الانتاجية القائمة, أو أنه 
يستهلك, أو انه يبدد بطرق مختلفة. وطبقا لرؤية هذين الكاتبين» فإن الرأسمالية 
الاحتكارية المعاصرة, عاجزة عن إيجاد النافذ الاستهلاكية والاستثمارية الكافية 
لامتصاص هذا الفائض وتشغيله علي النحو الأمثل الذي يتفق مع قواعد الرشد 
والترزيع الامثل للمواره. 


ونا كان الفائض الاققتصادي الذي لامكن إمتصاصه لن يجري إنتاجد مرة أخري, 
فإئه ينجم عن ذلك؛ أن تكون الحالة العادية لاتتصاد الرأسمالية الاحتكارية هي 
الركود. ولكن خفض الاتناج كملاج للدخلص من الفائض الاقتصادي الذي لايكن 
امتصاصه؛ حتي ولو كان مفيدا لجماعات أو أفراد إلا أنه لا يؤدي إلا إلى 
.زيادة تدهور ا موقف. ويخلص باران وسويزي من وراء ذلكء الي انه لو تركت الرأسمالية. 
الاحتكارية لتعمل بشكل ذاتي أو تلقائي ‏ أي في ظل القوي التي تعمل في الاتجاه 
المضاه ‏ فإن الرأسمالية الاحتكارية ستتردي بعمق متزايد في هاوية الركود المزمن. 
ديري باران وسويزي» أن القوي التي تعمل في إتهاه مضاد قائمة في بنية الرأسمالية 
الاحتكارية. ذلك أنها لو لم تكن موجودة لسقط النظام تلقائيآ منذ قترة طويلة. رهذه 
القري تعمثل في مجموعة من المصادر والاشكال والمجالات التي يمكنها أن تنشط. 
الطلب الكلي علي النحر الذي يمتص هذا الفائض ويجعل هناك إمكانية لإعادة إنتاجد. 
ويأتي في مقدمة ذلك : 

١‏ إمتصاص الحكومة للقائض الاقتصادي من خلال الانفاق العسكري (داخليا 

وخارجيا (الاحلاف والمساعدات العسكرية). 
١‏ ومن خلال تصدير رأس المال. 
١‏ إتساع دائرة النشاط التسوبقي والإعلاتي وا خدمات. 


ان الممسألة هنا لاتسعلق؛ اذن, بأفضل الطرق لإستخنام الموارد النادرة: وإئما 
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تتعلق بكيقية التخلص من الموارد التي تفوق إمكانات النظام الذاتية علي الامتصاص. 
ولا يوجد خيار أمام الرأسمالية الاحتكارية. قالقضية ليست تنشيط الطلب من عدمه . 
وما يجب التنشيط وإلا تعرض النظام للهلاك . كما يقول باران وسويزي!؟؟). ومن 
خلال هذا التنشيط يزخر العالم الرأسمالي بشتي ألوان الشرور والسخافات رالضياع 
والارضاع غير ا معقولة. 


ويتضع مما سبق؛ أن بول باران ويول سوبزي قد توصلا الي نفس النعيجة التي إنتهي. 
اليها كينز من حيث عدم قدرة الرأسمالية علي النسو الذاتي. وإذا كان كينز قد خلص 
الي ضرورة التدخل الحكومي لرفع حجم الطلب الكلي الفعال؛ كضرورة لتلافي أزمات 
الكساد والبطالة الدورية؛ إلا أن باران وسويزي يريان أن المسألة لا يجوز طرحها بهذا 
الشكل؛ لأن امتصاص الحكومة للفائض (أي زيادة الاتفاق الحكومي) هر أحد الحلولء 
وأن الرأسمالية الاحتكارية تنطوي علي قوي أخري؛ وتبررها؛ نحت مختلف الحجج, 
لكي تعمل قي نفس الاتجاه الذي يكفل تنشيط الطلب وإمتصاص الفائض المتزليد. 


ولنعود مرة أخري إلي وسائل إمتصاص الفائض المتزايد كما حددها باران وسويزي 
لنحلل من خلالها التطورات التي تعمقت في الرأسمالية المعاصرة بعد أقول شمس 
العصر الكينزي .)1517٠  1148(‏ فمن المؤكد أنه رغم تفاقم أزمة الرأسمالية من 
الدخول في حقبة السبعينات؛ علي نحو ما أوضحنا آنفاء بسبب تهشم آليات عملها 
داخليا وعا ميا إلا أن الفائض الاقتصادي مع ذلك ظل يعجه نحو التزايد, وإن كان 
بمعدلات أقل من معدلات المصر الكينزي. ولسوف ثري أن وسائل إمتصاص الفائض 
الي ذكرها باران وسويزي, تلقي أضواءٌ كاشفة علي فهم ماجري بعد ذلك منذ حقية 
السبعيئات وحتي الآن والتي أفضت في النهاية الي تبني سياسات الليبرالية المتطرفة 
والنظر الي التدخل الحكومي علي انه « العدو الأول » الذي يجب مكافحته . 


إمتصاص الفائض عن طريق الإتفاق العسكرى: 
الأولي التي تحدث عنها باران وسويزي لإمتصاص مشكلة 


زايد ؛ وهي الاستتصاص عن طريق الاثفاق المسكري المعزايد داخليية. 
وخارجياً,فمن الواضح تقاماً, أن الآلة الحربية في مراكز المنظومة الرأسمالية قد 
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دارت علي نحو سريع ولاهب لامتصاص أكبر قدر ممكن من هذا الفائض. ولتأخذ هنا 
حالة الولايات المتحدة الامريكية التي. تولت قيادة المنظومة الرأسمالية العالمية في 
عالم مابعد الحرب. وفي هذا الخصوص يري باران وسويزي؛ ان تبرير الاتفاق العسكري 
المتزايد في الولابات لابعود الي تهديد سوقيتي عسكري حقيقي» بل تهديدا اقتصادي 
وسياسي رأيديرلوجى دوحتي أولئك . وريما أولتك يصفة خاصة ‏ أي الذين يتخذون 
اف عداء إزاء الاتحاد السوقيتي لايؤمنون بالطبيعة العداونية للسياسة 
السوثيتية»!©"! لكنهماء أي باران وسويزي. يقولان : «أن حاجة القلة الحاكمة 
الامريكية الي جهاز عسكري ضغم ينبغي تلمسها في موضع آخر خلاف التهديد غير 
القائم للعدران السوقيتي. ويمجرد أن نسلم بذلك؛ ونحرر عقولنا من الهراء واليلبلة 
التي ولدتها التحريفات الابديولوجية والدعائية للقلة الحاكمة, فإننا ستكتشف توا 
: وهو العداء المتصلب نفسه للاشتراكية والتصميم نفسه علي تدميرها 
... كان الغرض الاساسي واحدا بصفة دائمة؛ وهو منع توسع الاشتراكية؛ وحصرها في 
أضيق نطاق ممكن؛ ومحوها في النهاية من وجه الأرض. وأن ماتغير مع الظروف. 
المتغيرة: هو الاساليب والاستراتيجيات المستخدمة لبلرغ هذه الأهداف غير 


ومهما يكن من أمرء فقد دارت الآلة المسكرية في الولايات المتحدة رفي غيرها 
من مراكز المنظرمة الرأسمالية علي نحو جعلها نسهم في امتصاص قدر كبير من 
الفائض. ماكان يعجز النظام عن إمتصاصه من خلال زيادة الاستهلاك أو الاستفمار 
(انظر الجدولين رقم ١ ١‏ و ١‏ ؟ والشكل رقم ١‏ //). ففي الولايات المعحدة 
قفزت المبالغ المنفقة علي التسليع من مر مليار دولار في عام 141/4 وبمانسبته 
11 من إجمالي الاتفاق الحكومي الي كر ١5.‏ مليار دولار عام :194١‏ وبما نسيته 
11/ من اجمالي هذا الانفاق1" ثم ارتفعت هذه النسبة الي هر14/ في عام 
484 وفي بريطانيا وصلت تلك النسية الي ١ر11‏ /: وفي المانيا الاتحادية الي 
كر4/ (أيضا في عام 9)1544, 


على أن الاتفاق العسكري المتزايد في مراكز المنظومة الرأسمالية بإعتياره أحد 
الاشكال الهامة لامتصاص الفائض المتزايد للرأسمالية الاحتكارية وإن كان قد وجد 
تبريره في ذلك الصراع الايديولوجي بين المعسكر ال رأسمالي والمعسكر الاشتراكي في 
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جدول رقم ( ١-1‏ 
اجاهات الإنفاق العسكرى العالمي. 


علاينالدلارات الأكية 
.الدول النامية. 
السنوات "| النول الصتاعية |الدرلالنامية | العالم | كتسية متريةة 
من | 
الإثقاق المسكرى مر 
1 1 00 اليه 
101 00 37 01 ارك 
1 4د 1 000 ارما 
1 7# 1 0 ارلا 
يك 2 1 31 لويذ 
1 7 1 له وليل 
معدل الثم السترى 
للم 7 ار 3 
1 آرة 1 
مةام كك ار دايا ار 
ين 7 ار ارك 
ع امك مر 0 0 
امةا 1 تل لفلا ل ' كنا لور 
الصدر؛ برامع الم العحدة الإات ‏ تير التي البشرية لعام ؟19: تربك مطيعة جاممة أكسقررد 01999 
الطيعةالمربية, ص 46 
جدول رقم (١1-؟)‏ 
توقعات غو الإنفاق العسكرى قى مختلف متاطق العالم 
يبرن درلار أمريكي بأسمار ١‏ 
الإتقاق المسكرى فى عام 7٠٠‏ إذا استمر اللنزل | 
الثير للرة 196.192 
الى اندر الستامية 7 
الولابات الدسنة. 10 
لالنحاه السوقيتي). 1 
أدرويا الشرقية فيما عدا الإنماد السوقيتي السايق . 3 
علق شبال الأطلسي وأورويا ودوك أخرى م 
الباماك 7“ 
الصدر السايق. م 880 
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ما ١‏ - 1) : الاتفاق العسكرى العالمى 195٠١‏ - :199 


يقد هوزاه اسيلا 


عفرن ليمة اتجامل اإنق المسكوي 
- بين شرازلد ايكيا 
5-2 0 


اللصدر: تير النشية البشرية 1997 الطيعة العربية 1647: ص 80 


عالم مابعد الحرب وإبان فترة الحرب الباردة؛ إلا أن هذا الاتفاق» علي صعيد آخر,. 
أصبح جزءاً عضربا في بنية الاقتصاديات الرأسمالية الصناعية. فقد أصبع لهذا 
الاتفاق آثار انعشارية ضخمة علي كثير من القطاعات والصناعات. فالعقود التي 
أصبحت تبرمها وزارات الافاع مع الصناعات الحربية غدا لها تأثيرات مضاعفة في 
حركة الناتج والدخل والتوزيع. كسا أن الابحاث العلمية في القطاع العسكري أصبع 
لها ايجابيات تنعكس علي الصناعات المدنية!8). ناهيك عن أن صناعة السلاح 
أصبحت من أهم/ الصناعات التصديرية الي العالم الثالث ونهب قائضه الاقتصادي 
(انظر الشكل رقم ١‏ 4). وبإختصارء فقد أصبع المركب الصتاعي / العسكري أحد 
المكونات العضوبة الحيربة في اقتصادات مراكز المنظومة الرأسمالية الصناعية. من 
هنا كانت للانفاق العسكري الحكومي قاعلية ضخمة في إمتصاص الفائض الاقتصادي 
المتزايد وإعادة تدويره وجعله وسيلة إقتصادية لرقع معدل الاستثمار والتصدير والريح 
في عالم مابعد الحرب. 


لكننا إذا توقفنا في هذا السياق'قليلاً. لكي نفكر في تأثير إنهيار المنظرمة 
الاشتراكية بعد مجيء جورباتشوف والبيروسترويكا؛ وماتم من تخفيضات كبيرة في 
الاسلحة التووية والصواريخ ذات المدي المعوسط؛ فقد يعبادر الي الذهن؛ ان هذا 
الشكل من أشكال إمتصاص الفائض قد فقد فاعليته في مراكز المنظومة الرأسمالية. 
فقد أنهي جورباتشوف بعبع الشيوعية؛ ولم يعد الخرف من خطر التهديد السوقيتي 
قائما. من هنا فقد إنتهي المبرر الايديولوجي للانفاق المسكري المعزايد. ولكنء هل 
يعني ذلك, ان الرأسمالية الاحتكارية في مرحلتها الراهنة سوف تكف عن استخدام هذا 
الشكل كوسيلة لامتصاص الفائض المتزايد ؟ إجابتنا السربعة هي ... لا. 


فمن ناحية؛ ليس من السهل. علي الأقل في الاجل المعوسط؛ ان يتحول المركب. 
الصناعي / العسكري الي الانتاج المدني؛ وبخاصة بعد أن أصيع هذا المركب جز ا 
عضوياً في اقتصاديات هذه الدول. وليس من السهل أيضا إزاحة شيكة المصالع 
المعقدة التي نسجها خلال العقود الاربعة الماضية. ويقول جالبريث في هذا الخصرص 
: «.. أعتقد أن صائعي الاسلحة سيكون من مصلحتهم تأمين سوق لانتاجهم للسئوات 
العشرين أو الثلاثين المقبلة. أنهم يرون في مشروع حرب النجوم غية من من السماء, 
ومصدراً مهما جدا لأرباحهم في السنوات الآنية»'". ومن ناحية أخري؛ صحيع أن 
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شكل رقم ١(‏ - 4) 
إستنزاف الفائض الاقتصادي بالدول النامية عن طريق استهراد السلاح 


الاتفاق السنوي معدل هليارات الدولارات. 
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ا 
عمذك- مموح كلوز كور مالكل ميك 
أفريقيا شهه الصحرارية [52] آسبا  *##‏ الشرق الأرسط تلاتلا 

الجترب ككل -6- 2 أمريكا اللاتبنية 8557 
ملاحظة : بالاسعار الثابتة لمام 1986 


,وميم ”جهن عه تلومصصوصة لاه | بعاطقاهها شعهمت 1 عم" لمدمتاسومعها تدمدوة 
.1989 ممفمما بختصم"1 عه >ماره؟ ,1989 ,مطاف ل ,515181 


غريطة الصراع العالمي وإن كانت قد تغيرت علي نحوها هائل بإنهيا/ 
الإشتراكية وحلف وارسو ؛ إلا ان تلك الخريطة قد اعيد تشكيلها لتبرز فيها عناصر 
صراع جديدة, حقيقية أو مزعومة؛ سوف تستند عليها الرأسمالية العالمية لاستمرار 
هذا الاتفاق. اعني بذلك ؛ نقاط التوتر والصراعات الاقليمية والازمات الاقتصادية 
والاجتماعية والعرقية التي تتفجر علي ساحة العالم الثالث. فهذه هي ساحة الصراع 
الاساسي في المستقبل» علي حد تعبير ريتشار نيكسون!:؟). وستحرص الرأسمالية 
العالمية علي إحتواء العالم الثالث ونقاط التوتر فيه وتشديد استغلاله؛ اقتصاديا 
تارة. وعسكريا تارة أخري (في هذا الاطار يمكن أن ثفهم حرب الخليج 1451). من 
هنا نتوقع أن تستمر الزيادة في الانفاق العسكري في مراكز المنظومة الرأسمالية, وإن 
كان من المتوقع أن تنخفض معدلات نموه بعد أن إنهارت المنظومة الاشتراكية. لكن 
في جميع الأحوال لايرجد مايدعونا لأن نتوقع أن يفقد فاعليته كوسيلة مستمرة من 
رسائل امتصاص الفائض المتزايد في الرأسمالية المعاصرة. 


إمتصاص الفائض عن طريق تصدير رأس المالة 


ننتقل الآن الي الوسيلة الثانية من وسائل إمتصاص الفائض؛ وهي تصدير رأس 
المال؛ وهي الظاهرة التي لازمت الرأسسالية منذ تحولها من مرحلة الرأسمالية 
التنافسية, الي الرأسمالية الاحتكارية وأصبحت معضّدة للتصدير السلعي. هنا نجد ان 
باران وسويزي لا يعولان كشيرآ علي مسألة إمتصاص الفائض الاقتصادي من خلال 
تصدير رأس المال الي البلاد المتخلفة. اذ كتبا يقولان : دلا يلعب الاستغمار 
الاجنبي. ولا يمكن توقع أن يلعب, دور هاما. فى الحقيقة ان الاستشمار الأجنبي» 
ربما بإستثناء فترات قصيرة صدرت فيها رؤوس أموال كبيرة على نحو غير عادى من 
البلاد المتقدمة, ينبغى أن يعتبر وسيلة لاستنزاف الفائض من المناطق المعخلفة, 
وليس كمتفل يوجه خلاله الفائض أليها '١؟2».‏ ويدللان على ذلك يتجرية تصدير رؤوس 
الأموال البريطانية خلال الفعرة 1417٠‏ - 1517 وتجربة تصدير رؤوس الأموال 
الأمريكية قى الستينيات. ففى هذه الفترات سرعان ماعوض انسياب العائد من فائدة 
وأرباح الأسهم وغيرها من التحويلات. الاستثمار الأصلى أضعافاً مضاعفة؛ وظل 
ماضيا فى صب الفائض الى خزائن الدولة الأم. « وفى هذه الظروف يكون من الواضع» 
أن الاستشمار الأجنبي يزيد مشكلة امتصاص الفائض حدة أكثر مما يساعد علي 
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ورغم إتفاقنا عمومأ مع بارآن وسويزى فى وجهة النظر هذه وبخاصة على صعيد 
منظور الأجل الطويل؛ الا أنه لايجوز أن نغفل قى هذا الخصوص , الدور الذى لعبه نزح 
الفائض من البلاد المتخلفة عبر آلية تصدير رأس المال من مراكز المنظومة الى تلك. 
البلاد فى السماح بقيام إصلاحات إجتماعية داخل مراكز المنظومة نفسهاء وهى 
الاصلاحات التى مكنت من ظهور نظم الاشتراكية الديمقراطية فى غرب أورريا؛ وكان 
من شأنها تحسين مستويات الأجرر الحقيقية وتخفيف حدة الصراع الطبقى؛ بل 
وانعساب الكثير من أفراد الطبقة العاملة إلى أحزاب هذا النمط من «الاشتراكية». 
بهنا المعنى نستطيع القول أن وسيلة تصدبر رأس المال الى المناطق المتخلفة وما 
سمحت به من فائض فى الأرباح وزيادة فى الأجورء كانت هي الوسيلة التى سمحت 
بإعادة انتاج الفائض المتزايد. فى سياق تازيخى معين. ولكن مع ذلك؛ تظل مقولة 
باران وسويزى صحيحة من حيث أن أزمة امتصاص الفائض المتزايد لايمكن حلها من 
خلال الاعتماد على تصدير رأس المال للخارج؛ لأن المشكلة تصبع هي المزيد من * 
إتجاه هذا الفائض للتزايد. وربما كان ذلك يمثل أحد تناقضات الرأسمالية فى 
مستقبلها على المدى البعيد,. 

لكنناء ويغض النظر عن هذه الاشكالية النظرية, فإننا حينما نتأمل في عالم 
السبعينات والثمائينات, فسوف نجد أن الرأسمالية العالمية قد إستخدمث تصدير 
رأس المال علي نحو واس ويفاعلية واضحة من أجل احتراء أزمة الفائض المعزايد 
علي صعيد المنظومة الرأسمالية عالمياً. فحيتما ضرب الكساد التضخمي بأطنابه في. 
الاقتصادات الرأسمالية في حقبة السبعينات؛ مما ترتب علية خلق مشكلة مدخرات 
داخلية لاتجد طلبا لاستثمارها؛ وحينما ظهرت مشكلة الفوائض البعرولية عقب 
صدمتي الاسعار (في عام "151/4197 و/7/ 144) نشأت أكبر مششكلة فائض مالي 
في تاربخ الرأسمالية, وهي مشكلة كانت تهدد بأزمة كساد عالمى كبير. ركان ره 
الفعل المضاد لذلك؛ هو أن مراكز المنظومة الرأسمالية قد حرصت علي إعادة ضغ هذه 
المدخرات والفوائض للمناطق التي كانت تعائي؛ في المقابل؛ عجزا مناظراً؛ أعني 
بذلك مجموعة دول العالم الشالث1""؛ وإلي حد ما مجسوعة الدول التي كانت 
إشتراكية. وقد نجم عن ذلك ثلاثة أمور جوهرية : 


أولها؛ أن تصدير رأس المال الي هاتين المجموعتين من الدول. عبرشبكة 
المصارف دولية النشاط والقروض الحكومية والمتعددة الأطراف. قد لعب دورا مهما 
في التخفيف من حدة الكساد التضخمي بمراكز المنظومة الرأسمالية قي السبعينات. 
ذلك ان تصدبر هذه المدخرات وتلك الفوائض قد إرتيط فوراً؛ وبطريقة آلية؛ بزيادة 
حجم التصدير السلعي من الدول المقرضة الي الدول المقعرضة. وقد ساعد ذلك دعلي 
تخفيف حدوث ارتفاع اكثر في مستوي البطالة, وقي حجم الطاقات الانتاجية المعطلة, 
بل وحتي في مستوي التضخمء في بلاد الجماعة الاوروبية وأمريكا؛ كما يشير الي 
ذلك تقرير قيلي برانت حول «حوار الشمال والجنوب : برنامج من اجل اليقاءع1*؟. 


ثانيها. هر أن تصدير رأس المال الي مجموعة دول العالم الغالث؛ قد أدي عبر 
تداعيات أزمة الديون التي ستظهر وستحتد في الثمانينيات الي إحكام الحصار 
الاتصادي علي هذه المجموعة من الدول. وهو الحصار الي سيفرز في مرحلة تالية 
نظام صارماً من الادارة المركزية الخارجية لاقتصاداتها عبر فخ عمليات إعادة جدولة 
الديون والضغط عليها من قبل صندوق النقد الدولي وفرض تمط ليجرالي مفرط في 
ادارة شثونها الاقتصادية؛ تمهيدأ لاعادة إحترائها واستعادة أساليب السيطرة المباشرة 
عليها. 


ثالثها؛ هو أن تصدير جزء من هذه المذخرات وتلك الفوائض الي مجموعة الدول. 
«الاشتراكية» قد مكن الرأسمالية العالمية من إختراق هذه الدول؛ بسبب العديد من 
المصاعب المالية والاقتصادية التي نجمت عن هذا التصدير. فقد اقترنت القروض 
التي حصلت عليها مجموعة هذه الدول بزيادة العلاقات التجارية مع دول الغرب 
الرأسمالي. وقد زادت هذه المصاعب كلما إزدادت مجموعة هله الدول إنفتاحاً؛ وكلما 
كانت التغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي اكثر عمقاأ. وعمرماً؛ فإنه في ظل 
الآلبات القديمة التي كان يسير بها الاتتصاد الاشتراكي فإن ثمة صعوبات واضحة 
مالبثت أن عانت منها هذه الدول مع نمو هذه العلاققات (عجز واشع ومستمر في 
الميزان التجاري (انظر الشكلين رقم )٠١١١-1‏ تضخم مستورد» تردي أسعار 
الصرف, إشاعة نمط استهلاكي ترفي. نشوء أزمة مديونية حادة في البعض منها ‏ حالة 
برلندا بالذات عام 1941/47... الي آخره). وهي مصاعب سععفاقم في عقد 
الشمانينات, وستتفاعل: مع أمور أخري. لتعزز من أزمة النظام الاشتراكي وتمهد 
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شكل رقم ١(‏ -1) 

تطور مجارة دول أوروبا الشرقية مع الولايات المتحدة الامريكية. 
للفترة 56 - 154٠١‏ 

مليون دولار 


صادرات' الى الولاات مدر 


222555955055 35 
به ود ا باص 6ن عي سد ع و ص ككية بيت كد مون 


.23ج ,فيو ,علاطا فاته #متتماره! بعفه:1 مالع تصندة عن سسطئط]" بعممدوع 


شكل رقم 0٠١ -١(‏ 
تطور قجارة الانحاد السوفيتي مع الولايات المتحدة الامريكية 0" - .154 


مليرن دولار 


واردات من الولايات امتصدة. 


سه واي بو 6و ال جا 6 اال 16 هه 1 55 متكل 
+202 ,توه ....تهلا0ن فحت «متتعا:! ,عفه:1 : عتلصا! نصنمة مذ امعطتنة]' :تدصد80 


اللقضاء علي المنظومة الاشتراكية عندما تستشمرها قوى القورة المضادة بالداخل 
والخارج. 


ولسوف نعود قيما بعد لمناقشة هذه الآثار وتأثيرها في عردة الليبرالية. ولكن. 
مايهمنا الاشارة اليه في هذا الخصوص: هر أن آلية تصدير رأس المال خلال حقبتي 
السيعينات والثمانينات: بإعتبارها وسيلة لامتصاص جزء من الفائض المتزايد في 
مراكز المنظومة الرأسمالية قد إنطري علي أمور متعارضة. ففي الوقت الذي أدي فيه 
هذا التصدير للتخفيف من حدة الكساد اتتضخمي في مراكز تلك المنظومة؛ إلا انه 
خلق أزمة مدبونية عالمية ضخمة غير قابلة للسداد . وبخاصة بعد وصول تلك الازمة 
الي النقطة الحرجة لهاء وهي ظاهرة النقل العكسي للسرارد 7064 ع«شلمهه!ة 
امهم #تالعهد:7 العي يكون فيها البلد المدين مصدرا صافيا؛ وليس مستوردا, 
الرأس المال . وهنا تتأكد مقولة باران وسويزي, وهي أن تصدير رأس المال بدلا من أن 
يكون وسيلة لامتصاص الفائض المتزايد في مراكز المنظومة, أصبح وسيلة لزيادته. 
وعمرما؛ فإنه مع انكسار حركة التحرر الوطني وفشلها في تحقيق «مشروع التنمية» ‏ 
لاسباب كثيرة لا مجال للخوض فيها هنا؛ ومع طبيعة الانظمة البيروقراطية البرجوازية 
التي حكمت بلاد العالم الشالث وعجبزها الشنيع عن مواجهة تلك الازمة. فإن 
الرأسمالية العالمية سرعان مااستثمرت هذه الأزمة بإحكام حصارها علي هذه البلاد؛ 
تمهيدا لاعادة تكيفها مع مرحلة التوسع القادمة للرأسمالية. ومن ناحية أخري؛ نجد 
أنه في الرقت الذي كان من الممكن فيه للقروض الخارجية التي حصلت عليها 
مجموعة الدول الاشتراكية ان تكون عضدأً مساعداً لدعم الاشتراكية وتطويرها, الامر 
الذي كان يتطلب إجراء عدة إصلاحات إقعصادية في طريقة أداء الاقنصادات 
الاشتراكية؛ إلا ان التباطؤ البيروقراطي في تحقيق تلك الاصلاحات قد عمق الآثار 
السلبية لتلك القروض مع زيادة إنفتاح مجموعة هذه الدول علي المنظومة الرأسمالية 
العالمية. وهو الأمر الذي استثمرته؛ وستّكمره الرأسمالية العالمية في مرحلة تالية 
وبخاصة مع إنهيار أنظمة الاشتراكية في دول شرق أدروبا وفرضي البيروسترويكا في 
الاتحاد السوثيتي. 


الفائض والدرر المتزايد لقطاع الخدمات: 
٠‏ ونتتقل أخيرآ للوسيلة الشالفة من وسائل إمتصاص الفائض الاقتصادي المتزايد, 
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وهي التوسع في قطاع الخدمات. وهو القطاع الذي يشهد الآن نموا هائلاً في 
الاقتصاديات الصتاعية وأحدث أثرأ بالغاً. الي الحد الذي بات فيه عاملاً حاسم في 
تحديد طريقة أداء النظام ال رأسمالي قي مرحلته الراهنة. فهدا القطاع أصبح يلعب الآن 
دور المنشط الاساسي للطلب الكلي والمستوعب الرئيسي للفائض في تلك 
الاقتصادات. 


وقد جرت عادة الاتتصاديين حتي عهد قريب النظر الي الخدمة مم5 
بإعتبارها ماليست سلعة مادية. وكان يُنظر الي الخدمات علي أنها تشمل الخدمات 
ذات الطابع الشخصي والخدمات الاجتماعية (كالتعليم؛ الصحة؛ الامن ...) ويضاف 
ليها خدمات المال والتجارة والتأمين والشحن والعقارات والانشاءات. كان التمييز 
بين السلعة والخدمة ينصرف أذن الي الفروق المادية القائمة بينهماء علي أساس أن 
الخدمة ليست مُنتجا ماديا ملموسا وأنها غير قابلة للعخزين وأنها تسعهلك حال 
إنتاجها. أما الآن فإن التطور العلمي والتكنولوجي قد غير من هذه النظرة: حيث أصبع 
في الامكان الحصول علي الخدمة من خلال وسائل الاتصال الحديثة والعخزين المبرمج 
عوهعما5 نع فعانام»00 وتدفق المعلومات والبيانات. ويبدر انه مع تعاظم أهمية 
الخدمات في الوقت الحالي: فإن التعريف الذي يتمتع بقبول شيد عام: هو النظر الي 
الخدمة, ليس علي أساس أنها سلعة. وانما كنشاط منتج. وتحولت الخدمة الي مفهوم 
راسع وفضفاض. فمثلا يعرف الاقتصادي ت . ب . هيل 13:11 .8 .1 الخدمة «بأنها 
فعل بنشأ عن نشاط إنتاجي ويُفضي الي تبديل لحالة المستفيد أو وضعه» !"1 
وعموما مازالت عملية تصنيف 012551520008 أنشطة الخدمات: بعد إتساع نطاتها, 
محل اجتهاد واسع من الباحثين والمنظمات الدولية. 


صحيح؛ أنه من الناحية التاريخية عولج موضرع الخدمات نظريا بإهتمام لابأس به 
لدي كل من مالتس وريكاردو وسيسموندي من أصحاب نظريات «قصور الاستهلاك» 
في تفسير الازمات الاقتصادية!"7". كما ان ماركس عالج موضوع الخدمات بإعتبارها 
متطلبات لتحقيق القيمة, أو لتحولها من شكل لآخر. ونظر اليها علي أنها جزء من 
نفقات العداول وخصماً من فائض القيمة. كما ان المدرسة النيركلاسيكية حاولث أن 
تقضي علي نظرية العمل في القيمة من خلال ماسّمي بنظرية الخدمات الانتاجية 
لعوامل الاتتاج. وظل موضوع الخدمات يعالج في الحسابات القومية البررجرازية 
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بإعتبارها قطاعا منتجأ؛ يسهم قي توليد الدخل والناتج؛ سواء تلك الخدمات التي لها 
قيمة سوقية (كخدمات المال والتجارة والنقل والتشييد والسياحة .. الغخ) أو ماليس 
الها قيمة سوقية (كالخدمات الحكومية العامة حيث أعتبرت تكلفة إنتاجها مناظرة 
القيستها) 


ومهما يكن من أمرء فإن الذي لا شك فيه هو انه منذ ربع قرن تقريباً. حدث 
مابمكن أن نعتبره تغييرا نوعيآ, بعيد المدي. في قطاع الخدمات في الدول الرأسمالية 
الصتاعية. وهو تغبير تجاوز كما وكيفاً؛ كافة الأطر النظرية التي صاغها الكلاسيك 
وماركس والتيوكلاسيك. كما أن القفزة الشخمة التي حدثت في هذا القطاع» بإعتبارها 
شكلاً من أشكال إمتصاص الفائض الاقتصادي المعزايد. قذ تجارزت أيضا ماكان 
يفكر فيه كل من باران سويزي, حينما كتيا مؤلفهما «رأس المال الاحتكاري» عام 
8. فقد كان تحليل باران وسويزي منصباً في تحليل هذا الشكل علي خدمة 
النشاط العسويقي (الاعلان والدعابة)!') وعلي الخدمات الحكرمية التي يعكسها 
الانفاق الحكومي. فلم بعد الامر قاصراً علي تلك الخدمات فحسبء بل إمعد الامر 
اليشمل صفا طويلاً وعريضا من أنشطة الخدمات التي لم يتم حصرها حتي الآن بشكل 
مرض» الي المدي الذي دفع بعدد من الاتتصاديين للمناداة بعزل الفواصل بين السلع 
المادية والخدمات. 


ما الذي حدث إذن في قطاع الخدمات بحيث أصيع هذا القطاع هر عصب الحركة 
الآن في النظام الرأسمالي ؟ 


كانت البداية حيئما لاحظ عدد من الباحشين ذلك التوسع الذي حدث في العمالة 
المستخدمة في هلا القطاع منذ بداية الخمسيئيات في الوقت الذي اتخفضت فيه 
العمالة في قطاعي الصناعات التحريلية والزراعة. كما أنه في فترة السبعينيات 
والكمائينيات: حينما زادت معدلات البطالة عمرما في البلاذ الرأسمالية الصناعية, 
وإنخفضت معدلات نمو الاتعاجية, إلا أن قطاع الخدمات إتجه للتوسع وزاد دوره في 
خلق فرص العمل الجديدة, بل وأصبح هر المستوعب الرئيسي للقري العاملة. قفي بلد 
كالولابات المتحدة الامريكية قفز نصيب العمالة المستخدمة في قطاع الخدمات من 
هراا/ز في عام 151/7 الي كرا/: في عام 1544؛ وفي اليابان كانت النسبة 
/ار/01 // وارتفعت الي ٠ر"5/ز,‏ وفي المانيا الاتحادية مر؟0// الي ١/١٠‏ وفي 
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فرنسا “ار1”/ز وامر/91/, علي التوالي خلال نفس الفعرة”*9. وواكب ذلك إرتشاع 
مناظر في تصيب هذا القطاج من الناتج المحلي الاجمالي. قطبقا للطرق الحسابية التي 
تعالع تصيب هذا القطاع من هذا الاتتاج, تجد أنه في الولابات المتحدة الامريكية 
إرتفع هذا النصيب من 88/ في عام 1578 الي 76/ في عام 1444. وفي المانيا 
الاتحادية من 47/ الي 47 /:» وقي قرنسا من 04/ الي 04 / وقي بريطانيا من 
0١‏ الي 07/» وقي إيطاليا من 407 الي 07 /, علي الوالي خلال نفس 
الفترة!؟). وعلي الصعيد العالمي. فإن قطاع الخدمات أصبح يسهم بالشطر الاعظم 
من الناتج المحلي العالمي. قفي عام .194 قدر حجم الناتج الاجمالي في العالم 
بحرالي درة ترليون دولار» ساهمت الخدمات فيه بحوالي ١ره‏ ترليون دولارء أي 
بما نسبته 71/ (انظر الشكل رقم 1١ ١‏ )40). كما أن هذا التطور الكيفي الذي 
طرأ علي بنية إقتصادات الدول الرأسمالية الصناعية سرعان ما انمكس علي بنية 
التجارة العالمية وذلك بنمو نصيب قطاع الخدمات في إجمالي هذه التجارة. وطبقا. 
لبعض التقديرات!“), فقد نما نصيب هذا القطاع من 1/ الي 1١‏ / فيما بين بداية 
ونهاية عقد السبعينات. وفي عام 1147 فإن هذا النصيب يقفز الي [/١‏ حسب 
تقدبر منظمة الاونكتاد!' وهو تقدير إعتمد علي التصنيف التقليدي لبثود موازين 
المدفوعات؛ حيث تشير النسبة الاخيرة الي اجمالي تصيب النقل والسفر ووالخدمات 
الاخري» في جملة مدفوعات التجارة العالمية في هذا العام. وهذا النسر, الذي 
استفادت منه بضعة دول في العالم الرأسمالي الصناعي (يأني في مقدمتها الولايات 
المتحدة الامريكية واليابان) قد قادته بضعة شركات دولية النشاط؛ التي دخلت بفقل 
كبير في العقدين الماضيين في مجال تجارة الخدمات علي الصعيد العالمي. وقد أدي 
نشاطها الي تدويل قطاع الخدمات والقضاء علي الشركات المتوسطة التي كانت تعمل 
تقليديا في هذا المجال. ولهذا فقد شهد قطاع الخدمات عمليات دمج وتمركز لرؤوس 
أموال الشركات الكبري العاملة في هذا القطاع بشكل يفوق كشيراً عمليات الدمع 
والتمركز التي حدثت في القطاعات الاخري. وهذا مانراه واضحا في نشاط البنوك. 
والسياحة والدعاية علي وجه الخصوص1477. 3 

نحن إذن إزاء مرحلة جديدة للرأسمالية, حدث فيها تغير نوعي في بنية الإنقاج, 
عكس معه بالضرورة تقسيما جديدا للعمل الاجتماعي؛ وجر معه مشكلات جديدة لم 
تعرفها الرأسمالية من قبل (سوف نتعرض لها فيما بعد). فما هي الاسباب التي 


شكل رقم )1١ - ١(‏ 
هيكل الاقتصاد العا مي (الناتج المحلي الاجمالي العالمي) 
والصادرات 148٠ - 151/١‏ 


الائج المحلي الاجمالي 


4 411 مليار دولار 


199 - 1498 مليار 


اريت المي بلصنامات 
اعسات 
لديا لام ل :: 


غدمناممعسمة تمممنسدسامة لسع .1 فمد «مهكم6ة ,مم0 1 يف1 ممق 


فاع اانا سل ,ا«مموماء و0 فعه مقد(1 : مذ بامعهوماء»ه< عنس ممدمة فد وممااصعة مذ 
.5م1984 ,كه سعابعة 
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دفعت الي هذا التغييرء وجعلت هناك نموأ مقرطأ قي قطاع الخدمات, الي المدي الذي 
أصبح قيه هو الماصه الأساسية للفائض الاقتصادي والي المدي الذي جعل الكثيرين 
يتحدثون عن التحول من اقتصاد يقوم أساسآ علي الانتاج المادي الي إقتصاد يقوم 
أساسا علي الخدمات ؟ 


النيدأ أولا بالعوامل المسئولة التي يمكن من خلالها تفسير هذه الاندفاعة الكبري 
القطاع الخدمات. ورغم أن البحث في هذه المسألة محاط ‏ حتي الآن ‏ بصعوبات نظرية 
وإحصائية وعملية هائلة - إلا أنه يمكن تحديد حزمة من العوامل الهامة؛ علي النحو 
العالي + 


١‏ هناك أولا أثر الدخل , فلاشك أن النسو الستسارع الذي حدث في قطاع 
الخدمات قد جاء كتطور طبيعي للنمو الذي حدث في الدخل القومي وما وأكبه من نمو 
في مستويات الدخول الفردية. فالعلاقة وثيقة جد بين إرتفاع مستوي الدخل وزيادة 
الطلب علي الخدمات. فما أن يتم الحصول علي الاشياء الضرورية العي تلزم لاشباع. 
الحاجات الاساسية وبشكل مرض حتي تنشأ الرغبة في طلب الخدمات والتمتع 
بمختلف أنواعها ؛ ويخاصة مايمكن ان يسمي بالخدمات المتصاعدة المرتيطة بالرفاهة 
والتي تلعب فيها التكتولوجيا دورا هامأ. وقد أثيت كل من كلارك وفنيشر, منذ 
الثلاثينات؛ أن نمو الخدمات في الاقتصادات المتقدمة بعتمد أساسأ علي الزيادة في 
الأجورا»). ويرتبط بهذا أيضأ ارتباط نمو الخدمات بالزيادة في الانتاجية؛ وهر ما 
أكدته أبحاث فوكس وبومول!*4). وتشير الاحصاءات حقاً, الي ان هناك ارتباطا بين 
مستوي الدخل ومستوي تصيب قطاع الخدمات من الناتج المحلي الاجمالي ومن 
أجمالي القوي العاملة (انظر الجدول رقم لكيلة 


. وهناك أثر التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي. فمع تطبيق الفلسفة 
الكينزية التي نادت بزيادة الانفاق الحكومي كعامل مرازن للتقليات في الطلب الكلي 
٠‏ زاد الاتفاق الموجه للخدمات الاجتماعية, كخدمات التعليم والصحة والنقل 
والاسكان والضمان الاجتماعي.. الخ. وهي المجالات التي خلقت طلبأ علي 
المشتفلين بهذا النرع من الخدمات وأدت الي زيادة نصيب الخدمات العامة من الناتع 
الاجمالي وشكلت ماعرف ياسم «دولة الرفاة». 


جدول رقم )8-1١(‏ 
العلاتة بين قطاع الخدمات ومستوي الدخل (:153-.158) 


تصيب الخدمات من الناتع | تصيب قطاع الخدمات 
دك المعلى الإجنالى | من الممالة 
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دول لنغطية مرتعة الدضل |.. 2 7 2 
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؟ ‏ كذلك هناك تأثير الانفاق العسكري الكبير. الذي خلق طلبا هائلاً علي سلسلة 
كبيرة من الخدمات والوظائف؛ كخدمات البحوث والتطوير؛ الامر الذي واكبه نمو هائل 
في العمالة المشتغله بهذا القطاع, كخدمات العلماء والمهندسين والفنيين: سواء 
الذين يعملون في وزارات الدفاع والمصائع الحربية المملركة للدولة, أو هؤلاء الذين 
يعملون في مراكز أبحاث ذات ميزائيات كبيرة في الجامعات والمعاهد العليا ويعملون 
الحساب الصناعات العسكرية. نافيك عن ان هذا النرع من الائفاق قد أدي الي نمو 
مواز في خدمات النقل والتخزين والانشاءات. 


؛ .هناك أيضا ظاهرة التكامل التي نمت داخل قطاع السلع الاستهلاكية. فالنمو 
والتنرع الذي حدث في قطاع السلع المعسمرة قد خلق بالعوازي نموا في الطلب علي 
الخدمات الاستهلاكية. ومن أمثلة ذلك؛ الطلب علي السيارات واجهزة التكييف 
والتليفزيونات من ناحية. وخدمات الصيانة والاصلاح من ناحية أخري. وعلي الجائب 
الآخر, هناك تكامل الآن بين الخدمات الاستهلاكية نفسها. كخدمات السفر والتمتع 
بخدمة الفندقة والسياحة والترفيه. 


6 ولا يجوز أن ننسي أيضا أثر ظاهرة التمو الحضري. التي تمثلت في التضخم 
السكاني في ا مدن الرئيسية الكبري في مختلف أنحاء العالم. فهذا التركز السكاني 
خلق طلبً موازيا علي كثير من الخدمات, كخدمة التدفثة والاتاره والمواصلات والعلاج. 
وخدمات الاصلاح والغسيل والكي والتنظيف والحراسة ووسائل الترفيه ... الي آخره. 
ومع التقدم الذي حدث في وسائل الانتاج؛ أصبح من المسكن تصنيع هذه الخدمات 
وتحقيق وفورات قي الحجم من خلال مركزتها وتسهيل توصيلها للمستهلكين. كما ان 
المدن الكبري بإعتبارها مراكز للاجهزة الحكومية قد خلقت كثيرا من الوظائف المرتبطة 
بعأدية هذه الخدمات.كذلك يلاحظ تأثير ماسّي بالقطاع غير الرسمي [106058 
:8610 فى البلاد الرأسمالية الصناعية والبلاد النامية. فهذا القطاع الذي شهد 
تضخما ملمرسً مع ازدياد البطالة في عقدي السبعينات والثمائينات قد عج بكثير من 
ألوان الخدمات التي يقدمها العمال والمهتيون الذين فقدوا وظائفهم أو الذين يدخلون 
الأول مرة سوق العمل؛ أو حتي هؤلاء المتقاعدين عن العمل الذين يبحشون عن دخل 
اضافي مع اشتداد موجة الفلاء. فمع ندرة فرص التوظف؛ لجأ جيش كببر من هؤلاء الي 
القيام بخدمات استهلاكية متنوعة لسكان المدن, كخدمات النظافة والحراسة والنقل 
وصيانة المباني وتوزيع السلع .. الي آخره. 

كذلك لاحظ ليفيت 1:160114, أنه قي ضوء مدارس الادارة الجديدة, ثمة إتجاه 
قوي قد ظهر لتصنيع الخدمات لحساب المؤسسات الصناعية التجارية من خلال مركزة 
كثير من الوظائف والخدمات التي كانت تضطلع بها هذه المؤسسات!27). حيث ظهر 
كثير من الشركات التي أصببحت تتولي هذه الوظائف وتحقق من خلالها وفورات حجم 
كبيرة؛ ومن ثم خفضآ في الدكاليف. رمن أمثلة ذلك الشركات التي تقوم الآن بخدمات 
البحوث والتطوير والاستشارات القانونية والاعلان والتسويق والتصدير رالمحاسبة 
والعلاتات العامة .. الغ. وهناك الآن شركات عملاقة متخصصة في هذه الخدمات 
تعولي القيام بها نيابة عن المؤسسات الصناعية الكبيرة 
تتحملة تلك المؤسسات حين ما كانت 
إستبدال الخدمات الداخلية بالخدمات الموٍ 


8 كذلك لاحظ عدد آخر من الباحثين. ان تعاظم حركة التدويل واشتداد المنافسة 
علي الصعيد العالمي بين كيريات الشركات دولية النشاط قد أدي الي فر أهمية 
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قطاع تكتولوجيا المعلومات والاتصالات والتمويل والنقل وأبحاث السوق والدعاية 
والاعلان» وغيرها من الخدمات التي أصيحت تعتمد عليها هذه الشركات في إختراقها 
لاسواق العالم 291 . 


كذلك لايجوز أن ننسي الأثر الذي أحدثه إرتقاع الأجرر في إحلال كثير من 
الفتون التكتولوجية الحديعة داخل كبريات الشركات والمصانع, حيث أدي إدخال تلك 
الفنون الي خفض كبير قي مخصص الاجور الذي كان يذهب للعمال من ذوي الياقات 
الزرقاء والموظفين رالاداريين والكتابيين والمهنيين ممن كانوا يعملون في كثير من 
الاعمال اليدوية والكتابية. إلا انه في المقابل تم إستحداث انواع جديدة من الوظائف 
الخدمية المرتبطة بهذه الفنرن التكتولوجية؛ من الخمراء الفنيين والمسعشارين 
ومصسسي البرامج الجاهزة للحاسب الآلي ... اليغخ. 


٠‏ وأخيرا؛ وإن كان ذلك يمثل أكثر الأمور أهمية؛ فإن التمر الهائل الذي حدث 
في قطاع الخدمات برجع الي ارتفاع معدل الربع ٠‏ بحيث أصيع الاستغمار في هذا 
القطاع أكثر المجالات جاذبية ؛ ويخاصة في ضرء التراجع الذي حدث في معدلات 
الربح في قطاع الصناعات التحويلية , علي نحو ماأشرنا آنفاً. 


هله هي تقرببا ‏ أهم العوامل المسئرلة عن تضخم قطاع الخدمات؛ والتي أدثت 
ألي استتثاره بالشطر الاعظم من توليد الناتج المحلي (حسب قراعد المحاسبة القرمية 
المألرفة) وبالجزء الاعظم من القري العاملة وامتصاص قدر كبير من الفائض 
الاتتصادي المتزايد. 

والسؤال الذي يرز الآن هر : هل هناك ققدرة لا نهائية لقطاع الخدمات علي 
امتصاص الفائض الاقتصادي مسا يتيع إعادة انتاجه مرة أخري ؟ والسؤال من الممكن. 
إعادة صياغته كما يلي : هل من المتصور أن يستمر نمو قطاع الخدمات علي هذا 
النحو المتسارع الي مالائهاية وعلي حساب التناقص النسبي المستمر للقطاعات 
السلعية (الصناعات التحويلية والزراعة) ؟ 


الاشك ان النظام الرأسمالي في الرقت الحاضر يمر ببداية ثورة تكنولوجية جديدة. 
ومن شأن هذه الشورة أن تخلق مرحلة إنتقالية؛ تشغير فيها الأمور علي نحو شير 
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مألوف؛ قياس علي تاربخ الثورات التكتولوجية التي تمت في الماضي. لكن هذه 
الثورة: فيما أتصور. الن يكون لها معني؛ إلا إذا إنعكست علي تطوير قري الانتاج 
داخل قطاعات الاتعاج المادي. فليس بالخدمات وحذها يعيش الانسان. بل أن 
الخدمات, بحسب ترتيبها في سلم الارلويات والحاجات الانسانية؛ تأتي في مرتبة 
تالية للحاجات المادية (المأكل, المشرب, الاسكان , الكساء..). من هنا فإن هذا 
التمو الحالي الذي سجله قطاع الخدمات في البلاد الرأسمالية الصناعية؛ لم يكن من 
الممكن تصور حدوثه مالم تكن قطاعات الاتتاج المادي قد وصلت قي تطورها الي هذا 
المدي المتقدم الذي جعل من الممكن للفائض المتزايد ان يتجه نحو الخدمات. هذا لا 
يعني مطلق ا ان الحاجات الأساسية الضرورية قد أشبعت تماما في البلاد الرأسمالية 
الصناعية وأن هذه البلاد ستقضي معظم وقتها في المستقبل في إنتاج الخدمات 
وتتخلى عن الانتاج السلعى المادى. فمازالت قطاعات ضخمة من السكان في هذه 
البلاد تعاني من عدم إشباع حاجتها الاساسية (الاسكان مثلا ..) ومازالت جيرب 
الفقر تبدو فيها علي نحر جلي وبخاصة في ضرء تزايد البطالة والغلاء. والذين 
يستمتعون الآن بنتائج مايسمي «بثورة الخدمات» في مجال الاستهلاك, كخدمات 
السباحة والترفيه والعلاج المتقدم .. هم هزلاء القادرون علي الدفع نظرا لأن تلك 
الخدمات مازالت من الأمور المكلفة رغم التقدم التكنولوجي الكبير الذي حدث 
افيها!4*. من هنا فإن أهم مايعوق سرعة إنتشار الاستفادة من «ثورة الخدمات» في 
مجال الاستهلاك هو التباين الشديد في توزيع الثروة والدخل؛ وهر التباين الذي يتعمق 
في ضوء التطبيق الكاسح للسياسات الليبرالية الجديدة داخل البلاد الرأسمالية 
الصناعية. ولهذا تنشأ الحاجة المرضوعية لتصدير هله الخدمات للخارج. 


أما في مجال الخدمات الانعاجية,أعني بذلك تلك الخدمات المرتبطة بقطاعات 
الانتاج, فمن المؤكد أن هناك ثورة أشد .تحدث فيها؛ وهي الشورة التي يقردها قطاع 
المعلومات والمعرفة العلمية الحديعة وأجهزة الاتصال والحاسب الاليكتروني (الذي 
سنشهد قرييا مولد الجيل الرابع له). ان الفن توفلر 01166 1:1 محق تماماً؛ في 
كتابة الجديد «تحول القوة» حينما يقول بناء علي البذور الراهنة لتلك الشورة : «ان. 
الطريق الي التقدم الاتتصادي في القرن الحادي والمشرين لم يعد يمر عبر استخام 
المواد الخام أو العضلات البشرية, ولكته يمر عبر العقل الانساني 9(6. حقأ؛ انه من 
المتوقع ان تحدث قفزة هائلة في الانتاج الممكن لقطاعات الانتاج المادي. كما 
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وكيفً. وهي قفزة رما تكفي لاشباح حاجات السكان جميعاً الذين يعيشون علي سطع 
المعسورة؛ قي الشمال المتقدم والجنوب الفقير. لكن العقبة الأساسية التي تحول دون 
تجسيد هذا الاحتمال هر ذلك التناقض الجوهري الذي حكم الرأسمالية منذ لحظة 
ميلادها وحتي الآن, وهو التناقض القائم بين القدرة الهائلة علي الاتعاج» والقدرة 
الحدودة علي التصريف بسبب قواتين الملكية الخاصة والتوزيع. فهذا هو التحدي. 
الاساسي لآفاق النمو الذي تبشر به الآن ثورة التكنولوجيا. 


واذا عدنا الآن إلي الاشكال التي إتخذها قطاع الخدمات لامتصاص الفائض 
الاقتصادي امتزابد, عبر ريع القن الماضي, قسوف تلحظ أن أبرز هذه الاشكال هو فرع. 
المال (البنوك وأسراق النقد) محديداً. فقد شهد عقدا السبعينات والثمانينات قفزة هائلة 
في هذا الفرع. فقد تجمعت له أمرالا هائلة, سواء تلك التي عُبئت عن طريق إعادة 
تدوير القوائض النفطية, أو من خلال النمو السرطاني الذي حدث قي السوق الادددي 
للدولار وقدرته الهائلة علي خلق السيولة. وهي الأموال التي إنسابت الي بلاد العجر 
المالي. (البلاد النامية أساسأً) بشروط باهظة؛ فئلت في قصر مدة الائتمان وإرتفاع 
أسعار الفائدة التي وصلت في أوائل الشمانينات الي حوالي /1١‏ سنوياً. وفي ضوء 
ذلك؛ نشأت أزمة مديونية عالمية ضخمة غير قابلة للسداد ١تقدر‏ حاليا بحوالي ١49٠‏ 
مليار دولار). وحققت البئوك. .دولية النشاط وأسراق النقد العالمية المختلفة أرباحا هائلة 
من وراء ذلك. وأصبع الشطر الاعظم من أرباح البنوك والئؤسسات المالية في الدول 
الرأسمالية الصناعية ينساب أساساً من الخارج|**). كما نشأت حركة طاغية للخدمات 
المالية (المضاربة علي الاسهم والسندات والعملات الاجنبية؛ وشراء الشركات وإعادة 
بيعها) وأصبحت حركة المؤشرات علي لوحات أسعار البورصات أهم بكثير من دوران 
عجلات الانتاج1!". 


ونشأ مامكن أن يسمي «بالاقتصاد الرمزي» علي حد تعبير الاقتصادي دروكرء 
الذي أصبحت فيه رموز الشروة (كالاسهم والسندات والاوراق المالية المختلفة) أهم 
بكثير من الاصول المادية التي مثلها. وقد جرف هذا التيار معظم إستثمارات كبريات 
الشركات الصناعية الكبري التي أصبحت مضطرة؛ تحت ضغط تردي معدلات ربحهاء 
أن توظف فوائضها في الاستشمارات اما! خاصة بعد أن أصيع معدل الريع 
الرأس امال المستكمر في الصناعة يعادل نصف معدل الربح لرأس المال المسععمر في 


عم 


امجال المالي (انظر حالة المآنيا قي الجدول رقم ١‏ 4). 


جدول رقم ١(‏ -4) 
مُعدلات الربج لرأس امال الصتاعى ورأس امال المالى 
فى ألمانيا الإتحادية للفعرة 15568 1541 
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بوذ ,لهمةة عطتلمعناة كمه معدمن ممما بعومتسسة تمصت بمسموق 
5.10 ,1963 بتعاصمدمه ١‏ ,كممه م الاسله2 عن هذ 06# تناك :11 :اهلام لهت ,مادطر 


هاهنا تعمقت ظاهرة جديدة في تاريخ الرأسمالية , وهي ظاهرة إنفصال النقود عن 
الاتعاج. فمهمة أسواق المال؛ تقليدياء كانت هي تعبئة المدخرات وإعادة تسليفها 
القطاعات الاستثمار المادي لتحولها الي طاقات إنتاجية؛ إلا أن الظاهرة الجديدة لنشاط 
الرأسمالية في هذا الخصوص, هر ذلك الانفصال المتزايد الذي حدث لعيار واسع من 
تدفعات الموارد المالية من أسواق رأس المال (داخليا وعالميً) وبين تكوين رأس امال 
الثابت!*). وهي ظاهرة تعبر, في التحليل النهائي عن تنامي النشاط الطفيلي 
للرأسسالية المعاصرة. وهو نشاط لا يمكن له أن يدوم أو يشتمر؛ ويعرض الاقتصاه 
المنفمس فيه لزلازل شديدة, حيتما تعصف به رياح الازمة الاقتصادية. 


فقطاع البنوك؛ وهو أحد قطاعات فروع امال الذي شهد وا عاصفاً خلال السبعينات 
وبداية الشمانينات؛ قد تعرض لنكسة شديدة في غرة ابتداء من خريف عام 1547 بعد 
إندلاع أزمة القروض الدولية بعوقف المكسيك والارجنتين وشيلي عن دقع ديرنها في 
هذا العام. فمنذ ذلك التاريخ ثمة إنحسار واضع في حركة الاقراض الدولي, وحدثت 
إفلاسات كقيرة لعدد لا بأس به من البنوك. ونفس الشيء يمكن ان يقال أيضا 


عن أزمة البورصات المالية آلتي حدثت يوم الاثنين الاسود (14 اكتوير 14417) في 
نيوبورك؛ ثم تيعتها بعد ذلك بورصات لندن وهونج كونج وطوكيو وفرانكفورت 
وتورنتو ... وهي البورصات التي كان التدويل قد أحدث فيها درجة عالية من الترابط 
والتكامل لم تكن قبل. فقد كان حجم الخسائر لطمة شديدة علي أصداغ 
المضاربين والسماسرة اخسائر بورصة تيويورك وحدها حوالي ترليون دولار. 
.وفقدت كبريات الشركات تسبأ هامة من قيم أسهمها المتداولة. والغريب أن ذلك قد 
حدث رغم التقدم الهائل الذي حدث تكنولوجيا البورصات (أجهزة الاتصال السريعة 
وأساليب العنبق وتعاليل الكومبيرتر والبرامج التي تؤمن كافة المعلرمات الضرورية. 
لحالة سوق الاوراق المالية). أضف الي ذلك. ان البلاد الني تعتمد على تصدير أنراع. 
معينة من الخدمات (كالسياحة مثلا) سرعان ماتكون أشد تعرضا وتأثرا بالصدمات 
.والازمات الخارجية (كما حدث للدول المصدرة للسياحة إبان أزمة حرب الخليج). 

قد سبق أن نبه المفكر الفرنسى رهون آرون «دصة .* فى كتابه والمجتمع الصناعى» 
فى أوائل الستيئات إلى «أن اقتصادا يتوزع فيه أكبر قسط من اليد العاملة فى قطاع. 
التجارة والخدمات؛ وتنحسر فنيه الشروط الضرورية للإزدهار فى عدد قليل من 
الصناعات. ريما يكون أكثر تأثرا فى فعرة الأزمات... '؟*)» لأن والموزيع الملخعلف 
للدخول بقلل فاعلية التأئر» 0©*) .كما أنه بات واضحا أن الثمن الذى سيدقعه المجتمع 
حيئما يتحول من إقعصاده قائم علي الانعاج المادي الي إقتصاد يقوم اساسا علي 
الخدمات. سبكون صعباً. لقد تساءل الاقتصادي الامريكي الشهير جون كنث جالبريث. 
ذات مرة : هل يمكن البقا. في اقتصاد قائم علي الخدمات ؟ واجاب : «لاشك أن ذلك 
سيؤدي الي إنخفاض مستوي معيشة الكثيرين من الناس. فما دمنا نخسر إمكاناتنا 
في إنتاج السيارات» إنتاج المواد الكيسا, اج التجهيزات الالكترونية والتلفزة 
المصلحة اليابائي والكوريين؛ فإن العمال الذين يعملون في هذه الصناعات والذين 
كانوا يحصلون علي أجور مرتفعة نسييأ سيذهبون للبحث عن عمل بأجور أقل .. 
وزوجات هؤلاء سيدهين في الغالب للعمل أيضأء!**1 


وبإختصار؛ نخلص من التحليل المتقدم؛ الي أن الرأسمالية المعاصرة في بحشها عن 
أشكال امتصاص الفائض الاقتصادي المتزايد إيدكرت اشكالا عديدة: ركل شكل من 
هذه الاشكال كانت له بالتأكيد فاعلية في تنشيط الطلب وفي عملية الامتصاص هذه. 
لكن كل شكل من هذه الاشكال. سرعان ما فقد فاعليته أمام الامكانات الهائلة 


م 


لنمو هذا الفائض الذي وفره التقدم الهائل في قري الانتاج. والنتيجة المنطقية لذلك 
هو انعشار الفرضي في بنية وآليات النظام. 


الليبرالية الجديدة والبحث عن مخرج لأزمة الرأسماا 

ظلت طبول الدعاية تدق بشدة علي نغمات تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي 
إبان العصر الكينزي ٠  1440(‏ 181). وأعتقد الاقتصاديون البرجوازيون, أن هلا 
التدخل الذي برره كينز نظريا, هو الداء الشاقي لعلاج أزمات الرأسمالية. وفي ضوء 
هذا؛ توسع الائفاق الحكومي, الجاري والاستثماري؛ وأصبع هذا الانفاق في تصررهم 
هو مضغة الرواج روسيلة العلاج للأزمات الارية ومن أقري الوسائل التي تكفل 
تحقيق التوظف الكامل. وظلت الشراغل النظرية للاقتصاديين في البلاد الرأسمالية 
الصناعية تنحصر في تبرير هذا التدخل وتحليل مشكلاته. وأنتج علم الاتتصاد 
الرأسمالي خلال هذه الفترة الكثير من النماذج الرياضية والاساليب التقنية الخاصة 
بالحسابات القومية والتنيؤ والبرمجة. وكل ذلك شكل ماعرف «بالشورة الكينزية». 


ومهما يكن من أمر, فإنه عن طريق الدور المتعاظم الذي أصبحت تلعيه الدولة؛ من 
خلال ماأخذته علي عاتقها من قطاعات أساسية غير رابحة (المناجم؛ الفحم؛ الطاقة,. 
الحديد..) ومن خلال المساعدات المباشرة وغير المباشرة للشركات الخاصة وتأمين 
المشعريات الواسعة من القطاع الخاص (مشتريات السلاح وغيره من المستلزمات 
السلعية) وضمان الصادرات؛ فضلاً عن زيادة الاتفاق العام علي الخدمات الاجتماعية 
التي أعطت مزايا كشيرة للعمال وللطيقة الوسطي: الأمر الذي خفف من المطالبات. 
المتزايدة لرفع الاجور ... كل ذلك جعل الدولة ضامنة أساسية لربح الاحتكارات. 
.ويقول الاقتصادي اليلجيكي الشهير إرنست ماندل في هذا الخصرص : «هذا التعاون 
الوثيق بين الاحتكارات والدولة ليس أبدا نتيجة ل وخضوع الاقتصاد للدرلة»؛ بل هر 
يعبر علي العكس من ذلك عن خضرع الدرلة للاحتكارات؛ عن طريق الاتحاد 
الشخصي المتعاظم بين جهاز الدولة القيادي وبين رؤساء الاحتكارات الكبيرة 
أتقسهمع50*. 

ويائل علي ذلك. بأن معظم الرجال السياسيين الذين يشغلون المراكز القيادية 
والحساسة في الاقتصاد الامريكي والبريطاني والفرنسي .. الي آخره, منذ سنوات 


طويلة هم من كبار رجال الاعمال!'*. ان النمو التزايد لتدخل الدولة في النشاط 
الاقتصادي وإتساع حجم «القطاع العام» أمر لا علاقة إطلاقا بالاشتراكية. 


وعلي اية حال فإنه عندما دخلت الرأسمالية مشارف السبعينيات في ازمة هيكلية 
حادة» سرعان ماتعرضت الثورة الكينزية (التي شكل التدخلٍ الحكومي في النشاط 
الاتعصادي جوهرها) لثورة مضادة» سراء علي صعيد الفكر أو صعيد السياسات 
الاتعصادية. ركان مناخ هذه الثورة المضادة موانيا حينما تردت معدلات الريح في 
قطاعات الانتاج امادي بشكل مستمرء وهو الامر الذي دقع برجال الاعمال الي خفض 
برامج الانماج وإيقاف أر تقليل خطط الاستعمار ما كان له أثر واضع في انخفاض 
الطلب علي العمالة وزيادة عدد العاطلين. هذا في الوقت الذي كان فيه التضخم قد 
جنع الي آفاق عليا. ورافق ذلك بروز أزمة واضحة لاستيعاب الفائض الاقصادي 
المتزايد, فإتجهت أقسام واسعة منه للاستثمار في مجال ا مضاربات والاقراض «التتوسع 
في قطاع الخدمات. 


فعلي صعيد الفكر الاتتصاديء تعرضت الكينزية لحصار نظري طاحن من خلال 
هجمات المدرسة النيوكلاسيكية التي قاد لوائها ميلتون فريدمان 21.1760 
(مدرسة شيكاغر) وأتصار مدرسة اقتصاديات العرش 5دنه6همم8 ع4لة-ترام م80 
الاقر هآ وأتصاره). فقد نسبت هاتان المدرستان للتدخل الحكومي كافة الأزمات 
والمشكلات التي تعاني منها الرأسمالية (اليطالة: الركود؛ إنخفاض الانعاجية» 
التضخم؛ عجز الموازنة .. الي آخره). وال حق ان أتصار الكينزية قد عجزوا عن الرد؛ أو 
إقتراح سيناسات برجماتية جديدة للخروج من الازمة؛ وبخاصة أزمة الركود التضخمي 
ايها وإن كانت مساهماتهم النظرية في هذا المجال أو غيره, أمر لا يمكن 
السو من مازقا 


وعموماً؛ فإنه لما كانت الرأسمالية. عبر شتي مراحل تطورها» قد أفرزت من تيارات 
الفكر الاقتصادي مايناسب مصالحها ويعبر عن وعيها الطبقي, فإن الازمة الهيكلية 
التي دخلت فيها منذ مشارف عقد السبعينات قد أفرزت أشد تيارات الليبرالية تطرفا. 
رهذا التيار الليبرالي الجديد المتطرف, قد انقسم في الحقبقية الي فرعين رئيسيين, 
يصبان معأ في منبع واحدء هو امناداة بإطلاق الحرية الاقتصادية (بعناها الهجمي) الي 
أقصي حد مكن. 
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-١‏ تحجيم دور الدولة وتدخلها في النث 


أما عن الفرع الأولء فقد بلرّر جوهر فكره أساسأً في ضرورة تحجيم دور الدولة 
وتدخلاتها في النشاط الاقتصادي؛ مناديا في ذلك بأن الحرية الاقتصادية هي أساس 
حياة الفرد والمجتمع؛ وأن الضوابط هي الاستثناء. وانه لاتعارض بين سعي الفرد 
للبحث عن مصلحته وتحقيق مصلحة المجتمع'**) (العودة لفكرة اليد الخفية لآدم 
سسيث). وأن الرأسمالية كنظام يقنوم علي حرية السوق كفيلة بأن تصحح أخطائها 
بنفسها لو استطاع المجتمع حناية هذه الحرية وتحجيم سلطة الدولة وتدخلها في 
الحياة الاقتصادية. كما أن الرأسمالية قادرة من خلال آليات السوق أن تحقق التوازن 
العام. وأن ماحدث من خلل قي هذا التوازن عبر تاريخ الرأسمالية قي القرن التاسع 
عشر والقرن المشرين إنما يعرد الي عدم إحترام قوانين الوق وتدخلات الدولة 
ونقابات العمال. وقد اتخذ الهجوم علي السياسات الاجتماعية الي تطبقها الدولة في 
مجال السوق مثل اعانات البطالة والرقابة علي الاسعار والخدمات المدعومة التي. 
توجه للفقراء ومحدودي الدخل (كالدعم السلمي والضمان الاجتماعي والعلاج المجاني 
أو الرخيص»؛ فضلا عن الاسكان والتعليم ... الي آخره) إتخذ الهجوم علي هذه 
السياسات: أهمية إرتكازية في فكر أنصار الليبرالية:الجديدة. فهذه السياسات في 
رأيهم هي التي أدت الي زيادة العجز بالموازنة العامة للدولة. وهذا العجز قد مل من 
خلال الاثعمان المصرفي وطبع البنكنوت, مما كان له علاقة وثيقة بزيادة عرض النقرد 
وإنفجار التضخم. كما أن جانيا من هذا العجز قد تم تمويلة من خلال سياسة الدين 
العام الداخلي (الاقتراض من القطاع الخاص) فترتب علي ذلك سحب جائب من 
المدخرات الحقيقية لتمويل الائفاق الحكومي؛ وهي مدخرات كان من الممكن أن 
تتوجه للاستثمار المنتج وتزيد من معدلات النموا؟*). وزاد الطين بلةء في رأي أنصار 
الليبرالية الجديدة؛ أن الدولة في صدد سعيها للبحث عن مرارد لتمريل اثفاقها 
المعزايد قد لجأت الي زيادة الضرائب علي الدخول والثروات المرتفعة؛ مما كان له 
تأثير محيط علي قرارات الادخار والاستثمار بالقطاع الخاص. قكأن التدخل الحكومي 
حسب هذا التحليل والذى شكل ماعرف باسم ودولة الرفا» - هو المسثول الأول 
والأخير عن زيادة الأسعار وتدني الادخار وركود الاستثمار وتراجع معدلات النبو. 


كانت الحقيقة الصارخة التى توصل إليها الاقتصاديون, بعد ممارسات العصر 
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الكيتزى فى القعرة (40ة 1 )191١‏ هى أنه لاتوجد دولة فى العالم الرأسمالى 
الصناعى يمكنها أن تجمع بين تحقيق التوظف الكامل والاستقرار السعرى ونظام 
حرية السوق.فالسعى لتحقيق التوظف الكامل (وهو الهدف العزيز لدى الكيتزيين). 
قد تطلب زيادة الائفاق العام وتدخل الدولة قى النشاط الاقتصادى والى عجز الموازتة 
العامة والى زيادة الاصدار النقدى. مما كان له تأثير واضح فى ظهور التضخم. ومن 
ناحية أخرى: تبين أن مكافحة التضخم تتطلب تخفيض الإنفاق العام وتحجيم عجر 
الموازنة العامة, مما سيكون له أثر فى زيادة معدلات البطالة. فلم تعد القضية 
المطروحة إذن: هى البحث عن التوليفة المثلى بين معدل البطالة المعقول ومعدل 
التضهم المقبول (كما كان ينص علي ذلك متحنى قيلييس 7١١‏ عبمد© كهمئلانة9) 
فقد تبين أن كلا المعدلين إتجها معأ نحو التزايد بشكل متسارع فى أراخر الستينات 
والسيعينات» وقد إستغل الليبراليون الجدد هذه الورطة التى وقعت فيها البلاه 
الرأسمالية الصناعية بعد السقوط المربع لفكرة منحني فيليبس التى كانت تنص على 
أنه توجد علاقة عكسية بين معدل البطالة ومعدل التضخم, ليعلنراء أنه لاترجد على 
المدى الطريل أية علاقة بين التضهم والبطالة: ومن ثم لاترجد صلة بين متوسط 
معدلات البطالة ومتوسط معدلات التضخم. فالتضهم فى رأيهم ظاهرة مسعقلة عن 
ظاهرة ارتفاع الأجور وتعود الى:الاقراط النقدى الذى مارسته الحكومات لتمويل عجز 
مرازناتها العامة. أما البطالة فعرجع فى رأيهم الى زيادة تدخل الدولة فى النشاط 
الاقتصادي والمجالات الاجتماعية على النحر الذى شل من كفاءة ميكانيزم الأسعار 
فى سوق العمل. وأن المسثول الأول عن ذلك هو سياسات الرفاه وتبنى تحقيق التوظف 
الكامل. وهنا يشير الثقديون (أنصار مدرسة شيكاغو) الى أنه فى المراحل الأولي من 
نمو الرأسمالية؛ كانت البطالة تعالج من خلال' انخفاض معدلات الأجور, حيئما يزيد 
عرض العمل عن الطلب عليه. أما الآن فإن نقابات العمال وإعانات البطالة تعطل من 
فاعلية سوق العمل. ويعتقد النقديون أن إعانات البطالة التى تمنحها حكومات الدول. 
الرأسمالية جعلت العمال غير عابئين بالبحث عن فرص العمل. والعلاج الذى يقترحونه 
هو أن تلغى الدرلة, أو أن تقلل الى أدئى مستوى ممكن: إعاثات البطالة وأن تلفى, 
أشكال الدعم العينى (برنات الطعام الخ) وتعيد الحياة من جديد لميكانيزم 
قوى العرض والظلب فى سوق العمل حتى يُجبر العمال على العمل بمستويات الأجور 
التى تحددها هذه القرى. وقى هذا الخصوص يعتقد أنصار مدرسة شيكاغو. أن الخطأ 
الأساسى الذى وقع فيه كينز هر إهماله لفكرة معدل البطالة الطبيعى 1.18 لسنطهلة 
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#«عندره اوعدن ؟ه (جيش العمال الاحتياظى) الذى يلعب دور المنظم الطبيعى فى 
تحديد معدلات الأجور. بل أن اققتصاديا مثل د. ليدلر لايتردد حينما يزعم بأن حل 
معضلة البطالة يجب أن يكون من خلال زيادة معدل اليطالة الطبيعى الذى يععين أن 
يقبله المجتمع (يمكن أن يصل هذا المعدل الى 4/ من مجموع القوي العاملة). فمن 
شأن إرتفاع هذا المعدل أن تعجه الأجور نحو الاتخفاض؛ فتنخفض بالعالى تكاليف 
الانتاج وتزداد البواعث؛ من ثم. لدى الرأسماليين لإستئجار العمال وتشغيلهم. وذلك 
يشترط بناهة كسر قوة نقابات العمال فى نضالها الدائب من أجل إرتفاع الأجور. 
ويعتقد ليدلر أننا نعالج بذلك مشكلة البطالة والتضخم معأ على المدى الطوبل. 
ويعترف أنصار الليبرالية الجديدة أن هذه السياسة قاسية ومريرة ولا تخلو من آلام,. 
ولكن لامناص من تقيلها؛ وأن السهم هر توافر الارادة السياسية التى تقبل هذا 
التحدى 017 


المطلوب من الدولة اذن, ان تبتعد عن النشاط الاقتصادى؛ فليست مهمتها الآن 
هى ضمان التوظف الكامل أو تحقيق دولة الرفاه. فقط المطلوب منها الآن العردة الى 
تأدية وظائفهئا التقليدية (الأمن الداخلى والخارجى وبعض المرافق) أى تلك الرظائف 
الحارسة لنشاط تراكم رأس المال . على أن أخطر المهام التى يجب أن تضطلع بها 
الحكومة فى رأى هؤلاء الليبراليين هر ضبط السياسة التقدية؛ أى كغلة النقرده 
المتداولة. وهم بعطون لهذه الكتلة أهمية محورية فى تفسير سير النظام الرأسمالى. 
فهى المتغير الاستراتيجى الذي يتحكم فى كافة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. 
من هنا فإن حجمها يجب أن يخضع لميزان ديق يتناسب مع حجم الدخل أو الناتج 
(مستندين فى ذلك على نظرية كمية النقرد الكلاسيكية ١1!‏ ). بل أنهم يفسرون 
فترات الأزمات التى تعرضت لها الرأسمالية من خلال التغيرات الحاصلة في كمية 
النقود. فهم يعتقدون؛ مثلاء أن تلك الكسية كانت أقل من اللازم فى سسّى الكساد 
الكبير )١15171515(‏ وأنه لو كانت البنوك المركزية قد سارعت يتنظيم عرض الثقوه 
وضخ السيولة الملائمة لما كان الكساذ قد حدث 7" . أما أزمة الرأسمالية المعاصرة 
الممثلة فى شدة الضغوط التضخمية وإنخفاض تراكم رأس المال وتراجع معدلات النمو 

زيادة معدل البطالة فتعود فى رأيهم الى أخطاء السياسة النقدية التى تمثلت فى 
كميات كبيرة من التقود لاتتناسب ومقتضنيات التوازن:“ولهذا ينادون بضرورة 
زيادة سعر الفائدة. ويعتقدون أن هذه الزيادة فى الأجل القصير هى أفضل بكثير من 


زيادة الضرائب قى الأجل امدرسط أو الطويل. قهذه الزيادة ستؤدى الى ضبط عرض 
النقود فى حين أن زيادة الضرائب تحيط حوافز الادخار والاستثمار والعمل. وحينما 
تعولى البنوك المركزية ضبط كمية التقرد ا يتناسب وحجم الناتج» فإنه يجرى بعد ذلك 
تعديلها تبعا للتغيرات الاقتصادية. 


وهكذاء أدركت البورجوازية حسب فكر هذا القيار الليبرالى» أن التكلفة الاجتماعية 
لما يسمى بالدمقراطية البورجوازية ودولة الرفاه؛ أصبحت غير محتملة على الاطلاق فى 
ظروف الكساد وانخفاض معدلات الربح؛ وعيرت عن رفضها لاستمرار دقع تلك 
التكلفة؛ فطالبت بتقليص الاتفاق العام ذا الطابع الاجتماعى لكى تبرر مطالبها 
بتخفيض الضرائب المفروضة على الدخول والشروات المرتفعة؛ وأن تتراجع الدولة عن 
التدخل فى النشاط الاقتصادى, وكل ماعليها هى أن تهعم بوظائفها التقليدية وأن 
'تضيط معدلات نمو عرض النقوده. 


1- إعادة توزيع الدخل والروة لصالع البورجوازية : 


أما الفرع الثانى الذى ظهر فى الليبرالية الجديدة؛ فهر ذلك التيار الى إجتهد فى 
تحليلاته للمناداة بإعادة توزيع الدخل والثروة لصالع البورجوازية ٠‏ ساعيا فى ذلك الى 
مابشبه البحث عن مصادر جديدة للتراكم البدائى للاستعانة بها فى مرحلة التوسع 
الرأسمالى القادمة. وهنا تبلور فكر هذا التيار فى قضيتين أساسيتين. الأولى؛ هى 
المناداة بخفض الضرائب على الدخرل والشروات الكبيرة. والقضية الشانية, هى بيع 
مؤسسات الدولة ونقل ملكيتها الى القطاع الخاص. 


ففيما يتعلق بالقضية الأولى» ظهر تيار قوى فى الليبرالية الجديدة يهاجم الضرائب 
المرتفعة التى فرضتها الحكومات على دخول وأرباح الأفراذ والشركات والمؤسسات 
الصناعية والتجارية وا مالية. فهذه الضرائب ‏ فى رأى أنصار هذا القيار ‏ هى المسئولة 
عن تدهور حوافز العمل والادخار والاستثمار. بل هى المسئولة حتى عن ظاهرة التهرب 
الضريبي وإتساع حجم مايسمى بالاقتصاد السرى تزدددمء8 لمسدمع006ل]. 
ويعمعقدون, أنه اذا كانت الرأسمالية تعانى من وجود بطالة وطاقات عاطلة 
وانخفاض فى معدلات التمو؛ فإن ذلك لايعكس أزمة فى الطلب الكلى الفعال ‏ كما 
كان كينز يعتقد بل أزمة فى العرض؛ وعليه فإن الحل يكون من خلال العمل 


على زيادة الناتج. وليست هناك في إعتقادهم مشكلة تصريف أو امتصاص. لأن كل 
زيادة فى التاتج سبعجر معها زيادة مسارية فى الطلب. وقانون ساى للأسواق كثثرة5 
1# (الذى كان ينص على أن العرض يخلق الطلب المساوى له) مازال صحيحاً؛ وأنه 
لاخوف إطلاقا من عدم تححقيق التوازن بين العرض الكلى والطلب الكلى اذا خضع 
النشاط الاقتصادى لمبدأ الحرية الاقتصادية ركان هناك اعتماد على آليات السوق 
الحرة. من هنا فإن الاقتصاديين الذين نادوا بهذا قد أجهضراء في الحقيقة. كل تقدم 
حققته الكينزية فى النطرية الاقتصادية الرأسمالية. 


عموماً؛ يعتقد أنصار هذا التيار, أن أهم مايحتاج اليه الرأسماليون لزيادة الاتتاج. 
(العرض) هو توفير الحافز والأمان والحرية المطلقة لهم فى تعظيم أرباحهم ودخولهم. 
وأهم الوسائل المؤدية لذلك هو تخفيض الضرائب المفروضة على دخولهم وثرواتهم. 
فهم يعتقدون أنه إذا كانت الضرائب مرتفعة ( وبالذات ضرائب الدخل والثروة) بسبب 
تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى واحتياجها المستمر للابرادات؛ فإن الأقراد سرف 
يعملون ويدخرون ويستثمرون بشكل أقل مما ل كانت الدولة لاتتدخل أصلا ولا تفرض 
تلك الضرائب المرتفعة ©" . فطالما أن الأقراد يدركون أنه بعد وصول دخولهم 
وثرواتهم الى مستوى معين؛ فإن أية زيادة فرق هذا المسترى سوف تخضع لمصيدة 
الضرائب؛ فإنهم لهذا سوف يتقاعسون عن الوصول الى مابعد هذا المستوى. 
ويستنتجون من ذلك, أنه لكى نحفز الأقراد على العمل والادخار والاستثمار» فلابد 
من إجراء خفض شديد فى معدلات ماتقتطعه الدرلة منهم من ضرائب. ولا خوف مطلقا 
هنا من تأثير ذلك علي عجز الموازنة العامة للدوا ٠‏ بل على العكس. يزعم أنصار هذا 
التيار ان تخفيض معدلات الضرائب سوف يجعل الحصيلة الضريبية تتزايد نظرا للآثار 
الترسعية فى الدخل والناتج والتوظف التى ستنجم عن هذا التخفيض. وقد إستندوا فى. 
تبرير ذلك على فكرة بسيطة, كان الاقتصادى الأمريكى آرثر لافر:10ه.]./ قد توصل 
اليها وعرفت تحت مصطلع «منحنى لافر» الذى كان ينص على أنه إذا كان معدل 
الضريبة صفرً؛ فإن الحصيلة ستكون أيضا صفراً. واذا كان معدل الضريية /٠١ ١‏ فإن 
حصيلة الضرائب ستنمدم تمامأ. وبين هذين الحدين توجد نقطة وحيذة على المنحنى 
يمكن عندها تعظيم الحصيلة الضريبية 007 . 


وسرعان ماتبنت حكومات كيريات الدول الرأسمالية الصناعية هذه الفكرة. 


« 


فسارعت حكومة الرئيس ريجان قى أوائل الشمانينات (من خلال ما أوصت به لجئة 
كيمب ‏ روث) الى إجراء خفض كبير فى معدلات الضرائب على الدخل والقروة 50 
. وكذلك بريطانيا وقرنسا وغيرهما من الدول. وكان من نتيجة ذلك : 
١‏ زيادة موارد القطاع الخاص ربذلك حدئت إعادة توزبع للدخل لصالع هذا 
التطاع"9 . 
؟ ‏ تزايد العجز بالموازنة العامة للدرلة نظرا للخسارة الكبيرة التى حدثت فى 
حصيلة الضرائب 080 , 


أما القضية الثانية التى أولتها الليبرالية الجديدة إهتماما بالغاً؛ فهى قضية نقل 
ملكية مشروعات ومؤسسات القطاع العام الى القطاع الخاص05نله5:11:5. وقد 
تمخض التبتى الواسع لهذه القضية عن إعادة توزيع الثروة القومية لصالع البورجوازية 
بعد تمكينها من الاستيلاء على ملكية أصول هذه المشروعات والمؤسسات وادارتها 
على أساس قواعد السوق لحسابهم. فمع استتحكام أزمة الرأسمالية قى السبعينات: 
أعلنت البورجوازية ضيقها بالتوسع الذى حدث فى قطاع الاستغمارات العامة 
الحكومية؛ وراحت ترده المقولات النيركلاسيكية المعروفة مثل؛ أن الدولة هى أسوأ 
مستثمر, وأن القطاع الخاص أكثر كفاءة فى تخصيصه للموارد من القطاع العام؛ وأن 
زيادة حجم الاستشمارات الحكومية تزع القطاع الخاص وتحد من حرية حركته؛ وان 
نمو القطاع العام يهدد بظهور الدولة الشمولية .. الى آخره. وعليه؛ فالمطلوب لإنفراج 
أزمة النظام هو أن تتخلى الدولة عن ملكيتها لهذه المشروعات. ريدأ الاعداد لتقل 
ملكية كثير من الشركات العامة الى القطاع الخاص الشركة تلو الأخرى «كما لو كانت 
تلك الشركات عجولا سمنت خصيصا للذبع (05* . وكانت البدابة فى بريطائيا (شركة 
م أوسا تلى ذلك من شركات أخرى) أيام حكم تاتشرء ثم راحت 
حكومات بلاد أخرى تسير على نفس النهج (فرنساء إيطاليا؛ كنذا ستفاقوره .. الى 
آخره) . ولم يكن البيع قاصرا على الرأسماليات المحلية؛ بل شاركت فيه بنوك 
ومؤسسات مالية أجنبية ومستثمرون من بلاد أخرى. وواكب ذلك تدهور ملحوظ فى 
الاستفمارات الحكومية الشابتة فى المدارس والمستشفيات والمرافق العامة (انظر 
الشكل رقم .)١1 - ١‏ 


ومهما يكن من أمر. فإن هذه اللببرالية المتطرفة التى تجسذت إجراء اتها فى 


شكل رقم ١(‏ - 117) 
تدهور الاستثمارات الحكومية الثابتة في الدول الرأسمالية الصناعية خلال الفعرة 
15 - حول 


لام كم عم كم حم 


.67 واف وه ,1992 برهكلا بلمماس0 منسومممقظ فاءها|ا ,كلها بمدصومة 


تحجيم دور الدولة فى النشاط الاقتصادى وفى خفض معدلات الضرائب على الدخول 
والثروات المرتفعة وفى بيع شركات القطاع العام الى القطاع الخاص وقى إطلاق العنان 
لقوى السوق قى بيكة يغلب عليها طابع الاحتكار, قد تمخضت بشكل واضع عن إعادة. 
توزيع, شبه جذرية؛ قى الشروة القومية والاخل القومى بالبلاد الرأسمالية الصناعية 
الصالح البورجوازية وضد كاسبى الإجور والمرتبات من العمال والموظفين. ما بالنا إذا 
علمنا أنه فى بلد كالولابات المتحدة الأمريكية قفزت الحصة المملوكة من الثروة التى. 
بملكها أغنى /١‏ من السكان الأمريكيين؛ قفزت من ر14/ فى عام 1575 الى 
٠‏ 'ار14/ قى عام 1141 (أنظر الجدول رقم ١‏ - 8 ). وهو تركيز شديد للشروة؛ يراه 
بعض الاقتصاديين كأعلى رقم قياسي فى التاريخ ١-؟).‏ وهنا التركيز الشديد للثروة. 
حدث أيضا فى بلاد أخرى؛ وإن كان بدرجات متفاوته. وبعد أن كان النصيب النسبى 
للأجور المدفوعة من اجمالى الدخل القومى فى البلاد الرأسمالية الصناعية قد ظلء 
تقربيً, ثابعاء بعد تحسنه فى أعقاب الحرب العالمية الثانية وحتى عام 140 (فترة. 
العصر الكينزى) إلا أن هذا التصيب اتجد؛ فى ظل السياسات الليبرالية الجديدة؛ نحو 
التدهور بشكل جلى؛ عاكسا فى ذلك الاتخفاض النسبى الذى حدث فى مسترى 
معيشة كاسبى الأجور والمرتبات؛ وبخاصة بعد التخفيض الشديد الذى حدث فى 
الاثفاق الحكومى الموجه للخدمات الاجتماعية .)"١١‏ وتشير بعض المصادر فى 
المقابل من ذلك ٠‏ الى كثرة ظهور البليونيرات فى هذه اليلاد. ففى الولايات المتحدة؛ 
كما أشارت صحيفة نيوبورك تايمز دان عدد البليونيرات (أصحاب البلايين) يكاد 
يكون قد تضاعف فى العام 1447 فى الرلايات المتحدة الأمريكية. اذ كائرا ١4‏ 
بليوئيرا فى أوله. فأمسوا ١‏ بليونيرا فى آخره 7" ». وترتب على ذلك أن الدخل 
القومى قد أعيد توزيعه بشكل أكثر تفاوتا فى الولايات المتحدة. وطيقا لبعض 
المصادر 77"! يتبين أن دخل أغنى 0/ من السكان الأمريكيين أصبع يفوق مجمل 
دخول أفقر 1-١‏ / من الشعب الأمربكى. 

على أية حال. ان كل هذه السياسات الليبرالية الجديدة قد أحدثت بلا شك انتعاشا 
واضحاً فى صفوف البورجوازية وزادت من قدراتها الاتتصادية. لكن التناقض الشديد 
الذى يبرز هناء أنه فى الوقت الذى زادت فيه قدرات البورجوازية على التراكم وتنفيل 
خطط التوسع والابتكار في الانتاج؛ الا أن تفاقم حدة التفاوت فى توزيع الدخل والثروة 
الذى حدث فى العقدين الماضيين ينذر فى المستقبل القريب بتفاقم أزمة التصريف بعد 


0 


جدول رقم ١(‏ - 9) 
الحصة المملوكة من الثروة التى يملكها أغتي ١‏ بالمئة من 
الأمريكيين خلال الفترة 1547-14٠١‏ 


ها اذا موسا ما مع اا دابا ,1990 إن #منعتعام00 نمه)0 116 مدتلدقا أرهه بعومدمة 
118بم,1987 غلبمل ,تماعمطة يق ممسنة كدر اممادمو 


أن يظهر التأثير التراكمى لهذا التفاوت ٠‏ الذى يبدو أن الأخطار التى ستتولد عنه لم 
تدر بخلد الاقتصادبين البورجوازيين. والحق. ان أزمة التصريف القادمة ستتخل طابعاً 
مغايراً للأزمات الدورية التى عرفتها الرأسمالية فى عالم مابعد الحرب؛ وبخاصة إذا 
أدخلنا بعين الاعتبار قضية البطالة والتحول من عملية الافقار النسبى الى الافقار 
المطلق داخل الدول الرأسمالية الصتاعية. فمن الواضع ان الليبرالية الجديدة لم تعبا 


3 


بحل هذه القضية؛ بل كان هناك قبول ضحتى أن حل أزمات الرأسمالية؛ وبالذات أزمة 
التضخم, لن تتم إلا فى ضوء القبول الواسع باليطالة بعد أن تم التخلى تمامً عن هدف 
التوظف الكامل (انظر تطور حالة البطالة ومؤشرات أخرى فى البلاد الرأسمالية السبعة 
فى الجدول رقم ١١‏ -) وكذلك الأشكال ١ (6 - ١ ,(15 - ١‏ - و3 1- كل 


والمعضلة الأساسية التى تواجهها مراكز المنظومة الرأسمالية بشأن مشكلة البطالة 
هى أن الصناعات التى ستعتمد عليها موجة التوسع الرأسمالى القادمة هى من ذلك 
النوع الى لن يوفر العمل الثابت للعمالة التى اعتمد عليها الانتاج الصناعى الضخم 
فى أورديا واليابان والولايات المتحدة خلال الفعرة 11/٠‏ - 1948. فالتصنيع 
الضخم بعراجع الآن أمام قطاع الخدمات الذى يعتمد علي فنون إنتاجية موفرة لعنصر 
العمل؛ والانتاج فى الصناعات الجديدة سيعتمد على فتون مستحدثة؛ كثيفة المعرفة, 
وسبدار من خلال أجهزة الانتاج والادارة المبرمجة التى يقل فيها العمل الانسائى الى 
أدنى الحدود ٠ ٠‏ فهناك الآن ارتفاع شديد فى درجة «أتمعة» العمليات الانعاجية, 
وبشكل متزايد عبر الرمن, حيث حل العمل الآلى محل العمل الإنسانى. وأصبحت 
خطوط الانتاج فى كثير من الصناعات لاتحتاج إلا تدخلا بسيطأ أو تافها من جائب. 
الإنسان» وخاصة بعد ابتكار «الرابوت»؛ أى الانسان الآلى الميرمج الذى جاء بعد 
التطور المذغل فى صناعة الكمبيوتر وتكتولوجيا الآلات الدقيقة. والطلب على هذا 
«الانسان الآلى» فى تصاعد مستمر بسبب الوفر الهائل الذى يحققه فى العمالة ذات 
الأجور المرتفعة وبسيب مايوفره من مزايا نسبية فى خفض التكاليف وتحسين الموقع 
التنافسى للمؤسسات الاحتكارية بالرغم من إرتفاع سعره. والبيانات المعاحة تشير 
إلى أن العدد الإجمالى للرابوت المبرمج قد وصل فى عام 14417 إلى حرالى ١‏ ألف 
رابوت فى مختلف الدول الرأسمالية الصناعية (انظر الجدول١‏ - 7)١(ومن‏ المؤكد أن 
الرقم ارتفع عن ذلك كشيرا الآن). ومن هذا العدد كان يوجد مانسيعه 41/ (أى 17 
ألف) فى اليابان. وحوالى ٠‏ ؟/[ (أى )710٠‏ فى الرلايات المتحدة؛ وحوالى 9؟/ز 
فى دول أورويا القربية. ويتركز استخدام الرابوت فى صناعة السيارات والموتورات 
والمنتجات الهندسية الكهريائية والمنتجات المعدنية؛ وفى صناعة البلاستيك 
والمطاط. واذا كان دخول العمل الآلى المبرمج قد أدى الى زيادة البطالة فى كثير من 
الصناعات, فإن الأمر زاد حرجا حينما دخل هذا الترع من العمل فى قطاع الخدمات 
المدنية. وهو القطاع التقليدى الذى كانت له قدرة عالية على امتصاص البطالة قى 


جدول رقم ١(‏ - 5) 
بعض ملامع اقتصاديات البلاد الرأسمالية الصناعية فى ضوء السياسة الليبرالية 
الجديدة 1544-1946 


* مسوي على أسلى مكمش الاي الل تل ةاء10 19008 


ع .1985 لبهم ملممام0 عنمصمممتا فام/ :00 مسوم 
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شكل رقم 1١‏ - 18 
.تطور معدل اليطالة قي أدرويا والولايات المتحدة واليابان 


4 عه ف اله م ع عا ا لو مدا اع الا ام 
(*) العرسط مرجع لسع دول أعضاء في الرابطةالاتتصادية لأددبية: جسهورية ثانا ااحادية. إبرئها؛ إطاليا. لجميكا. ادافارك.. 
فرنساء الكسميوج» للملكة للتحدة. هولتدا. إسيائها. 
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شكل رقم ١(‏ - 16) 
تطور معدل البطالة في بريطانيا وقرتسا وايطاليا وامانيا الاتحادية 
5ؤ - كخقل 


سس ست 
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شكل رقم )١6 - ١(‏ 
تطور معدل البطالة في هولتدا والداقارك .155 - 1541 


الصدر ؛ المجلة الدولية علوم الاجتماعية: مصدر سيق ذكره ,ص * 


شكل رقم ١(‏ -15) 
تطور معدل التمو الحقيقي لبعض الدول الرأسمالية الصناعية 
للفترة /الهة١ا‏ - 17ؤؤز 


مدر 0 سي 


+4ؤز 'كؤز لأكؤل “ككز كمذل ‏ ممذذ لفط 


بلفيد 
#لؤز كول لككز امككز ‏ كمة1 ةل مال 


©« بممتهمنشه/! ,1992 رهاط متمماتد0 عنوصمممظ فامو؟! :905 تممموة 
كم ,1991 


جدول رقم ١(‏ -./7) 
تطور أعداد مجتمع الإنسان الآلى (الرابوت)* 
فى بعض الدول الرأسمالية لا - ١9413‏ 


الاجمالي لكل العالم 


* اتير يعتمد على التعريف الضيق لتسان الإلى . 
22-00 
ختاملمان عط أحد ختعونا مدآ تعاصامة" 1963 ,1013 :80 /0800-0858111 1716 :مهمو 


الخمسيئات والستيئات من هذا القرن. معنى هذا ببساطة شديدة أن الاقصاد 
الرأسمالى فى مراكز المنظومة الرأسمالية يتحول اذن بسرعة شديدة للدخول فى مرحلة 
الاتعتمد على العمالة الكثيفة التقليدية؛ وإنما علي عمالة عالية المهارة وكشيفة المعارف. 
وذات قدرة فائقة على التكيف والتدريب باستمرار على الفترن الاثعاجية الجديدة. 
صحيع أن اموجة الجديدة للصناعات عالية التكنولوجيا قد تخلق فرص عمل جديئة 
للعمالة الماهرة جدً؛ لكتها في جميع الأحوال لن تستوعب ذلك القدر من قوة العمل 
الذى يوجد الآن (أو سيوجد فى المستقبل) فى المراكز الرأسمالية الصناعية. بل أنه 
نظراً لسرعة الدقدم الفنى, قإن هؤلاء الذين سيجدون فرصة العمل اليوم سيكوترا 
معرضين للبطالة فى الغد اذا لم يواكبوا الحاجات المتغيرة لمهارات العمل والابداع. 
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المطلوبة. كما أن الورطة الرئيسية قى هذا اخصوصء هى أن شغل فرص العمل الجديدة 
لن تكون بمكنة إلا أمام هؤلاء القادرين على دقع نفقة التعليم وإعادة التدريب والتعرف 
على مهارات الثورة العلمية والتكتولوجية المستمرة؛ هذا فى الوقت الذى أصرت فيه 
السياسة الليبرالية الجديدة علي تقليل الاثفاق الحكومي الموجة للتعليم والعدريب, 
وجعلت التعليم خاضعا لاقتصادات السوق» ومن ثم وقفاً علي من يقدر علي تحمل 
نفقاته المرتفعة. وال رأسمالية الجديدة بهذا الشكل قد حكمت علي القاعدة العريضة من 
العمال والموظفين وشرائح كثيرة من الطبقة الوسطي, حكمت عليهم بالبطالة المستدهة. 
معني هذاء ان مشكلة البطالة تحولت لأن تصبح أزمة هيكلية؛ لا تجدي أمامها 
الوصفات الكينزية التقليدية, ولا الوصفات السطحية (النقدية والمالية) التي تعتمد 
عليها الليبرالية الجديدة (مباديء المدرسة النقدية واعهاء7600). مشكلة البطالة, 
اذن, ننتصيع هي القنبلة, دائمة الخطر التي يتعين علي المراكز الرأسمالية الصناعية ان 
تضع لها الف حساب, نظرا للاخطار المحدقة التي سعنجم عنها (العنف, العطرف»ء 
العنصرية, حوادث الشغب .. الي آخره).. ولكتها في جميع الاخوال ستعيد من جديد 
انبعاث الحركة العمالية التي كان الغرب ال رأسمالي قد راهن علي موتها إبان فعرة. 
العصر الذهبي لرأسمالية ما بعد الحرب (48؟١‏ - .)151٠‏ 


في ضوء ما تقدم؛ من المتوقع ان تحتدم الارضاع الازضاع الاجتماعية في مراكز 
المنظومة الرأسمالية في المستقبل , خاصة بعد التضحية بدولة الرفاه والقبول الواسع 
للبطالة . ولن يكون بإمكان اية دولة رأسمالية صناعية ان تتحمل علي المدي الطويل 
هذا الضغط الاجتماعي المتزايد الذي سببعه اليطالة وتفاقم احوال الجيش الاحتنياطي 
للعمل واستمرار عمليات الاققار المطلق لاقسام واسعة من العمال والموظفين (فقدان 
فرص العمل والدخل. الغلاء, تلاشي كثير من بنود الضمان الاجتماعي ...الغ). 


إعادة تقسيم العالم وعودة مناطق الد 


ومن أجل مواجهة وضع كهذا يمكن لنا أن نتصور قيام أنظمة قمعية واستبدادية 
(فاشية أو نازية) في هذه المراكز علي غراز الأنظمة التي أفرزتها فترة ما بعد الكساد 
الكبير  1919(‏ 1917). بيد أن هذا ستعرتب عليه نتائج وخيمة وكوارث لا تحمد 


عقياها لشرائع البورجوازية العليا. من هناء ستصيح قضية البح عن «سياسات 
مضادة للأزمة» من أهم ماستنشغل به الرأسمالية المعاصرة بعد ان تفضت عنها الرداء 
الكينزي بعد أن تهلهل هنا الرداء. وبيدر لنا من استقراء خريطة علاقات الصراع في 
العالم» أن الجهد يتجه أساسا " للبحث عن « فائض قيمة تاريخي جديد ١»‏ اتستعين 
به الرأسمالية المعاصرة في حل مأزقها التاريخي. وهو البحث الذي يمكن ان نعرسم 
خطاه الآن في محاولات اعادة احتواء العالم الشالث من خلال استشمار فنغ الديون 
الخارجية الذي وقعت قيه هذه الدول في ربع القرن الماضي ومن خلال الغزر العسكرى 
الف لبعض بلاد هذا العالم؛ وقي محاولات إختراق الدول التي كانت اشتراكية مستغلة 
في ذلك الثمار البائسة للبيروسترويكا وتحويلها الي ما يسمي «باقتصاديات السوق». 
وفي كل هذه المحاولات ستكون الليبرالية الجديدة المتطرقة في صعيدها العالمي هي 
وسيلة الرأسمالية المعاصرة لرفع متوسط معدل الريح لاعادة الميوية لعراكم دأمى ل 
والنفي الجزئي لتناقضاتها الداخلية. ركما أجهضت الليبرالية الجديدة «دولة الرفاى. 
وكل تقدم حققده الطبقة العاملة إبان العصر الكينزي في اليلاد الرأسمالية الصناعية, 
ستجهض الليبرالية الجديدة؛ في محارلاتها لاحتراء العالم الثالث واختراق البلاذ التي 
كانت إشتراكية, كافة أشكال سيادة الدولة والعدخل الحكومي والتنظيمي وكل تقدم 
اجتماعي حققته شعرب هذه الدول, حتي تكون بيئة الاستغلال مواتية لاستنزاف أكبر 
قدر مكن من فائض القيمة التاريخي المرتقب. وهنا لن تعردد الرأسمالية المعاصرة في 
أبعكار اشكال جديدة تؤهلها لتحقيق هذا الفرض: وهي الاشكال التي ستعطي 
للامبريالية وجهها الجديد. 


وعموما ينبغي لنا أن نشير الي أنه لثن كانت الليبرالية وآليات السوق ومعاداة 
انان شكرمي في الشواوات التي رفعته الرأسمالية علي صميدها المحلي مواجهة 

مأزقها التاريخي, وقكتت بهاء ومن خلالهاء ٠‏ من إعادة توزيع الدخل والشزوة لصالع 
البورجوازية؛ مع ماسبيه ذلك من اختفاء ما يُسمي «بدولة الرفاة» وماسيسيبه ذلك من 
مشكلات وتناقضات حادة علي الصميد الداخلي؛ فإن الرأسمالية المعاصرة؛ علي 
صعيدها العالمي, وهي تخطط لرحلة توسعها القادم ستكون اكثر وحشية في لببراليتها 
وهي تعيد احتواء العالم الثالث وإختراق الدول التي كانت اشتراكية. فحت ضفوط 
إعادة جدولة الديون وأرهام «التصحيع الاقتصادي» واستعادة التوازنات الاقتصادية 
الداخلية والخسارجية, يتم الآن إخضاع دول هذا العالم لنظام أشسيه بالادارة 
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المركزية الخارجية الصارمة لاقتصادياتها عبر اتفاقات صندوق النقد الدرلي وشراء 
أصولها الانعاجية (المصانع والشركات والبنوك ... الي آخرة) ويعود الأجانب مرة اخري 
للتحكم في مقدراتها!"؟2. وهنا تستعيد الرأسمالية العالمية: للمرة || وسائل 
السيطرة المباشرة علي اقعصاديات هذه الدول. وهي السيطرة التي كانت قد فقدتها 
عقب انهيار النظاء الاستعماري في اعقاب الحرب العالمية الثانية. وعبر هذه الليبرالية 
المتوحشة؛ وعبر أوهام التحول الي نظام السوقء تم تفكيك اقتصاديات البلاد التي, 
كانت إشتراكية ... تفكيكها اقتصاديا وقوميا وسياسيا؛ بل وأخلاقياً؛ ليسهل 
إحتوائها وعودتها الى حظيرة النظام الرأسمالي؛ وليسهل تصدير فائض الانعاج 
السلمي وفائض رؤوس الأموال اليها من أجل إستنزاف الارباح متها. 


ومن عجب, ان الدول التي كانت «إشتراكية» تقوم الآن بتطبيق ليبرالية من نوع 
غاية في الهمجية؛ لا وجود فيها للدولة إلا ببعناها البوليسي والقمعي. أما عن الدور 
الاقتصادي والاجتماعي للدولة فلا مكان له أمام الزحف الكاسع لقري السوق والسحر 
الزائف لآليات العرض والطلب. من هناء وفي ضوء حالة الفوضي الهائلة التي غرقت 
فيها هذه البلاه. والتي لاقت حماسا وحشياً من الدول الرأسمالية, فقد حدث فيها 
انهبار اقتصادي واجتماعي مريع. حيث انخفض الناتج المحلي الاجمالي فيها بنسب 
مضيفة (تصل الي 14/ في حالة يوشوسلافيا والي 18 / في جورجيا وبلغاريا) 
وانطلقت فيها الاسعار بسرعة الصاروخ: وزادت فيها معدلات البطالة وتفاقم حسابها 
الجاري. وهوث أسعار صرف عملاتها إلى الحضيض؛ وانخقض مستوي معيشة الناس 
الي حد البؤس المطلق. وكل ذلك تعاصر مع تفشي ألوان عجيبة من الفساد ومافيا 
النهب والجرية والتزاعات العرقية والقرمية المتعصية . انظر الجدول رقم ( ١‏ - 8 ). 


القد راهنت البهروسترويكا علي انه من الممكن اذا ماإندهت الحرب الباردة بين 
المعسكرين من خلال إعطاء الشعاون الدولي أولوية مطلقة علي الصراع الطبسقي 
والايديولوجي, ان تعمكن الدول الاشتراكية من محرير جانب كبير من مواردها التي 
كانت توجه للاغراض العسكرية نحو الانتاج الماني. وسرعان ماتبين ان ذلك وهم كبير. 
ذلك أن رصيد رأس امال الثابت في الصناعات الحربية في هذه الدول هو رصيد متقادم 
ولا يصلع للتحول نحو الانتاج المدني (إلا في حدود هامشية). من هنا فإن تحول هذه 
الدول إلى النظام الرأسسالي سوف يخلق طلبأ هائلاً من جانيها علي المعدات 


جدول (8-1) 
الاتهيار الإقتصادى المريع 
لوحة إحصائية عن مؤشرات الأداء الإقتصادى فى دول شرق أورويا والاتحاد 
السوقييتى السابق طبقا لعام 1991 


معدل لتر السنيي 
الحساب الجارى | 
من النائع 
المحلى الاجمالى| 


5 
ار 


١ 
0 

0 
ار 

1 
0 


.31ج 1992 ممتومنش هلل ,1992 إرهالط لم0 عندمدممت فار ه11 للها بممدوق 


لل 


والتجهيزات الانتاجية. وتلك هي» بالدقة, الفرصة الذهبية التي تتطلع اليها كثير من 
عواصم دول المنظومة الرأسمالية للتخفيف من حالات الكساد التي قر بها. إذ لن 
يمكن للاتحاد السوفيتي السابق أو غيره من دول شرق أورويا أن تحصل علي حاجتها من 
.تلك الآلات والتجهيزات عن طريق الاقتراض الخارجي» بسيب حالة الاقلاس التي توجد 
فيها هذه الدول (تدهور احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية وسرقته من خلال 
المافيا الاقتصادية والتدهور المربع لصادراتها والاتخفاض ا مسعمر في سعر صرف 
عملاتها). لهذا لن يبقي أمامها من سبيل إلا أن تذعن لمطالب الاستشمارات الاجنبية 
الخاصة, اي ان تُجري «انفتاحا» علي غرار اتفتاح البلاد المعخلفة, بأن تقدم لرأس المال. 
الاجنبي كل مابطلب من شروط وامتيازات وضمانات بما فيها قلك المشروعات العامة. 
وقد قامت المنظمات الدولية (صندرق النقد الدولي والبنك الدولي) وحكومات بعض 
الدول الرأسمالية بعقديم بعض «المساعدات» التي تسهل عملية «فتح» هذه البلاد أمام. 
زحف الشركات متعددة الجنسية. واليوم؛ تعالج هذه النظمات مجموعة هذه الدول في 
تقاريرها ومنشوراتها ضمن مجموعة الدول النامية. 


وتجدر الاشارة الي انه في ضرء العلهف علي الاتدماج في الاقعصاه الرأسمالي. 
العالمي والتحول سريعا نحو الرأسمالية؛ فقد تسارع زحف الاستعمارات الأجنبية الخاصة 
الي دول شرق أوروبا والاتحاد السوقيستي السابق» سواء في شكل مساهمات 
في مشروعات مشتركة أو في شكل فروع للشركات الأجنبية مملوكة بالكامل لرأس 
ا مال الأجنبى؛ وبخاصة فى ضرء المزايا والضمانات العديدة التي قدمعها هذه الدول 
لتلك الاستشمارات؛ فضلاً عن توافر الموارد الطبيعية وعتصر العمل الفني الرخيص 
والقرب من أسواق أوروبا الواسعة!""". وتشير الاحصائيات الي أنه فيما بين بداية عام 
اذا ويثاير 19941 تضاعفت قيمة هذه الاستشمارات ووصلت الي مايزيد عن 1 
مليار دولار. وبلغت فيها قيبمة المشروعات الاجنبية المملوكة بالكامل لرأس المال 
الاجنبي) ررة مليار درلار. وجاء ترتيب جمهوريات الكومنولث المستقلة (الانحاد 
السرقيتي) الأرلي من حيث نصيبها في تلك الاستثمارات (١ره‏ مليار دولار) ثم 
يليها في ذلك المجر (١ر!‏ مليار) ثم رومانيا (7 ر. مليار) .. انظر الجدول رقم ١‏ - 
4 ). صحيع أن هذه الاستشمارات قثل الآن رذاذآ بالنسيية لحركة الاستشمارات 
الاجنبية المياشرة في صعيدها العالمي. لكن دوائر رأس المال في الغرب تعوقع أن تتجه 
هذه الاستشمارات في القريب للتوسع. ويخاصة كلما أسرعت هذه الدول نحو 
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شكل رقم ١(‏ -184) 
نسب تذهور الناتج المحلي الاجمالي في الاتحاد السوقيتي السابق 
ودول شرق أورويا في عام :.145 1 


المانيا البيقراطية. 
الجر 
يولتنا 


رومائيا 


5 - -: 
.كلم ,زدوا مجع عفعممممظ قامه|! كدمتها! تصلمنا دوق 


جدول رقم ( ١‏ -9) 
موقف الاستثمارات الأجنبية الخاصة فى دول شرق أورويا 
طبقا للموقف قى 18417 


عد المشررعات 2 | القيمة بملايين الدولارات 


| 


تمدو ميمه" ,1992 7م36 بموعنروجم] قارولا بعموتندا؟ ملمتا تمق 
.30م ,1992 بهل بجما! بطاد060 0 كمملج سنا كه خومتلو مم00 1 


التحول الي الرأسمالية واقتصاديات السوق رأزالت كل آثار والعهد الاشتراكي» 
ومع الانتراض أن دول الغرب الرأسمالي سوف تقدم «المساعدات» الفنية والمالية 
لتلك الدول (0"7. وتتركز هذه الاستشمارات الآن في إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة 
(السيارات والسلع الكهربائية) التي يوجد عليها طلب كبير داخل اسراق هذه الدول أو 
قي الدول المجاورة!*1". ونظرا للمزايا العديدة التي تتوافر أمام رأس المال الأدرديي 
والامريكي والياباني داخل هذه الدول؛ فإنه من المتوقع أن يعمخض نشاط هله 
الاستثمارات عن رفع حقيقي لمتوسط معدل الربع. 


ظهور نظام إجتماعى جديد : 


بيد انناء وكما سبق أن ذكرناء ان التاريخ بيدو هنا كما لو كأن يكرر نفسه عندما 
كان الصراع ضارياً لتقسيم العالم بين أقطاب الدول الرأسمالية الصناعية في أوائل 
القرن العشرين. ولكن لأن الاحداث المتشابهة تقع هنا في سياق تاريخي مختلف. فمن 
المؤكد أن النعائج سوف تكون مختلفة. وهذه النتائج ستكون هى الصفحة الجديدة ‏ 
وربما الأخيرة . التى سيكتب بها تاريح الرأسمالية فى القرن الحادي والعشرين. 


خاتمة 


لل 


ومهما تسلع أنصار الليبرالية الجديدة بالمتطق اليراق لليبرالية القرن الثامن عشر 
فى مجال الحرية الإقتصادية والمنافسة الكاملة وعدم التدخل الحكومى وسحر آليات 
العرض والطلب؛ حينما كانت الرأسمالية وليدة وتشق طريقها بصعوبة وسط ركام 
ومغلفات العصور الوسطى الاقطاعية وشيه الاقطاعية: فإن أبسط قواعد المنطق 
العقلى تشير الى مدى الخداع الذى يروجه الليبراليون المعدثون. حيث أن القياس على 
الماضى يفقد مصداقيته ومعقوليته, لأن السياق التاريخى المعاصر للرأسمالية الحالية 
يختلف أيما اختلاف عن سياق الماضى. فمشكلات الرأسمالية المعاصرة تختلق بشدة 
عن مشكلات طفولتها أيام القرن الشامن عشر. وهو اختلاف شاسع وساطع؛ ولا يمكن 
أن تخطثه العين المتأملة, أو لاتدركه أبسط قواعد التفكيز الانسانى. 


.وأخيرا نتساء ل: هل حقا ستتهار الرأسمالية مثلما إنهارت النظم الاشتراكية؟ وهل 
صحيح أن الرأسمالية كانت دخطأ تاريخى » كما تقول بعض فصائل اليسار؟ 


أنه سؤال محورى ومشروع. وتجيب عليه بالاشارة الى ماذكره الاقتصادى المجرى 
المعروف توماس سانعوش, بأن الرأسمالية كانت نتيجة لمرحلة هامة فى العملية 
التاريخية المرضوعية للتطور ه وأن نشوء هاء مثل إنحطاطها وسقوطهاء لن يكون 
مصادفة تاريخية: بل ضرورة موضوعية مشتقة من الاتجاهات العامة .. فهى, تمثل 
مرحلة أعلى من التطور من كل الأشكال الإجتماعية السابقة مأخوذة معا. وهكئا. فإن 
نوع من العودة إلى الأشكال السابقة على الرأسمالية ؛ ليس فقط استحالة تاريخية, 
بل والرغبة النظرية فى العودة الي تلك المرحلة ؛ لابمكن حتى تبريرها عن طريق أكثر 
الملامع انحطاطا للمجتمع الرأسمالى 9990 


حقاء ان انهياز المنظومة الاشتراكية وسقوط أنظمة التحرر الوطنى فى العالم 
الغالث؛ وما تمخض عن ذلك من إمكانات كبيرة لاستعادة الرأسمالية للكثير من 
مواقعها على خريطة المعمورة قد أعطى للرأسمالية فرصة ذهبية لتجديد قواها رإطالة 
آمادها. بيد أننا نشير فى النهاية؛ أنه بالقدر الذى ستقاوم فيه بلاد العالم الغالث التى, 
يجرى الآن إخضاعها بالقسر تحت مايسمى ببرامج التكيف الهيكلى ١"4)؟‏ ربالقدر 
الذى سيهب فيه عمال ومواطتو الدول التى كانت اشتراكية لمقاومة الاستغلال 
الرأسمالى الزاحف الآن بقوة على بلادهم من قيل الرأسمالية المحلية الصاعدة 


1 


والرأسمالية الأجنبية .. بالقدر الذى ستعزايد فيه أزمات الرأسمالية على صعيدها 
العالمى وبالقدر الذى ستتفاقم فيه حدة التناقضات بمراكز النظام الرأسمالى. وسوف 
تكون إدارة هذه العناقضات لصالع الرأسمالية هى المحدد الرئيسى لطبيعة وشكل 
الصراعات الدولية التى سيشهنها العالم فى الأجل القادم؛ المنظور والمتوسط. 
4.أما على الأجل الطويل (الذى لاتستطيع الآن أن تحده له فقا" 'زمنياً معيناً) فلا 
مغرج لأزمة الرأسمالية, ولا مستقبل للبشرية إلا إذا تمكنت من تجاوز التناقض 
الرئيسى للرأسمالية (قدرتها اللا محدودة على زيادة الإنتاج وقدرتها المحدودة على 
الإستيعاب والتصريف يسيب طبيعة نظام الملكية الخاصة). وييدو لى؛ أن مصير 
البشرية فى الأجل الطوبل سوف يتوقف على تجارز هذا التناقض الجوهرى. فهذا هو 
الطريق الوحيد المتاح أمام البشرية, وإلا فإن الخيار هو الهمجية والترحش والبريرية 
والحروب والانتحار الجماعى للبشرية. وعند تجاوز هذا التناقض؛ وعنده فقط سينبلج 
فجر نظام إجتماعى جديد. سيرث كل المنجزات الهائلة للرأسمالية ويواصل تطويرهاء 
وينقل البشرية إلى حقبة جديدة من التطور ذات مجتمع إنسانى جديد لافاقة رلا 
إغتراب ولا إستفلال ولا قهر فيه .. بل خير عميم لكل الناس. 
هذا ما أتصوره للمستقبل .. 


وليحكم التاريخ ٠‏ 


ل 


هوامش ومراجع 


(1)< انظر في ذلك علي سبيل المعرقة مؤلننا ‏ العاريخ النقدي للعخلف. دراسة في أثر نظام 
النقد الدولي علي التكون التاريخي للتخلف بدول العالم الثالثء سلسلة عالم المعرفة 
رقم (114) التي يصدرها المجلس الأعلي للثقاقة والفتون والآداب. الكريت, اكترير /1981. 
ص 441 


(1) راجع في ذلك : دكتور أحمد جامع . الرأسمالية الناشئة؛ بحث اقتصادي في المرحلة الأولي 
لتقام الرأسمالي. دار السعارف بمصرء القامرة /147. ص ١16؛‏ واتظر أيضا : كارلعرن 
ج.ه . هينز. الشورة الصناعية ونعاتجها السياسية والاجتماعية؛ ترجمة أحمد عبد 
الباقي؛ منشورات مكتية المثني؛ يقداد 1855 


2 المزيد من التفاصيل راجع : 


,16849 فعه لتعلها ,لسعو رماوسظ إن رودصة1 لمرمه0 136 : هرمع دا! مول 
+6 ممقدما ,لشله0 يق «مالتهممالة 


أنظر مؤلفنا : الازمة الاقتصادية العالمية الراهنة : مساهمة نحو فهم أقشل. المعهد 
المرني للخطيط بالكويت (الحلقة النقاشية السنرية الشامنة). الناشر : دار كاظمة للنشر 
والترجمة والتوزيعء الكويت 1986 


هله الارقام مصدرها : مجلة أدراق النتصادية وسياسية , يصدرها المجلس الاتمادي 
للحرف والمهن بالنمسا (باللقة الألمانية) العدد رقم (؟) لسنة 1541 ص 177 


“0 


0 


13 راجع في ذلك : رمزي زكي - مأزق . النقام. الرسالي؛ دراسة موسعة في خمسة وعشرين 
حلقة. نشرت في مجلا الاعرام لاتصادي المصرية خلا الترة ماين سبعمير 1146 وأميل 
118. انظر علي رجه الخمرص الحلقة الشامنة تحت عتوان : ماذا حدث للرأسمالية؟ - 
الاهام ااقتصادي العدد رقم (1714) الصادر قي 1981/11/15 
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أنظر في كلك + 


لك 


يلل 


م 


لم 


لحن 


يل 


.تاعس ممححص 1 دزالا ,تعن ممممظ امماععوره)! د عنقا 7104 : كاعناة 1 سام 
.1974 مم0 بللع«طاعسا8 العم 


قارن مزلفنا ‏ الأزبة الاقتصادية العالمية الراهنة . مصدر سيق ذكرد, ص 04 1/١‏ 
المزيد من التفاصيل انظر مزلفنا ‏ التشخم المستورد ٠‏ دراسة في أثر التضضم بالبلاة 


الرأسمالية علي البلاه المربية . الامانة المامة للشثرن الاقتصادية بجاصعة الدرل 
العربية: الناشر : دار امسستقيل العرين بالقافرة - 1945 ص 18 817. 


راجع في تأصيل ظاهرة التدويل » 


بيمات ١‏ تعاتا بعسمتلمنار! #علمدمتمه,مل! : كنعالا سا فم كسومتما]؟ أمماة 
:1987 متاسه 


سبق أن نشرت هذه الفقرة في مزلفنا ‏ التضضم المستوره ... (مصدر سيق الاشارة اليد) 
مع إضاقة بعض التعدهلات. 


انظر شرح تفصيليا لكيفية اتجاه معدل الربح نحر التناقص في الاجل الطويلة عند المدرسة 
الكلاسيكية الاتجليزية كتابنا . المشكلة السكانية وغرافة المالتوسية الجديدة, سلسلة 
عالم المعرفة رقم (44) التي يصدرها المجلس الرطتي للثقائة والفثرن والآداب, الكريت 
ديسمير , 1984, صن ١8‏ - 64 والمراجع الواردة فيه حول هلء النقطة. 


يقاس معدل الربع عند ماركس علي أساس النسبة القائمة بين فائض القيمة ومجسوع رأ 
المال الشابت ورأس المال المتقير. 


يمكن الرجوع ال المع التالي للرقوف علي شرح مبسط : 


ناذا «متممة"! (امنمك ممم تمصا لفحت ماه عنوم معلا 114 جفلاعاسمت) لمسماية 
.ك14-2.وم ,1980 لإضدت[ مدعا بمماعمماظ. تمتو الوك 


يقول كينز في النظرية العامة : «وبشكل أدق تعرف الكفاية الحدية لرأس المال. بأنها عبارة. 
عن ذلك المعدل الذي لرخصم به مجمرع الفلات التقدية السنرية المتوقمة من أصل 
رأسمالي خلال فترة استخدامه؛ لكان مجمرع القيمة الحالية للفلات مساويآ شمن عرض هذا 
الاصل الرأسمالي» ‏ انظر ص 171 من النظرية العامة ... طبعة ماكميلان لسنة 19515 


أن ذلك يعني أنه بالنسية للمستثمر. يكون الأمر مربحا طالما كان معدل الكفاية الحدية 
0 من سعر الفائدة. ورناء عليه. خلص كينز في حلوله التي إقترحها لمواجهة 


التقلبات الدورية للدخل القومي. الي أن الهبوط بسعر الفائدة من شأنه أن يزيد من عدد 
الشروعات الاستعمارية المريحة. ومن ثم يؤدي آلي زيادة الاستكمار. أي ان اميل للاستشمار 
حسب منطق كيتز يكون اذا ذا حساسية بالغة إزاء التفيرات التي تحدث في سعر الفائدة. 


11) راجع في ذلك : 


١‏ اموق «ممطامه! ,عا أ #مالملايمت : عالنامسا3 موق فمد سرات ب«عملصة م 
ومرماة اعجدظ بمكلة عمة سد :1972 لمملا :وما ب6مدمة1 ملسم كه «متعاواط 
سنقممظا ,همات | سماد ,تسو نامنايسة «مهسعة جا عمذجادالصاعم :11 
:1987 طللعظ ههلك تمان بلمناوسنم 1 تتندمة أمومة هل ,اتتطة لمملا ماصع 
جما بومتمغفم 1 قم #ماؤعله 3 يعس معتاصارف عمل «عداية يحاملا معماطط 
لدنك »ممما د مخافات [4 وامنصمعلة 174 عمعدمه'0 ممصدة :1981 هنامعظا ,وهات / 

1987 عقولا م31 رلكبممل انعم بممتاع ةدماص 


(18) انظرء 
عن 00ممةا مه تعره" تهمتاممج8 انام أن مممطة ومئالة:! عط" ز كمعطلمه79/.2.21 
.1974 :1 باشعا 

(ؤذ) راجع : 
ومقهما بكامم8 العا بوعذ! ب«عتلمناممت) عنما : أعفمما! تععممظ. 

01 انه 


:ها ,سلما وماسعظسمماة طناك أه تضم همي : عمم لم 1ق قم عتسده از 
.94 قوط ,معارم!1 لصملا مرف 


110 رامع 


:7 ممنسنااطحجط ,تق نا رميق إن ردق عنوموممة بمممطلداة معانملا. 
.1984 مودعم عمة] ممتكعنسيدم00 عتم موممة ,1 امد 


(11). نشر هذا العمل لأولمرة في عام 1434 شمن سلسلة ندع ه»8 رقت ترجمته للغة العربية, 


وقام بترجمته حسين فهمي مصطفيء ونشر بالهيئة المصرية العامة للتأليف رالنشر بالقاهرة 
عام الأقاء 


3 


يننا 
زثيل 


اليل 


اليل 


ييل 


اليل 


ليل 


0 


لفل 


قد 


انظ : النصدر آنف الذكر ء ص 114 
تقس التصبر ,سن 161/16 


المصدر السايق. ص 11/141. وهنا تجدر الاشارة بأن الاتتصادي الأمريكي الشهبر جين 
كنث جالبريث, الذي يختلف فكريا عن برل بارأن وبول سويزي؛ يشاركها الرأي في هذا 
الخصرص. فقد كتب يقول : وقمئذ تحر أربعين سنة وافكارنا وتصرفاتنا العامة تسودها. 
ماقف الحرب الباردة : الشبوعية كتهديد عنبد للرأسمالية والديمرقراطية اللههرالية, 
والاتحاد السوقيتي كتهديد عسكري ماثل للولايات المتحدة؛ والترسعية السرقيتية كحقيقة 
ملسوسة في بقبة العالم. كانت هذه هي تدليلات ببروقراطبينا في القرات المسلحة وفي 
المخابرات وفي اللك الدبلرساسي. ركانت هذه هي مبررات المبالغ الهائلة التي توزع. 
بسخاء علي منشآت السلاح والني يعرد جزء منها أدراجه الي واشنطون لتمويل جماعات 
الضغط التي تطالب بالمزيد من الاعتماد المسكرية». انظر مقالة جالبريث : «قلتفهم 
مايجري في الاتحاد السوثيتي : أدراك الارلريات» في مجلة الوموتد دبلوماتيك (الطبعة 
العربية) مارس 198١‏ ص 99 


مصدر الارقام : كرلرخ الذهب «الدرلار وأزمة التقد , باللفة الالمانية , برلين 11 
576 


مصدر هله النسية : 


خقدم"! افقكا«لملا امملد0 ,1990 الفرمة #مسمماعدوط لنارنا|! : لمق قامولا 
+7199 ,1990 


فهن الابحاث هي التي ةق كار زع أ حي بن ققرت السنانة 
(الطائرة بونج 47 ومابمدها). كسا ان الابحاث التي تمت في مجال عسكرة الفضاء 
.والاقمار الصناعية كان لها علاتة وثيقة بتطرير صناعة العليغزيون والفيدير وتحديث صناعة. 
الاتصالات والحاسبات الاليكترونية.. 


راجع في ذلك الحوار اللي دار بين ججون كنث جالبريث والاقتصادي السوئيتي ستانسلاف 
مينشكوف ونشر تحت عنوان : الاشتراكية والرأسمالية والتمايش السلمي ؛ ترجمة 
«.قشام متولي: الناشر : مركز دراسات الرحدة العربية. بيررت ,144٠‏ ص 997١‏ 


راجع في ذلك : رينشارد نيكسرن . 1844 نصر بلاحرب ٠‏ ترجمة المشير عبد الحليم 
أبو غزاك. مزسسة الغرام: القهرة 144 ص 41 ومايسهاء 


راج انهول بارانء ومرل م. سريزي: مصدر سبق 


(71) تقس المصبر ,ص 21١17‏ 


(75) لمزيد من التفاصيل انظر : رمزي زكي . ازمة الديرن الارجية للدرل المتخلفة رعلانتها 
بأزسة الاقتصاد الرأسسالي العالمي. منشورة في كتاب : بحوث في ديون مصر 
الخارجية: مكتبة منبولي» القاهرة 1544. ص 97 21/٠2‏ 


(54) راجع في ذلك. الترجمة العربية لهذا التقرير. التي أعدها الصندوق العربي للاتماء الاقتصادي 
الاجتساعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية, الكويت 1541: ص 4 ؟. 


(50) تقلا عن : منظسة الاونكتاد ‏ تقرير التجارة والتنسية 1484 الامم المتحدة؛ نبويررك 
٠1‏ ص 71 (الطيمة العربية). انظر أيضا : 


مه عفده0 #عمباعنا #منعواعاطا عا إن #معمعااروا5 عنام صهممظ 116 : التا_اط]ا 
,ج076 قعا-مم ع5 علقت ظ 1 :مله عمد مد ,1981 معفيد! ,0800 ,7مم ارمق 
م31 بلاطن عوصم! باسمسومكبه0] 3/9610 مأ »ماعم3 ممابعت5 6ه ماما 106 
هأ ععمابك 58 اه طاددع عدا ب#منسامدمة ععادرع3 116 جلبوممات ال :1986 1/006 
0ك 
:«مصاعة! ععدومه1 ,1973 ممقدما بعمتلامت ,(60) ملامرة© الل بومتاساددماة لماو 
| «توملم0ة ,تطنامل"! عتسعفسة تسسا بامامدل( لمناما6 عرلا مذ 67ر36 
-م«ممتا مم5 ماع مدت 13:4 :لق) نمامسا6 م0 ,1987 ,تعاعحصم اناعم لم00 

.1985 مك0 به" ممسموىت! برا 


(55) راجعء .بول باران ويرل سريزي, مصدر سيق ذكرهء ص 1١‏ 

197 يقول باران وسويزي في هذا الخصرص : «بالنسبة للاهسية الاقتصادية للاملان, فانها لا 
:تكمن أساسا نبي تسببه في اعادة توزيع مصروفات المستهلكين علي السلع المختلفة ؛ بل 
في تأثبره علي حجم الطلب النمال الاجسالي» دبالتالي علي مستوي الدضل والعمالة» . انظر 
المصدر سايق الذكر ,ص .07 

(74) مصدر الأرقام منظمة الأونكتاد , مصدر سيق ذكره. ص 118 

(54) مصير الارقام : 

.183.م باكوه ,1990 71ممعا! عمماعه(! لفازم/1! , علصدظا 10.ولا 


(40) أنظر في ذلك + 


ل 


مم5 مه عممتلدم هرم لمممنامحصم!” : طهممد 111.00 عد عاممسنمك .11 
#عذرصة لمانا هط ,مسرماعوط فعه عفه1 : هذ ,“متعم لممظ 106 


.22م .1984 /كمكة 
(41) راجع في ذلك + 
: دعلا ل امد ععورتاق! ,#«موخما0. ,ملدمع م بممسعظم عاملم 1 


:لها بامعسوماعبعط عتسمممعة سد كمماصع3 هأ كممناعمدمدم1" لمموتتهمم ام" 
.28م ,1984 لكما! ,مصابصة جتز انا نم«مماءرمط فاته 4فهر1 


41 اتش في ذلك : 


عه وما ,1988 امج ا«مسوماءده0ا عه عفه:1 ,1:10 90لا بكممنها! تمنمنا. 
12م 1983 


(65) انظر ذلك في المرجع الرارد في الهامش رقم (61) أعلاه. 


(44) راجع في ذلك : 


:1940 ,ممقدما بصعالتسعماها ,لابه عنمصدمعقا له ومافهم0 1714 عستا 
.1935 ممفدما ,زماتسدمة فحت تنبعه؟ إن كما 13:6: ##طوا 8.6 


() أنظر في اللدد 


امممانواة ,1929-61 ,,معمة جممامة قهد علقمه0 مط هذ كسما" لطاع سشمم 
1964 مول و11 ,9لا .ما( تعود1 لمممتهته0 بالكتعمماز عنومامعلا [ه مادقا 
04 رتمممماسة ع1 بطاسووم0 لمممسلطتاونا 4ه وتسم ممم مماة زامسمظ. 19/1 

1961 عسل ,11 لثما اه /' ,مارملا عن«م ومع «فمارمصا بها يعتمت معام 


(41) راجع فى ؤللده 


س3 ,مانم تتممنعسة اتممداا نه متعمابمع اه «مطلستلم تاكاه عن" لم1 
1976 ماسم 


(41) وني هذا المجال نشأت شركات عملاقة دولية النشاط تتخصص في مجال الخدمات؛ وهي. 
مايطلق عليها مجمعات الخدمات دولية النشاط غغاهعصهنهه00 عدذبع3 لهممن محمد" 
التي تتخصص في فرع ما (أو فرعين) من الخدمات. كما ظهر أيضأ نبط آخر يجمع بين 


1 


تقديم الخدمة والاتعاج الصناعي. وهي مايطلق عليه والجمعات المتكاملة دولية النشاط 
5عامتعد ماع20 لستععاما لهممتنهدعجس1 رمن أمثلعها حاليا ,تطعنطهىنا2 
مانسمهه؟ عطق3 لزيد من التفاصيل انظر : 
.16217هوم تامجه اطهممدجم0 151 قعد عممسمنمت 181 
(44)_قارنء جرن كنث جالبريث وستانسلاف فيشكوف, مصدر سبق ذكره. ص 101 


(49) تقلا عن العرجمة التي أعدتها سامية الجندي وتنشرها علي حلقات في مجلة الاهرام 
الاقتصادي, أنظر العدد الصادر قي !5 ماير 199.٠‏ (المند رقم 1157) ص 01. 


(0) أنظر مزلفنا ‏ بحوث في ديون مصر الخارجية؛ مصدر سبق ذكره؛ ص 48 - 80. 
(41) اتظر : مصطفي الحسيني . يوميات مرسكوء دار سينا؛ القاهرة 1881, ص 181 
(1ه) راجع في ذلك . 


ها بسما؟ لصاوت قهد بومعطة عقدة ممعسعن ود0 عا بموممة انز 
مككم 1983 لمجا اشعماط ,»المت 


(0) أنظرء ريون آرون ‏ المجسمع الصناعي, ترجسة فكصور باسل, منشورات عريدات؛ بمردت 
وباريس 1587 ص 0978 


(04) تقس المصدرء ص 978 
(00).. انظر ‏ جرن كنث جالبريث وستاتسلاف فينشكوف ؛ مصدر سيق ذكر .ص :2156 


(80) راجع في ذلك : ارنست ماتدل ‏ النظرية الاقتصادية الماركسية, الجزء الشاني ٠‏ ترجمة جوج 
طرابيشي ٠‏ دار الحقيقة بيروت (بدون تاريخ) ص .11١‏ 


(01) نفس المصدر السابق» أنظر ص 115-1711 
(04) أتظ مفلا : 


بتكام ميسنت 0 ترافتك نولا ب«ماع م1 فاه «متلمارتت : ممسطعفة؟ ممللتلة 
.1962 يمنت 


ليل 


لام 


لبن 


ين 


يلل 


ليان 


رمو 


ليل 


بل 


كان بول باران وبول سويزي من أرائل الذين ردوا علي هذه الحججة : دان الكميات الكبيرة 
والمتزايدة من الفائض الممتص من خلال الحكرمة في عشرات السنين الماضية ليست خصما' 
مما كان سيتوفر للشركات والاقراد للاستخدام في أغراضهم الخاصة. ان طبيعة هيكل 
الاقتصاد الرأسمالي الاحتكاري لاتؤدي الي إمكان امتصاص كميات معزايدة باستمرار من 
القائض عن طريق المسالك الخاصة. ولذا لم تعرافر مناقذ أخري. قإن هنا الفائض لن بتع 
إطلاقا. وما تمتصه الحكرمة هر إضافة الي الفائض الخاص؛ ولبس خصما منه. وفضلاً عن 
ذلك» فإنه نظرا لأن قدرا أكبر من الاتفاق الحكومي يدفع الاقتصاد بالقرب من العشفيل 
الكامل ٠‏ وحيث أن الفائض حدي هله النقطة ينمو بمعدل أسرع كثيرا من معدل نسو الطلب 
الكلي القمال: فإنه ينتج عن ذلك أن كلا من قسمي القائض الحكومي والخاص يزداد في 
الرقت نفسه. وهنا هو مايحدث قعلاء ‏ انظر : رأس المال الاحتكاري ٠‏ مصدر سبق ذكره» 
سن 107101 


للمزيد ؛ انظر + رمي زكي ‏ العضخم المستوره. دراسة في آثار التضنم بالبلاد الرأسمالية 
علي البلاه العربية: جامعة الول العرببة الامانة العامة للشترن الاقتصادية. الناشر : دار 
المستقيل العريي بالقاهرة 1925 : ص م ومابعدها. 

قارن ملفا اازمة الاقتصادية العالميةالراهنة .. مصدر سيق ذكره .ص 41, 


المزيد من التفاصيل انظر مؤلفنا ‏ مشكلة العضخم في مصرء اسبابها وتشائجها مع برنامج 
مقترح لمكافحة الغلاء. الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة ./194؛ ص 91 - 8. 


انظر للاحاطة بهذا التفسيره 


ألملا عا[ مهال مسعوملة ا تصددك5 ممصم مد ممسقملءظ. ممالالة 
.1963 «منتمم:1 1867-1960 ,املد ملق 


انظر في الك : 
:6ه 646ل بوما3 لم00 عتعدقا اعدو مه مالم |1 : 910085 100065 


المزيد من التفاصيل حول منحني لاثفر. انظر مؤلفنا ‏ الصراع الاجتماعي والفكري حول عجز 
الموازنة العامة للدرلة في العالم الثالث دار سينا- القاهرة 1547 


يقول الاقتصادي مهبربوز : وأدرك ريجان , بعد نشر فكرة لافرء أن ليس عليه عناء البحث 
عن الحلول. فقد وجدها في خط لافر البمائي. وتبين له إيان الحرب العالسية الشانية. عندما 
كانت الضريية الاضافهة علي الدخل ٠.‏ بالمنة ٠‏ أنه لايستطيع الدمشيل في أكثر من أربعة 
أفلام سينمائية في السئة؛ لان كل فيلم بمثله, إضافة الي الأربعة افلام يذهب دخله ضريبة. 


للدولة. وعليهء ومن خبرته الشخصية هذه؛ راقت له فكرة لافر تماماً» ‏ انظر كتابة : الاتهبار 
٠‏ يوم الاثنين الاسود / 14 اكترير 11417, ترجمة عفيف تلحوق» دار الحمراء؛ بهروت 
1ص 311 


(04). يقول جون كتث جالبريث في هنا الخصوص + «خفضت الضرائب لمصلحة الاثرياء ... ليس 
من الممكن قبول مثل هذه الحقيقة في بلد ديموقراطي كيلدنا. ولكن لابد من واجهة ذات 
مظهر خناع, واقتصاد جاتب العرض ... شكل هذه الراجهة لتمرير التخفيضات الضرييية. 
العي إستفاد متها الاغتياء .. إني آسف جنآ أن أدلي بمثل هذا الاعتراف  »..‏ انظر : جون. 
كنث جالبريث وستانسلاف مينشكوف ؛ مصدر سبق ذكرهء ص 117 


(4) كانت الدعابة الريجائية لتخقيض معدلات الضرائب تُروج , علي أساس انها سعؤدي الي. 
زيادة حصيلة الضرائب والي توازن المرازنة العامة. وعلي هذا الاساس عكف ديفيد ستكرمان 
مسثول الموازنة العامة في إدارة ريجان علي وضع سينارير يبين فيه أنه بحلول عام ١44‏ 
سيكون في الموازنة فائض يقدر بحوالي 4؟ مليار دولار. ولكن الراقع بعد ذلك أظهر عجزا 
مقداره 190 ملبار دولار. دقع المجموع التراكمي للعجز من عام 1947 الي 194 الي 
حوالي 441 مليار دولار. واستمر المجز بعد ذلك يتفاقم عام بعد الآخر. حرل الخدم 
الحساببة والتلقيق غير المادي الذي أعدت يه المرازنات العامة أثناء حكم ريجان ٠‏ أنظر 
الكتاب الذي ألفه ستوكمان بعد تركه للخدمة الحكومية عام 1488 وفضع فهه وعرد ريجان 
غير المبنية علي أساس + 


اند" «مناساوبمة] محيمضة عا لناب بتعنلتا0 إن اوصسة17 174 تمممصكما3 لجوج 
0195ل بماة ب«ما1 لص بموصماة 


راجع؛ مهيريوز . مصدر سيق ذكرة ,ص 09 
9 انظر في ذلك : 


3/0 اها ,تاسادت8 يل #مسلة ,1990 [ه «منمع تروط نمع0 116 تصلدظ نرم 
,115نم ,1987 


(91) كان من جراء العضفيض الشديد الذي حدث في الاتفاق الحكومي السوجه للخدمات 
الاجتماعية أن معدل نمو قطاع الخدمات عموما قد مال للعدهور الشديد في الآونة الاخيرة. 
قفي ايطالياء بعد أن كان متوسط معدل النسر الذي سجله قطاع الخدمات قد وصل الي 
ار4/ خلال الفترة 8 1440 اتخفض هذا المعدل الي #ر!// في الفعرة 4١‏ 0544 
وفي بلجيكا انخقض هذا المعدل من #ر/ا/ز الي ١‏ /. وفي كندا من كر" /[ الي ار/زء 
وفي فرنسا من 3ر الي كر)/» وفي المانيا الاتحادية من بار!/ الي ار / وفي البايان 
من ره /ز الي ار //, علي التوالي خلال نفس الفترتين؛ اننظرء 


ييل 
ييل 


يل 


لين 


لفل 


م 


اليل 


لفل 


لل 


1 


.81 هضوم 1990 مجع نومص وماءب»0 :ه11 بملصدق 9/0614 
جع في ذالك؛ رفي باتراء مصدر سيق ذكرهء ص ]15م 


تفس المصدر السايقء ص 1١8/114‏ 


تعبير ندين به للمذكر المصري أنور عيد الملك. كناية لصمليات التهب الراسعة التي نمت 
أب إلوأسمقية نعف لم ايه مشكل مو م تسن نهنم ساي اراي 


المزيد من التفاصيل راجع ؛ رمزي زكي ‏ محنة الديرن وسياسات التحرير في العالم الالثء 
دار العلمالثالث. القاهرة 20551 


المزيد من التفاصيل راجع : 


عممتلدمومممت لمممنسمعمد؟ ,1992 ا7معا( نجماستععبورا لماجماا تمممتيداة فململ. 
-30-32مم 1992 لهل وعلط بطا/:0م6 إه جممتهة عد 


تتوقع دوائر رأس المال في الغرب أن يزيد تدفق الاستشمارات الاجنههة المباشرة الي هله 
الدول الي قيمة تتراوح فيما بين / الي ٠٠١‏ مليار درلار خلال التسعينات ‏ انظر المصدر 
آنف الذكرء ص 71.. 


ومن الشركاث متمددة الجنسيات التي بدأت نشاطها بالفمل؛ أو علي وشك بدايته. تذكر 
هنا شركة جنرال موتودز لاتشاج السبيارات (لها الآن مصنع في الجزء الشرقي من السانيا). 
وشركة سوزوكي من البابان, وفولكس اجن من المانياء وفيات من إيطالياء حيث إفتتحث 
الها فروعا في هله الدول إما للانتاج أو للتجميع. 

راجع في ذلك : ترماس سانتوش - الانماط المتغيرة للاتصاد العالمي. يوجد عرض صوجز 
لها في : ميكي جر نثالث , الاقتصاد والمجتمع؛ ترجمة حازم عيد الرحمن توفبق؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة 1984, ص 0 

أنظر مؤلفنا : البيرالية المستبدة؛ دراسة في الآثار الاجتماعية والسياسية لبرامج التكيف 
في المالم الثالث. دار سينا القاهرة 1947 


المزيد من النناصيل أنظر كتابنا - مصر التدويل. دراسة في تناقضات رأسمالية. 
الاحتكارات الدولية والإمبريالية الجديدة (يصدر قرييا).. 


أزمة الإقتصاد الأمريكى ... (*) 
هل إنتهت قيادة أمريكا للمنظومة الرأسمالية العالمية؟ 


مقدمة: 


فى ظل مجرى التطور التاريخى لمنظومة الاتتصاد الرأسمالى العالمى؛ كانت هناك 
درس دولة ما نتولى قيادة هذه المنظومة وتكون فيها بمغابة القلب؛ أو النواة 
المسيطرة. وهذه الدولة يجب أن تدمع بأكبر قرة إقتصادية وعسكرية بين دول 
المنظومة. وليس من المتصور وجود المنظومة وتشغيلها دون وجود دولة النواة التى, 
تلعب دور القيادة. وقياسا على خبرة التاريخ ودروس الماضى بلحظ الباحث؛ أنه 
بمقدار مايعترى الضعف قرة هذه الدولة /الثراة؛ أو تتنازعها في القهادة والسيطرة. 
دولة؛ أو دول أخرى؛ بمقدار ما تتعرض المنظومة بكاملها للأزمات والاضطرابات!!). 
وهذا هو الأمر الحاصل في منظومة الاقتصاد الرأسمالي العالمي الآن. 


ومند قيام الشورة الصتاعية وحتي الحرب العألمية الأولي 1/80 )١419‏ كانت 
دولة النواة في المنظومة الرأسمالية هي بريطانيا. حيث كانت أقوي دولة عسكريا 


(*) في الأصل دراسة نشرت في مجلة والمستقبل العربي» التي يصدرها مركز دراسات الرحفة 
الصرييسة ببسيسروت, العدد رقم  )١74(‏ افسطس -148؛ ص 4 1 رقد طرأت عليها بعض 
التعديلات. 
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واقتصاديا. وكانت تسيطر علي الشطر الأكبر من المستعمرات. وعير بنوكها ونظامها 
المصرقي كان يتم تسوية معظم عمليات التجارة الدولية. وفي لندن كان يتم عقد 
وتسوية غالبية الصفقات السلعية والنقدية العالية. واستطاعت بريطانيا آنذاك أن 
تصغ نظام النقد الدولي طبقا لنظامها النقذي المحلي (قاعدة الذهب 6010 
3ه مهاة) وأن تجعل من الجنيه الاسترليني هو عملة الاحتياط الدولية وبه تسوي 
غالبية المافوعات العالمية. ثم تنازع قيادة المنظومة في فترة ما بين الحربين كل من 
بريطانيا والولابات المتحدة؛ وفي الفنترة التي شهدت نشوب كثير من ألوان الصضراع. 
والمنازعات الحادة بين الدول القوبة في المنظومة؛ والتي انمهت باندلاع الحرب العالمية 
الثانية. وأخيراً آلت القيادة والسيطرة الي الولايات المتحدة الامريكية قي عالم ما بعد 
الحرب بعد اتدحار محور برلين/طركيو وإضعاف قرة بريطانيا وفرنسا""". 
فآنناك خرجت الولابات امتحدة الامربكية من الحرب وهي متربعة بلا منافس علي 
عرش اللنظومة باعتبارها أقوي دولة عسكرياً واقعصاديا ومالياً. وعقب سكوت مدافع 
الحرب مباشرة؛ شرعت الولايات المتحدة الأمريكية فورأ في فرض رؤآها ومقترحاتها 
الكيفية تشغيل المنظومة في صعيدها العالمي. وهو الأمر الذي تجسد عملا في 
مؤسسات بريعون وودز. إذ تمكتت من إعادة صياغة نظام النقد الدولي بعد أن انتصر 
الشروع الأمريكي (مشروع هوايت) علي المشروع البريطاني (مشروع لورد كينز) في 
مناقشات مؤقر بريتون وودز في صيف عام 1464 وبذلك قكنت الولايات المشحدة 
الأمريكية أن تفرض الدولار الأمريكي لكي يلعب دور العملة الدولية وعملة الاحتياط 
الأساسية. كما تمكتت أيضأ من تحديد وصياغة أهداف مؤسسات بريتون وودز (صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي) طبقا لمصالحها ورؤاها؛ والاستتعار بأعلي قرة تصويتية 
لادارة وتوجيه تلك المؤسسات نظراً لضخامة نصيبها في رأسمالها. ركان الهدف 
الرئيسي الذي سعت إليه الولابات المتحدة الأمريكية من وراء توليها مركر 
القبادة للمنظومة وتحديد آليات عملها علي الصعيد العا مي هو المحافظة علي قوة 
الدفع التي كان نسير بها الاقنتصاد الأمريكي خلال سنوات الحرب حيث كانت جميع 
الطاقات تعمل ليلاً ونهاراً لامداد اللفاء بالأسلحة والمواد الاستهلاكية؛ الأمر الذي 
رفع من معدلات ف ناتججها ودخلها وجغلها تتغلب علي مشكلة البطالة ونقص 
التشغيل. وكان ذلك يتطلب استمرار فت أسواق بلاد العالم أمام منعجاتها 
واستشماراتها الخارجية؛ والتوصل عبر الآليات الجديدة لنظام النقد الدولي ومؤسسات 
بريتون وودز لإلغاء كافة القيود علي المدفوعات الخارجية والتوصل إلي تظام عالمي 


ليل 


تجاري حر متعدد الاطراف. «ذلك أن أشد ما كان بزعج الولايات المتحدة الأمريكية 
هو أن تتعرض الصادرات الأمريكية في عالم ما بعد الحرب للقيود أر المناقسة بسبب 
ضرابط النقد والاستيراد الاتفاقيات الثنائية وحروب تخقيض قيمة العملة. رضي 
السياسات التي توسعت فيها معظم دول العالم خلال سي الحرب»1. 


واستمرت الولايات المتحدة الأمريكية لسترات عدة بعد الحرب العالمية الثانية 
تجسد مركز الاقتصاد الرأسمالي العالمي وقلبه النابض. فقد كانت مستويات المعيشة 
فيها من أعلي المستويات قي العالم. ركانت منتجاتها المستندة الي تطبيق منجزات 
التكتولوجيا تغزو عالم ما بعد الحرب. ونظرا لعظم حجم الفائض الاقتصادي بها؛ ققد 
استطاعت أن تكون أكبر مصّدر لرؤوس الأمرال في العالم. فقامت بإمداد دول أوروا 
الغربية عقب انتهاء الحرب بموارد مشروع مارشال ١6  ١(‏ مليار دولار) وارتفعت 
استثماراتها الخارجية في القارة الأوروبية ودول العالم الثالث (أمريكا اللاتينية 
بالذات). وجعلت من نفسها المسول الرئيسي لحلف شمال الأطلسي وللقواعد 
العسكرية المختلفة التي أحاطت بها منظومة الدول الاشتراكية وزرعتها في مخعلف 
أصقاع العالم. وساعدها علي تبؤ هذه المكانة واداء ذلك الدوز القيادي لمنظومة 
الاقتصاد الرأسمالي العالمي: ذلك الضعف الشديد الذي خرجت به مجمرعة الدرل 
الأوروبية الرأسمالية الصناعية من الحرب, وعلى الأخص بريطانيا وفرنسا؛ وابتعاد 
الاتحاد السوقيتي (ومن بعده الدول الاشتراكية) عن المشاركة في مؤسسات بريتون 
وودز؛ لأنه رأي فيها آنذاك أدوآت لفرض الهيمنة الأمريكية علي مختلف دول العالم. 
لكن الآلية الحاسمة العي تمكنت بها الولايات المتحدة فرض هذه الهيمنة هو إنفراد 
عملتها (الدولار الأمريكي) للقيام بدور العملة الدولية؛ استنادأ لقابلية تحويلها الي 
ذهب علي أساس سعر ثابت (8" دولارا للأونصة) حسبما تعهدت به في ميثاق بريتون 
وودز. فمن خلال الدولار استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحكم في السيولة 
الدولية: وأن تنفرد بميزة فريدة لا ينافسها فيها أبة دولة أخري. وهي امكانية تموبل 
عجزها الصَارجي من خلال طبع الدولار دون أن تضطر إلي اجراء سياسات انكماشية 
تضر بمستويات الاستهلاك والاستشمار فيها. بل استطاعت الولايات المتحدة من خلال 
الثقة العالمية في الدولار أن تدملك العديذ من الأصول والمشروعات الاستعمارية 
الكبري بالخارج. 


ويمكن هنا أن نتذكر كلمات الاقتصادي الأمريكي الشهير جيمس توين هذنا1.10 
في شهادته أمام لجنة من لجان الكونجرس الأمريكي عام !147 حيئما قال : «في 
ظل نظام العملة الاحتياطية؛ عندما يعمل بطريقة سليمة» يكون المستفيد الأول من أية. 
زيادة في المقدار المتاح من النقد الدولي هوء برضوح» دولة العملة الاحتياطية ذاتها. 
ومن دواعي السرور أن يكون لدينا في فنائنا الخلفي دار لسك النقود أو مطيعة للعملة 
الورقية. وقد منحنا معيار الذهب التبادلي ‏ بمقدار لا يقل عن جنوب أفريقيا ‏ هذا 
الامتياز. وقد استطعنا أن نواجه عجزاً قي ميزان مدفوعاتنا لمدة عشرة سئوات, لأن 
صكوك مديونيتنا تقبل عادة كنقود©). 


كان العصر الذهبي لقيادة الولايات المتحدة للمنظومة الرأسمالية العالمية هي 
الفعرة ما بين 1948 141/1. وبعد ذلك تنعرض هذه القيادة للافتزاز والضعف 
بسبب تغيير مواقع القري النسبية الفاعلة علي خريطة العالم؛ والتي أفضت؛ عبر 
تطوراتها السريعة والمتلاحقة وبالذات في العقد الماضي, الي تراجع الأهسية التي. 
أصبحت تحتلها في المنظومة. لكن تراجع هذه الأهمية لا تعرد فقط إلي التغيرات 
التي طرأت علي خريطة علاقات القري في العالم: بل إن التراجع يعود؛ الي حد لا 
بأس به الي السياسات الاقتصادية التي سارت عليها الولايات المتحدة؛ وبالذات في 
العقد الماضي, والي طبيعة الاختلالات الداخلية التي تعاني منها. 

عو امل التدهور علي الصعيد العالمي : 

ثمة عوامل كشيرة تجمعت رتفاعلت فيما بينها لكي تسهم في اضعاف المكانة 
القيادية التي احتلها الولايات المتحدة الأمريكية في منظومة الاقتصاد الرأسمالي 
العالمي في عالم ما بعد الحرب. وتشير كثيرا من الدلائل الي أن وزنها النسبي في 
هذه المنظومة يتطور الآن ليصيع وزناً عاديا بالمقارنة مع الأقطاب الجدد الذين برزوا 
داخل تلك المنظومة. وهذه العوامل نرصدها هنا. دون بيان لأهميتها النسبية, كما يلي 


١‏ حدوث تدهور واضع في الوضع النسبي للاقتصاد الأمريكي داخل الاقتصاد 
الرأسمالي العالمي. قبعد انتهاء. اعادة البناء في دول غرب أورويا  1548(‏ 
984)) سرعان ما استردت دول المجموعة الاوروبية. وأيضا اليابان, عافيتها 
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الاتتصادية. وتسارعت فيها معدلات النمو الاقعصادي بسبب نمو العراكم 
والاتعاجية. وظهر ما يسمي بدول «المعجزات الاقتصادية». ولم تعد الولايات 
المتحدة تنفرد بجودة منتجاتها نتيجة لتطبيق أحدث متجزات التكنولوجياء بل 
سبقها قي ذلك بعض الدول الرأسمالية الصناعية (اليابان وألمانيا الاتحادية علي 
وجه الخصوص). وارتفعت مستويات المعيشة في هذه الدرل الي مسعوبات 
تقعرب من نظيرها في الولايات المعحدة الامريكية. ونعيجة لذلك نلاحظ أن 
النصيب النسبي للاقنتصاد الامريكي قي اجمالي الناتج العالمي قد تدهور من 
/ز في عام 158٠‏ الي 14/ في عام 0154*). وقد حدث ذلك لصالع 
المجموعة الأوروبية واليابان والدول الاشتراكية (انظر الجدول رقم ؟ - ) فى 
ملحق هذه الدراسة. 


أيضا ليسي د الأمريكية في السوق 
العالمي. وكان ذلك راجعا لماملين أساسيين : أولهما هر ظهور طوفان من السلع. 
الصناعية والزراعية البديلة للمتتجات الأمريكية. والتي لا تقل جودة عنها. وهي 
سلع تأتي من دول تعسم بأن مستويات الأجور فيها منخفضة بالمقارنة مع الأجور 
في الولايات المتحدة الامريكية. من هنا فإن منتجات العمالة الأمريكية ذات 
الأجر العالي لم يعد في إمكانها منافسة منتجات العمالة ذات الأجر المنخفض. 
أما العامل الثاني فهو تذهور متوسط انتاجية العامل الامريكي في الساعة 
بالمقارنة مع الدول الصناعية الأخري؛ وبالذات في المجالات التي لها علاقة 
بالتصدير (صناعة السيارات والصلب والمتعجات الكهريائية ...). ففى ظل 
الأجور النقدية التى يتقاضاها العامل الأمريكى لرحظ أن انتاجية عنصر العمل 
الأمريكى قد تدهررت كثيرا خلال الفترة 19417-141/١‏ بالمقارنة مع المنافسين 
الآخرين للولايات المتحدة؛ وبالذات اليابان وألمانيا (انظر الشكل رقم ؟ - .)١‏ 
كما ضاعف من حرج الموقف بالنسبة للصادرات الامريكية تزايد قيمة الدولار 
عالميا بعد ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ابتداء من النصف الثاني لعقد 
الشمانينات. وقد ترتب علي ذلك كله تدهور نصيب الصادرات الأمريكية من 
من اجمالي الصادرات العالمية في عام 1487 الي حوالي 4/ في عام 
4 (انظر الشكل رقم ؟ - 8). 


ليل 


7 أنعهاء عصر بريتون وودز الذي قادته وسيطرت عليه الولايات المتحدة الامريكية, 
وذلك منذ أن أعلن الرئيس نيكسون قي عام ١141؛‏ وبقرار منفرد ودون الرجوع 
الي صندوق النقد الدولي: وقف قابلية تحوبل الدولار الي ذهب. فقد بات واضحاً 
أن استمرار التعهد بهذه القابلية سيؤدي الي فقدان الولايات المتحدة الامريكية 
رصيدها الذهبي يسبب عدم التناسب الذي حدث بين حجم هذا الرصيد وحجم 
الدولار الورقي بالخارج من ناحية؛ ويسيب تكالب البنوك المركزية في العالم علي. 
طلب التحويل من ناحية أخري. وبذلك ينتتهي عصر الثيات النسبي لأسعار 
الصرف. ويدخل العالم عصر التعريم بعد مؤتمر جاميكا عام 151/5. ومتذ ذلك 
التاريخ يشهد العالم طوفانا هائلاً من السيولة الدولية التي أصبحت تنبع أساسا 
من أسواق النقد الدولية (السوق الأوروبي للدولار) وبعيداً عن رقابة وتدخل 
صندوق النققد الدولي. ويكفي أن تعلم؛ للاحاطة بشدة هذا الطرفان؛ أن تلك 
الأسواق أصبحت تتعامل يوميا بما لا يقل عن 27١‏ مليار دولار'” وتندقل من 
بلد لآخر في بضعة دقائق عن طريق وسائل الاتصال الحديثة. رتنتهي بذلك شرعية 
صندوق النقد الدولي الذي استهدف ‏ حسب ميثاق بريتون وودز ‏ تحقيق الاستقرار 
في أسعار الصرف وتنظيم أحوال السيولة العالمية؛ باعتباره بنك البنوك المركزية 
في العالم. ولم يعد للصندوق دود فاعل في التأثير علي الدول الرأسمالية 
الصناعية, وإن كان عملا بباشر سلطته بشكل فاعل وحاسم مع مجموعة الدول 
النامية الفقيرة: متبعأ في ذلك سياسة «العصا الغليظة». ويائتهاء عصر بريعون 
وودز واختفاء الوظائف الحقيقة التي قام علي أساسها صندوق النقد الدولي ضعفت 
سلطة الولايات المتحدة في مجال النقد الدرلي. قلم تعد تنفرد بتحديد حجم 
السيولة الدولية (الذي كان يتحدد سابقا من خلال عجز ميزان المدفوعات 
الامريكي ويسلطتها الشخمة في توجيه الصندوق). وأصبحت قضايا النقد الدولي. 
رالسيولة الدولية تحند وتنسق من خلال التشاور الجساعي بين ما يسمي 
بمجموعة الدول العشرة الصناعية. 

4 في خضم هذه التطورات؛ كان من الطبيعي أن يتأثر الدولار الأمريكي باعقياره 
العملة الدولية. فبعد الثبات النسبي الطويل الذي تمتعت به قيمعه عالمياً خلال 
الفترة 1448 ١141/1‏ بدأ الدرلار يتعرض لضغوط شديدة؛ انعكست في تقلب 
قيمته.يكفي أن نعلم أنه خلال الفترة 14/6١‏ - 198 ارتفع المعدل الفعلي لسعر 


شكل رقم (؟ - )١‏ 
تدهور إنتاجية عنصر العمل بالاقتصاد الامريكي 
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شكل رقم (؟ - 21 
تطور التصيب التسبي للولايات المتحدة من الصادرات والواردات العالمية 
للفترة 1568 - م4ةل 


لل 
.24م / 2ف بمميصة عل« ممم نما ءامنا ومادصو0 - اعطسماة لذ عمط عفد 05] نم00 ممنوماة عدتدمة 


صرف الدولار بسا لا يقل عن "1/78١‏ وهر الآن يتعرض للهبوط والارتفاع حسب 
حالة العجز الخارجي الأمريكي وتطورات أسعار الفائدة الأمريكية (انظر الشكل 
رقم ؟ - 1). بيد أنه قي الوقت الذي شهد فيه الدولار هذه التقلبات؛ برزت الي 
جانبه عملات أخري قوية, تناقسه في كرتها أدوات مقبولة للوفاء بالمدفرعات 
الدولية. ولهنا فقد تغير هيكل الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي؛ قلم يعد 
الدولار هو العملة الوحيدة في تكوين هذه الاحتياطيات, بل شاركته في ذلك 
عملات أخري, يتزايد وزتها النسبي عبر الزمن في جملة تلك الاحتياطيات. وهنا 
تجدر الاشارة, الي أنه قي ضوء الشك الكببر الذي يحيط بمستقبل الدرلار كعملة 
دولية؛ برزت محاولات عالمية واقليمية محدردة للرصول الي بديل له. وهنا تبرز 
أمامنا وحدات حقرق السحب الخاصة كاطون م1 [دامعم5 التي ظهرت 
أبعداء من عام 1934 بإعتبارها وسيلة ججديدة للسيولة الدرلية ولكي تحل 
تدريجيا مكان الدرلار (لكتها أجهضت). والمحارلة الشانية الأخري هي ابتكار 
وحدة النقد الأرروبي 810 التي يتم التعامل بها الآن بشكل معزايد بين دول 
المجمرعة الأوروبية. ويجمع عدد كبير من الخيراء في شثرن النقد الدولي؛ علي 
أن خروج العالم من ررطة الدولارء كعملة دولية؛ سيتطلب العودة الي اقعراح لور 
كيئز بضرورة استحداث عملة دولية جديدة (سماها كينز : البانكور) لا تنتمي لأي 
بلد. وأن ينشأ بنك مركزي عالمي يتولي مهام إصدارها وتغطيتها وتوزيعها ولو 
حدث ذلك يوم ما فستققد الولايات المتحدة الأمريكبة أهم آلية من آلبات فرض 
الهيمنة علي المنظومة الرأسمالية. 


. وكان من أهم العوامل التي أضعفت مكانة الولايات المتحنة في المنظرمة 
الرأسمالية تحولها الي دولة مديتة ابتداء من عام 1180 رلأول مرة منذ انتهاء 
الحرب العالمية الأولي. فقد تدهرر موقف المدفوعات الخارجية (عجز الحساب 
الجاري) للاتتصاد الأمريكي علي نحر سريع وبشكل مذهل بداية منذ عقد 
القمانيئات؛ حتي أنه وصل الي ١88‏ مليار دولار في عام 1541: أو ما نسبته 
قرطا/ من الناتج المحلي الاجمالي الامريكي!8). وكان من جراء هذا التذهور 
المستمر أن إنقلب الموقف الصافي للاستثمارات الأجنبية للاقتصاد الامربكي. 
ففي عام 1144 يختقي الفائض الذي كانت تسجله الأصول والاستشمارات 
الامريكية بالخارج علي حجم ما يملكه الأجاتب من أصول واستشمارات (خاصة 
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سعر صرف الدولار تجاه 
الربع الأول لعام 41١‏ 


وحكومية) داخل الولايات المتحدة الامريكية. وإبتداء من عام 1440 تصبع 
المديونية الخارجية الصافية موجبة وتقدر بحوالي 1١7‏ مليار دولار, ثم تقفز الي 
5ر751 مليار دولار في عام  !171447‏ انظر الجدول رقم (؟ - )١‏ والي مايزيد 
عن 8٠ ١‏ مليار دولار في عام 1544 7انظر الشكل رقم ؟ - 6). قفي هذه السنة 
كانت قيمة الأصول التي يمتلكها الأجانب داخل الولايات المتحدة الأمريكية قد 
وصلت الي ٠.‏ .ر. ٠/ارا‏ مليون دولار (أي ترليون و /!٠‏ ملمار) في حدين أن 
قيمة الأصول الأمريكية بالخارج (قروض واستثمارات خارجية) قد وصلت في هذه 
السنة الي ٠١‏ ٠ر١٠‏ ارا مليون ولار (أي تربليون و٠ ٠‏ ! مليار!١!).‏ ودلالة ذلك 
كله؛ هي أن اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية, شأنه في ذلك شأن اقتصادات 
العالم الثالث (وهذه مفارقة صارخة مع الاختلاف العميق) أصبح ينفق أكثر مما 
بنتج بالداخل. أو بعبارة أخري؛ أصبح اقتصاداً يستهلك ويستثمر ويستورد, 
بشكل يفوق حجم ما بنتج ويدخر ويصدر. وهذا يعني أن الامريكبين أصبحرا الآن 
يعيشون في مستوبات معيشية تفوق بكثير حدود وإمكانات الاقتصاد الأمريكي. 
بيد أن الأمريكيين استطاعرا القاء كلفة تدبير هذه الفجوة في الموارد علي العالم 
الخارجي من خلال الدور الذي مازال يلعبه الدولار كعملة دولية ومن خلال سياسة 
سعر الفائدة. فقد كفل لهم ذلك القدرة علي اجتذاب الفرائض المالية العالمية التي. 
تهيم علي وجهآ في الأسراق النقدية بحشأ عن فرص سريعة للربح والعائد مع 
الضمان المرتفع. هذا الدين الخارجي الصافي المستحق علي الولايات المتحدة 
الامريكية قد أدي الي نتيجتين هامتين؛ ستؤثران علي مستقيل الاقتصاد 
الامريكي. التتيجة الأولي؛ هي أن الرلايات المتحدة الامريكية أصبحت تتحمل 
الآن دفع فوائد وأرباح وتوزيعات للمستغمرين الأجانب بعشرات المليارات سنويا, 
وأصيحت هذه المبالغ المنسابة للخارج سبيا رئيسيا من أسباب نمو عجز الحساب 
الجاري الامريكي. والنتيجة الثانية, هي أنه مع الشك في قبحة الدولار عالميا 
والمسعقبل الذي يننظره .يدأ المستشمرون الأجانب يحولون استشساراتهم داخل 
الولايات المتحدة الامريكية من شكلها المالي (الودائع؛ السندات) الي 
استثمارات وأصول عينية. وهذا ما يرصده الباحث؛ تحديداً؛ من سلوك البابانيين. 
في الآونة الأخيرة (بإعتبارهم أكبر دائن لأمريكا). حيث عمدوا الي شراء كثير من 
الشركات الأمريكية العملاقة, مثل شركة كولوميياء ونصف أكبر بنوك كاليفررنياء 
والكشير من المقارات في لوس انجلوس وججزيرة هاراي, والعديد من شركات 
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الاب الجارى من عد عد المت امام 
اميزان التجارى بأسعار .154 9 اد 


د1١‏ بكدمنها! تعالمنا ,1988 امع ااعاموماءن«ء فعه عفم<1 ,011 : مصدمة 
.63م ,193 عامل 
الخدمات والمؤسسات الصناعية. وهكذا «استولي الأجانب علي بعض الوحدات 
التي كانت تهيمن عليها الشركات الامربكية؛ وأصبع كثير من الأمريكيين عمالا' 
لدي أرباب العمل الأجائب»١١١).‏ ويري الاقتصادي الأمريكي فرديرجستن 500.© 
«عامع»»8, أن العالم قد يشهد أزمة ثانية في المديرنية العالمية حيئما تتجاوز 
ديون الولايات المتحدة الأمريكية ديون العالم الثالث قريبا”"١).‏ فهر يعتقد أن 
الوضع الدولي للاتتتصاد الأمريكي يتطور منذ فترة علي نحو مشابه للتطور الذي 
سارت فيه البلاد النامية خلال الفترة 151 1141 وأدي في النهاية الي تفجبر 
أزمة ديونها الخارجنية في خريف عام 19417 


أنه مع تعاظم حركة العدريل «دناهةذلهدهننهدعامة للاتتصاد الرأسمالي 
العالمي بدأت الولايات المعحدة الامريكية تفقد ننريجياً تلك المكانة القيادية 
التي كانت تحتلها في المنظومة الرأسمالية لعالم ما بعد الحرب. فقد تزايد. 
اندماج وتكامل الأسواق المالية والنقدية والصناعية والتكنولوجية؛ علي نحو 
هائل» وزادت درجة التشابك والترابط بين مختلف اقتصادات دول العالم: مهما 


تنوعت درجات تطورها واختلفت طبيعة نظمها الاقتصادية. وأصبحت ساحة العالم 
الاقتصادية, رما يحدث بها من تغيرات؛ تتفاعل علي نحو قد لا ينسجم مع 
الأوضاع والأهداف والسياسات الاقتصادية الداخلية لهذا البلد أو ذاك. من هنا, 
فإن كبريات الدول الرأسمالية الصناعية مهما علا شأنها وقوتها الاقعصادية, لم 
يعد بإمكانها أن تؤثر بمفردها علي الاقتصاد الرأسمالي العالمي؛ ولم يعد 
باستطاعتها ؛ في نفس الوقت؛ صياغة سياساتها الاقتصادية المحلية بمعزل عن 
المتغيرات العالمية ودون أن تأخذ بعين الاعتبار بيئة السياسة الدولية. وحتي عهد 
قريب كانت حركات السلع ورؤوس الأموال حينما تتجاوز الحدود الوطنية لها تحلل 
من زاوية التصدير ودون أن تفقد صلتها بالرأسماليات المحلية التي تتتمى إليها . 
أما الآنء وبعد النمو العاصف لحركة التدويل التي قادتها الشركات متعددة 
الجنسية فإن تلك الحركات أصبحت تتخطي الآن مصالع الحدود الوطنية الضيقة. 
وببدو لناء أن هناك الآن قوانين موضوعية تخضع لها (ومطلوب من الاقتصاد 
السياسي التعمق في هذه القضية). في خضم هذه التطورات؛ لم تعد آليات 
ومؤسسات بريتون وودز التي سيطرت عليها الولابات المتحدة الامريكية, رلا 
الكينزية العالمية؛ بقادرة علي ادارة وتنظيم الاقتصاد الرأسمالي العالمي. والتناقض 
الذي تلحظه في هذا الخصوص: هر أنه في الوقت الذي ضعفت فيه قواعد وآليات. 
تشغيل المنظومة في صعيدها العالمي (حسبما خططت لها الولايات المعحدة 
الامريكية في عالم ما بعد الحرب) تتزايد الآن الحاجة الي وجود مثل هذه القراعد 
والآليات. وهي مهمة ستتطلب القيول بإنتقال المهام التنظيمية ووضع السياسات 
من اطارها الوطني الي اطارها العالمي. كما يقول كريستان بالوا'؟٠),‏ والارتضاء 
بالتخلي عن جزء من السيادة القطربة لصالع تشغيل ال منظومة ككل. وهنا تجدر 
الاشارة الي أنه في ضوء علاقات القري النسبية في المنظومة الرأسمالية؛ ليس من 
امتوقع أن تنفرد دولة ماء أو مجموعة من الدول ؛ بتحديد وصياغة هذه الآليات. 
والسيطرة علي المؤسسات الملائمة لها. والأمر الراجع؛ أن المنظومة في المرحلة 
القادمة ستشهد نوع من تنازع القياذة بين الأقطاب الثلاثة فيها : الولايات 
المتحدة الأمريكية, والمجموعة الأوروبية بعد توحدها 1441 , واليابان.. 


والآن تعشكل بالفعل خريطة جديدة للعلاقات نيما بين هذه الأقطاب. وهي 
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علاقات تنطوي علي صراع وتنافس شديدين. فهذه الأقطاب / أو الكتل. 
لاتعساوي من حيث حجمها البشري أو قي قواها الاقتصادية أر فى طبيعة 
مشكلاتها. ومن المتوقع أن يكون نموها في المستقبل بمعدلات معباينة. وقد 
ينمو قطب علي حساب الآخر. وقد يشد قطب منها دولة أو مجموعة من الدول 
الأخري علي حساب القطبين الآخرين. وغير ذلك من احتمالات يصعب تحديدها 
الآن. صحيع؛ هناك بعض الحكماء الذين يعتقدون أنه في ظل هذه القوي المتباينة 
وفي ضوء الاضطرابات التي تشهدها المنظومة عمومآ (أزمة الديون, أزمة نظام 
النقد الدولي:تصاعد نزعة الحماية والحروب التجارية؛ تفاوت علاقات العجز 
والفائض) فإن هذه الأقطاب الثلاثة لابد وأن تععاون معأ من أجل ايجاد برنامج 
ملائم يعمل لصالع تشغيل المنظومة ككل وصالع هذه الأقطاب معأ. بيد أنه 
قياسا علي تجارب التاربخ واستنادا الي القوانين الموضوعية التي تحكم 
الرأسمالية عموماً؛ تعتقد أن وجود مثل هذا البرنامج أشبه بالمستحيل. فالتنافس 
الرأسمالي علي صغيده العالمي لم يشمع أبدً برجود مثل هذا البرنامج الذي 
يعمل «لصالح الجميع». فكل طرف قوي كان يسعي دومآ من أجل تحقيق 
مصالحه؛ حتي ولو كانت علي حساب الآخرين. وهذا ماتشير إليه خبره عالم ما 
بين الحربين العالميتين الأولي والثانية: أما في عالم ما بعد الحرب العالمية 
الشانية؛ فإن هذا التنافس الضاريء أو التنازع في المصالع؛ كان يُكبت؛ ولا 
يتحول الي صراع مدمر بينهم بحكم الحرب الباردة وخطر التدمير النووي والهيمئة 
العسكرية الامريكبة علي المنظومة, وبذلك أمكن تجنب حرب كونية ثالثة بينهم. 
وقد ييدر من الصعب الآن تصور مثل هذه الحرب؛ وبخاصة في ضوء إنهاء 
الحرب الياردة والاتجاه نحو تدمير الأسلحة النروية. ومع ذلك فإن خريطة علاقات. 
الصراع والمنافسة التي تنشكل الآن تشير الي بروز كتل نقدية رتجارية ستشهد 
صراعآ ضارياً فيما بينها في المستقبل سوف يحسمه في النهاية من يبرز بينها 
كأكبر قرة مالية واقتصادية. 

ولا يجوز للتحليل أن ينتهي قبل أن نشير الي أثر التطورات العاصفة التي 
حدثت في الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية في الفعرة الأخيرة علي المكانة 
التي تحتلها الرلابات المتحدة في المنظومة وما سيسبيه لها ذلك من اضطرابات. 
ومشكلات. فقد كان من شأن هذه التغيرات اختفاء المنظومة الاشتراكية ونواتها 
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الاساسية (الانحاد السوقيتي) ‏ بإستثنا ء الصين وكويا وفيتنام وكوريا الشمالية؛ 
وتفتيت هذه المنظومة واتشطارها الي عدة دول وجمهوريات؛ وانتهت بذلك الحرب 
الباردة التي حكمت العلاقات الدرلية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وواكب 
ذلك اتهاك شديد وضعف بين للقوة العسكرية التي كانت تمثلها هذه || 8 
حيث جري تفكيك وتدمير اسلحة الدمار الشامل وتخفيض حجم الجيرش والانفاق 
الحربي. واختقي حلف وأرسو الذي كان يمثل العامل الموازن لحلف شمال 
الاطلسي. يضاف الي ذلك ان دول هذه المنظومة أصبحت في حالة ضعف شديد, 
وتفكك صارخ. وتغلي علي مراجل حامية من الاضطرابات الاقتصادية والقومية. 
وهناك ميل شديد فيها للأخذ بنظام السوق والملكية الخاص (الإندكاس إلي 
النظام الرأسمالى). ولم يعد. لجهاز الدولة من وجود فيها إلا بمعناه القمعي 
والبوليسي. وفي الوقت نفسه, تبدي هذه الدول الآن؛ رغيتها الجامحة للاندماج 
في الاقنتصاد الرأسمالي العالمي وتقبل بقراعد اللعبة فيه. كل هذه التطورات 
العاصفة أنهت, من المؤكد؛ «بعيع الشيوعية» الذي كانت الرلايات المتحدة 
تُخيف به دول المنظومة الرأسمالية وتوابعها؛ والذي كانت تبرر من خلاله عمليات 
الاستقطاب والهيمنة العسكرية علي المنظومة: بإعتبارها حامية «العالم الحر». 
وفي هذا السياق يقول الاقتصادي الأمريكي الشهير جون كنث جالبسريث 
طانستطنه0 .1 : وقمنذ نحر أربعين سنة وأفكارنا وتصرفاتنا العامة تسردها 
مواتف الحرب الباردة : الشيوعية كتهديد عنيد للرأسمالية والديمقراطية 
الليبرالية. والاتحاد السوفيتي كتهديد عسكري ماثل للولايات المتحدة, 
والدوسعية السوفيتية كحقيقة ملموسة في بقية العالم. كانت هذه هي تدليلات 
ببروقراطيينا في القوات المسلحة وقي المخابرات وفي السلك الدبلوماسي. وكانت 
هذه هي مبررات المبالغ الهائلة التي تززع بسخاء علي منشآت السلاح والتي يعود 
جزء منها ادراجه الي واشنطن لتمويل جماعات الضغط التي تطالب بالمزيد من 
الاعتمادات العسكريةع1120, 


القد تكيف الاقتصاد الأمريكي في عالم ما بعد الحرب علي الانفاق العسكري 
المتزايد. حيث أصبع هذا الاتفاق أحد المحددات الرئيسية للنشاط الاقتصادي. 
ورغم أن نسبعه للناتج القومي الاجمالي لا تعجاوز 7/. إلا أن المسألة لا تقف 
عند هذا الحد. فقطاع الاتعاج العسكري يعمل ويعيش علي محيطه أنشطة 


وشركات صناعية عملاقة. وهذه الشركات تعتمد اعتماد1 كبيرآ علي العقود الني. 
يعقدها البنتاجون معها لانتاج كثير من السلع والمعدات الحربية. «وتتيع أهسية 
العقود العسكرية مع البنتاجون ليس ققط لكميعها الضخمة وإنما بسبب نسبة 
الأرباح العالية التي. .تحصل عليها الشركات؛ إضافة الي الدعم المالي في مجال 
البحرث والتطوير #54 هكء”26 يق «اتمدعوع للأسلحة الحديعة»!١1).‏ أضف 
الي ذلك. أن صادرات السلاح الأمريكي للعالم الشالث أصيحت من أهم أدوات 
نهب فائضه الاقتصادي وضمان السبطرة عليه. صفرة القول إذن : «إن الاتتاج. 
العسكري للاحتكارات الأمريكية هام جدأ ولن تستغني عنه الشركات العسكرية 
أو المدنية العسكرية لمجرد التغيير في المواقف السوفيتية. وينعكس هذا جلي 
في تصريحات وزير الدفاع ريتشارد تشيني في مؤتمراته الصحفية الأخيرة حين 
أكد علي أهمية التركيز علي رفع المستوي التكتولوجي للأسلحة الأمريكية. كما 
أن هذا هو ما رمي إليه جورج برش في رحلته الأخيرة لولابة كاليفورنيا حين أعلن 
عن عزمه في استمرار دعم برنامج حرب النجرم #«نلهنائمة عدمعله10 عتوعلهها8 
(501) 177). كما أن عملية تحويل الانعاج المسكري الي انتاج مدني ليسث 
بالأمر السهل. إذ ستنشأ عن ذلك معضلات رمشكلات كثيرة. ولهذا يري فايزلي. 
ليونتيف : «أنه لررجري خفض هذا الاتفاق بحدة؛ فسرف ينعكس ذلك بصورة 
مؤلمة علي الاقتصاد والتشغيل في بعض مناطق الولايات المتحدة؛ مثل 
كاليفورنيا والجنوب الغربي »197 


ومهما يكن من أمر؛ فإن التدمير الشامل والمذهل الذي قام به جورباتشوف 
ومجموعنة للاتحاد السويتي ولباقي أعضاء المنظومة الاشتراكية بتنسيق كامل 
مع الولايات المتحدة وقوي الثورة المضادة عالمياً ومحليآ وبشكل محكم للغاية, 
كل ذلك قد وضع اقتصاد البجمعات الصتاعية المسكرية ومكانتها في الاقتصاد 
الامسريكي في ورطة ليس من السهل الخروج منها. وأغلب الظن, أن تلك 
المجمعات سوف تستمر في التواجد. وإن كانت أهميتها ريما تتناقص عبر الزمن. 
بيد أن السوق الرئيسية لمنتجاتها ستصيع هي العالم الغالث؛ الذي سيعزايد 
الصراع عليه؛ بإعتياره وساحة المعارك الأساسية» في المستقبل كما يقول 
ريتشاره نيكسون!1. لكن السوقف يمكن أن يغير تمامآ لو أدخلنا في 
السيئاريو مشهد «الوحدة الأوروبية» وبالثات الجزء المتعلق ببعض الآراء التي. 
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تعصاعد في ألمانيا وفرنسا بشأن إعادة النظر في نظام الأمن الأوروبي وحاجة 
أورويا الموحدة لنظام خاص. وهي الأصرات التي تعبر عن قناعات اليمين 
الرأسمالي الأوروبي المتطرف وتسيب مخاوف دولية واضحة. كما ان اليابان 
بإعتبارها من أكير المنافسين للولايات المتحدة واكبر قوة تقنية ومالية, باتت 
تدرك جيداأً؛ أن قوتها الاقتصادية المتنامية سواء في آسيا أو في الاقتصاد 
العالمي عمومء أصبحت تحتاج الي نظام أمني خاص بها وقوة عسكرية تتناسب 
مع عملاقيتها الاقتصادية. وهر أمر لا شك بات يزعج الولايات المتحدة!؟). فها 
هنا تكمن بؤر محتمله لصراع عسكري ضار ؛ ولابد أن تكون واردة في 
الاستراتيجية العسكرية الامريكية وانعكاسها علي مستقبل الانتاج الحربى 
ونوعيته في العقرد القادمة!"؟2. 


وأخيرا وليس آخراء ببدو أن الشعف النسبي الواضع الذي آلت إليه قيادة الولايات 
المتحدة الأمريكية للمنظومة الرأسمالية سوف يصل الي ذروته قريب بظهور عامل 
جديد هو «أورريا الموحدة ١941‏ الذي سيشكل ثورة في خريطة المنظومة 
وعلاقات القوي فيها. ففي هذا التاريخ ستتوحد السوق. وتلفي الحواجز الجغرافية 
والجمركية أمام حركات العمالة والسلع ورؤوس الأموال. وسينشأ جهاز قانرني 
موحد (محكمة العدل الأوروبية) لاثتي عشرة دولة أوروبية تضم ١‏ !؟ مليوناً من 
البشر وتتمتع باقتصادات علي درجة عالية من التقدم (مجموع الدخول القرمية 
فيها > ترليون دولار في حين يبلغ الدخل القرمي الامربكي 0 ترليون). رسيكون 
لها كلمة موحدة ومراقف متسقة في قضايا التجارة والمال في العالم؛ وستكون 
لها سياسة متكاملة في أمور البيثة والنقل والمواصلات والسياحة والسياسات 
المالية والنقدية. هذه القوة الاتتصادية الموحدة ستكون لقراراتها قوة تأثيرية 
بالغة؛ ليس فقط علي دول القارة الأوروبية, وإنما أيضأ علي الولايات المتحدة 
الأمريكية واليابان وسائر دول العالم. وقد تنحول هذه القرة الاقتصادية الي قوة. 
سياسية ابتداء من النصف الثاني من العسعيئيات يعد أن يتم استكمال مقومات 
وحدة السوق الأوروبي. وقد تمت بالفعل في الآونة الأخيرة عملية اندماجات كبري 
بين الشركات الأرروبية العملاقة في مجال الصناعة والبنوك والتأمين والنقل 
والطيران والسياحة ... الي آخره. وبدأت الشركات متعددة الجنسية تتحول الي 
شركات أوروبية عملاقة ذات ادارة مرحدة علي صعيد القارة الأوروبية: وتمارس 


الآن نشاطها علي صعيد ساحة العالم كله وتتنافس بقوة مع الشركات المسائلة 
ذات الأصل الياباني أو الأمريكي. 


ويظهور أوروبا الموحدة 1441 ستكون منظومة النظام الرأسمالى العالمى ثلاثية 
الأقطاب. وسينتهي الي الأبد انقراد الولايات المتحدة الأمريكية لقيادة هذه 
النظومة. في هذا السياق يقول ابرهارد راين؛ عضر الهيئة الأوروبية: (بروكسل) 
ومسئول قسم الشرق الأدني والأوسط. : «إن أورويا عام 1941 سوف تؤدي الي 
الاسراع بعملية تشكل اقتصاد عالمي ثلاثي. ومن ثم فإن القرارات الاقتصادية 
الهامة, سواء التجارية أو المالية أو المتعلقة بالخدمات, سوف يتم أكثر من أي وقت 
مضي, إما في أورويا وأمريكا واليابان كل علي حدة, أو بالاتفاق بين هذه الكعل 
الشلاث. وبذلك فإن الضلع الأوروبي في مثلث القري هذا سوف يزداد أهسية 
وتوازنا حيئما تتعلم أوروبا أن يكون لها صوت موحد في قضايا التجارة والمال في 
العالمء!9", 


علي ان الأمر لن يقف عند مجرد إنهاء قيادة الرلابات المتحدة للمنظومة. فهناك 
مخاوف أمربكية من أن يؤثر ظهور أورويا ا موحدة سلبيا علي اقتصادها ورضعها 
التناقسي في الاتتصاد العالمي. ومكن إجمال هذه المخاوف قيما يلي : 


#اأن أورويا الموحدة سوف تتيح للمشروعات الأررويية العملاقة فرصا أفضل في 
الكفامة والتطوير (اقتصاديات الحجم/ الكبير) ومن ثم فرصا أوسع لاكتساح العالم؛ 
ما سيعرض السلع الأمريكية لزيد من الضعف التنافسي في الأسواق الخارجية!؟؟1. 


#استكون أورويا الموحدة أكثر جاذبية للاستثمارات العالمية. وهذا ما بدأ في إدراكه 
اليابائيون وأصحاب الفرائض المالية في الآونة الأخيرة. وقد ينجم عن ذلكء أن قدرة. 
الولايات المتحدة الأمريكية علي جذب الاستثمارات والفوائض سوف تضعف؛ وهو 
أمر اعتاد عليه الاقتصاد الامريكي منذ بداية عقد الثمانينات وحتي الآن (متوسط 
سنوي بحوالي 19١‏ مليار دولار). وسيسيب لها ذلك مصاعب جمة في سد فجوة 
الموارد بها. 
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إن درجة التمو المتوقع للتجارة قيما بين دول أورويا الموحدة ستكون أعلي بكثير 
من درجة نمو هلا العبادل مع سائر دول العالم. وقد يؤدي هذا لفقدان الصادرات 
الأمريكية لأسواقها الأمروبية. : 


إن ظهور أورويا الموحدة سيتطلب إدماج وتوحيد النظم النقدية بأوروياء وإيجاد 
بنك مركزي واحد. وسيعزز هذا من قوة الأثير المشوقع لأورويا الموحدة علي 
العلاقات النقدية الدولية؛ ومن ثم الي احتمال إضعاف الدولار عالميا بعد تنامي. 
دور وحلة التقد الأدروبي. 


تاريخياأ كانت دول القارة الأوروبية تمثل قلعة هامة للاستثمارات الأمريكية 
الخاصة. وتبلغ قيمة هذه الاستثمارات فيها حوالي #ر؟11 مليار دولار في عام 
/اغذاء أو .ماتسبته ٠‏ 4/: من اجمالى الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى العالم 
(انظر الجدول ؟ - .)١‏ وسوف تضطر هذه الاستثمارات أن تكيف أوضاعها طبقاً 
لشروط وأوضاع أررويا الموحدة وليس طب قا لمراكزها الرئيسية فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. من هنا من المتوقع أن يذوب رأس المال الأمريكى أو يندمج 
مع رأس الصال الأدرربى. وريسا سيكون ذلك خطوة هامة على صعيد تكامل 


الرأسمالية عالميً. 
جدرل رقم (؟ - ؟) 
الاستشمارات الأمريكية المباشرة قي المجموعة الأدروبية 
اكول كيدا 


)١(‏ الاستشسارات الأمريكية. 


المباشرة في أررويا 
(1) أجمالي الاستشمارات 

الامريكية المباشرة بالعالم 
(©) نسية (01 5 (5) 
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في ضوء هذه العوامل الدولية التي تفاعلت قيما بينها قي العقدين ام التي 
أضعفت من قيادة الولايات المتحدة الأمريكية للمنظومة الرأسمالية. سعت أمريكا 
مؤخرا لمواجهة مفعول هذه العوامل يعقد اتفاق التبادل ال حر بينها وبين كندا والمكسيك. 
في محاولة منها لتوسيع قوتها الاقتصادية بايجاد كيان اقتصادي أكبر ليواجه 
العملاقين الآخرين : أورويا الموحدة واليابان. وتأمل الولايات المتحدة الأمريكية من 
وراء عقد هذا الاتفاق أن تواجه ضعفها التسبي المتزايد داخل المنظومة الرأسمالية 
العالمية؛ وفي نفس الوقت لمواجهة مشكلاتها الاقتصادية الداخلية. وقد عبر الرئيس 
السابق ريجان عن ذلك حينما أعلن في 4 أكتوبر 1641 في رسالة وجهها للشعب 
الأمربكي حينما قال عن اتفاقية التجارة الحرة مع كندا : «وسوف تعرتب علي هلا 
الاتفاق آثار ذات فائدة جمة للولايات المتحدة الامريكية. فسوف يزيل كافة التعريفات 
الكندية؛ ويكفل منفذأ أفضل الي السوق الكندية في قطاعات الصناعة والزراعة 
والتكنولوجيا المتقدمة والقطاع المالي. كما سيعزز أمننا بفضل ما يوقر لنا من حرية 
أكبر في الحصول علي احتياجاتنا من موارد الطاقة الكندية. وقد حصلنا بموجب غلا 
الاتفاق علي امكانات استثمارية كببرة. واستطعنا تسوية عدة منازعات تجارية»!؟؟2. 


وقد بدأت بعض الشركات الصناعية الكتدية تعضوف من مثاقسة الشركات 
الأمريكية, سواء في مجال اقتحام منتجاتها للسرق الكندية أو فى مجال دخول رأس 
المال الأمريكى للإستشمار فى مراقع الإنتاج التى كان يتفرد بها رأس امال الكندى. 
ناهيك عن أنه اذا نزح عنصر العمل الأمريكى المتعطل إلي أسواق العمل الكتدية فإنه 
سيفاقم من أوضاع البطالة ف كتدا. 


وفيما يتعلق بالائفاق الذى عقدته الولايات المتحدة مع المكسيك فى أكترير 1444 
افإثه يهدف الى توسيع نطاق التجارة والاستثمار بينهما. وابتداء من هذا العام بدأت 
المفاوضات المتعلقة بإلغاء القيود التعريفية وغير التعريفية وغيرها من الاجراءات التى. 
تعوق الاستثمار والتبادل التجارى. وتشمل ا مفاوضات, السلع الغذائية رالتكنولوجيا. 
والخدمات والسيارات وأجزائها وا منتجات البتروكيمارية وأجهزة الكمبيوتر وغير ذلك. 
ويعتبر هذا الإنفاق الذي يعقد بين قرتين اقتصاديتين غير متكافثتين قاما؛ مهم جدا 
بالنسية للولايات المنحذة الأمربكية. وبخاصة إذا علمنا أن الولايات المدحدة تعتير 
أكبر سوق لتصدير المنتجات المكسيكية؛ كما تعتبرأكير مورد لواردات المكسيك. 


وتعتبر المكسيك أكبر ثالث شريك تجارى للولايات المتحدة الأمريكية. ففى عام ١1/4/‏ 
.2 مليار دولار. وقد تنامت العلاقات العجارية 

خيرة. وقد ساعد على ذلك أن المكسيك قد 
- أن تطبق؛ ابتداء من عام 1448 برنامجا 
للتكيف والتغبيت الاقتتصادى. وضعه لها صندوق النقد الدولي؛ وتم بمقتضاه تحرير 
تبارتها الخارجية وسياستها الاستثمارية وبذلك تم خلق مناخ استثمارى ملائم لنشاط. 
الاستشمارات الأمربكية فيهاء وبخاصة فى ضوء الرخص الشديد لقوة عنصر العمل 
الملكسيكى. 


ومهما يكن من أمر, فإن الولابات المعحدة الأمريكية تحاول بهذه الاتفاقية التى. 
تسعها مع كندا والمكسيك. والمعروفة الآن تحت مصطلع «النفعا» أن تدخل عصر 
التجمعات الاقتصادية الكبرى: بعد أن كان الاقتصاد الرأسمالى العالمى كله تحت 
اقيادتها. 


لكن السؤال هو : الي أي مدي ستكون هذه الاتفاقية عاملاً يعوض ما افعقدته 
الولايات ا متحدة الأمريكية من مكانة قيادية في المنظومة الرأسمالية؟ وأغلب الظن 
أنها لن تعوض ذلك. 

عوامل الضعف علي الصعيد المحلي : 

لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة غنية جدأ. ولكن غني الدولة في هذه 
الحالة لا يعني بأي حال من الأحوال أنها فوق القرانين الاقتصادية, أو أنها خارج قواعد 
التوازن الاقتصادي العام, أو أنها تستطيع أن تعصرف (تنفق وتستثمر وتستورد) كما 
يحلو لها بعيداً عن حجم الموارد التي تملكها. فهناك قرارات هامة يجب أن تدخ بشأن 
توزيع الدخل القومي واستخداماته. وقرارات هامة تتعلق بكيفية تخصيص الموارد. 
وهذه القرارات علي درجة خطيرة من الأهمية بشأن مسار النمو الاقتصادي ومستري 
المعيشة فيه. بل ومستقيله أيضأً. صحيع أن هذه القرارات في النظام الرأسسالي 
تخد من خلال الأقراد أساساً (سلوك السوق)» لكن جانباً مهما منها يتخذ من خلال 
ا حكوصة والتي تؤثر بدورها في قسرارات الأفسراد وسلوك السسوق» ويفستسرض 
أنها تلعب دوراً حاسماً في تصحيع الاختلالات واخطاء القرارات الفردية. 
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وإذا لم تكن قرارات الأقراد والحكومة تسير قي اجاه التوازن في الأجل الموسط 
والطويل (في ضوء قاعدة تساوي الموارد مع الاستخدامات) فإن ثمة اختلالات تنشأ 
وتؤثر علي الوضع الاقتصادي العام للدولة وعلي مستقبل النمو فيه وعلي طبيعة 
المشكلات التي نظهر فيه. 


في ضوء ذلك؛ بلحظ الباحث؛ إن الضعف النسبي الذي أصاب المكانة القبادية 
للولابات المتحدة الأمريكية للمنظومة الرأسمالية؛ لم يكن راجعا فحسب الي العوامل 
الدولية سالفة الذكر, وإفا بسبب مجموعة من الاختلالات الهيكلية التي أصابت 
الاقتصاد الأمريكي. وتم تجاهلها قامآ ج700 ج«ذه»8 في ضوء السياسة 
الريجانية وامتدادها عبر فترة إدارة الرئيس بوش. بل يمكن القول؛ إن جانباً من التدهور 
الذى أصاب المكانة القيادية للولايات المدحدة في المنظومة, كان راجعا لعلك 
الاختلالات وعدم رغبة أو استعداد صائعي السياسة الاتعصادية الامريكية للعصدي 
لها. 


وهنا نسجل أربعة إختلالات هيكلية ستكون حاكمة لمستقبل الاقتصاد الأمريكي : 
١‏ اتساع الفجوة بين الاستثمار والادخار. 

]مو العجز ال خارجي. 

"'. انقجار الدين الداخلي الأمريكي. 

التفاوت الحاد في توزيع الثروة والدخل. 


١‏ - اتساع الفجرة. 


بن الاستثمار والادخار : 


وفيما يتعلق بالاختلال الأول ٠‏ فإنه من الثابت أن الاقتصاد الأمريكي قد شهد 
تدهوراً ملحوظأ في سُعدل ادخاره القومي الاجمالي منذ بداية ادارة الرئيس ريجان 
.وحتي الآن. فقد تدهور هذا المعدل من ١ر/١/‏ في عام 1441 الي ١ر7١/‏ في عام 
4 (انظر الجدول رقم ؟ - 5). أما إذا حسبنا هذا المعدل علي أساس صافي؛ أي 
بعد استبعاد الاغتلاك في الأصول الثابتة, فإن التدهور يكون مذهلاًء حيث ينخفض 
هذا المعدل من /١1١‏ من الناتج القرمي الاجمالي الامريكي في عام 1477 الي كر؟' 
/ز في عسامي 1541 و1444 حسسب تقسديرات الاقستصادي الامريكي وليم 
نوردهاوس!4'). وكان ذلك راجعا الي التذهور الذي حدث في مصادر الادخار 


ل 


القطاعية؛ وبالذات في القطاع العائثي والقطاع الحكومي. فالقطاع العائلي تدهور 
أدخاره (كنسبة من الناتج.القومي الاجمالي) من ١اره‏ /ز خلال الفعرة 161/8 1818 
الي 7/ فقط قي عام /194. وهتاك عدة تفسيرات لذلك. منها فر الاستهلاك 
العائلي بشكل شره يسبب التخفيضات الضريبية التي حدثت في عهد ريجان والتي 
زادت من حجم الدخل العائلي الماح للاتفاق؛ وأثر زيادة ثروة هذا القطاع, وشمول 
مظلة الضمان الاجتماعي لغالبية العائلات؛ وأثر انهيار بورصة الأوراق المالية في 
غريف عام 4 أما معدل الادخار الاجمالي لقطاع الأعمال» فقد ظل تقرييا ثابعنً. 
خلال الفعرة 1417 1544. لكن معدل ادخاره الصاقي تدهور علي تحر مذهل. فقد 
انخفض من 0ر4 / من الناتج القرمي الاجمالي (كمتوسط) في عقد الستينات الي 
/ار1/ في السنوات الأخيرة للعقد السابع؛ والي حوالي /١‏ في عام /541184): 
وهو الأمر الذى انعكس فى العدفور المستمر معدل تراكم رأس المال فى الصناعات 
التحويلية خصوصا؛ ومعدل الإستثمار القومى عموما (انظر الشكل رقم ؟ - ), 
والشكل رقم ؟ - )١‏ بسبب تردى معدل الربح فى الإقتصاد الأمريكى (انظر الجدول 
- ه بالملحق). أما الادخار الحكومي, فإنه بعد اختفاء الفائض بالموازنة الفيدرالية 
خلال الفترة ٠‏ 148 . ٠154؛‏ فإنه يتحول الي ادخار سلبي (عجز) وبشكل سريع جد 
وبخاصة في عهد الرئيس السابق ريجان بسيب التخفيضات الضريبية التي لم يراكيها 
خفض مواز في الاتفاق العام, وبالذات العسكري. 


مادلالة ذلك ؟ 


دلالته بيساطة شديدة؛ هو أن الاقتصاد الأمريكي أصبع بعاني من فجوة واضحة 
في مواردة. ففي الوقت الذي يتدهور فيه ادخاره؛ إلا أن الاستثمار الذي يحققه أعلي 
من مدخراته وان كان معدل. الاستشمار كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي يتجه نحو 
التناقص ‏ ( انظر الشكل رقم  -‏ ) وهذا الفرق بين الاستشمار والادغار يمول عن 
طريق جذب المدخرات والفوائض الأجنبية؛ أي من خلال إحداث عجز في ميزان 
المدفوعات بالقدر الذي يغطي هذا الفرق (انظر الجدول ؟ - 8). وهذه مسألة توضع لنا 
سرعة تحول الاقتصاد الامريكي الي اقتصاد ذي مديونية خارجية صافة (علي نحو ما 
ذكرنا سابقً). من هنا فالتحدي الذي يواجه الاقتصاد الامريكي في الفترة القادمة : 
كيف يمكن له أن يستعيد توازنه المفقود ؟. ها هناء لامجاز هذه المهمة. خيارين؛ احلاهما 


كد 


ل 


شكل رقم (؟ -.0) 
تدهور تراكم رأس المال في الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة الامريكية 
بالمقارنة مع اليايان ودول أورويا الغربية 
التغير النسبي معدل النمر الستوي 


بين ذل 012 يلل شن عن لفل ل 
.0 م0 بممعتصمة مك1 عد درا #تمفصة رودمتعصما وتنا :عمد م3 


شكل رقم (؟ -0) 
تطور معدل الربح ومعدل تراكم رأس المال قي قطاع الاعمال بالولايات المتحدة 
مسد الريع / للفعرة 5و1 - 46ة1 سمي ااكم بز 


لل ينا لل لل ليل ذل 
23ج نوه ,1945 #ممنك #عتلسنية) ندممتصماة ساد فمد دزات «#مفص8 رودمساعمصط ونانا! بعدسمة 


شكل رقم (؟ - 7 
تدهور معدل الاستثمار في الاقتصاد الامريكي .1948 - 1541 


# كسية نوي من اتج ال لجال 


لك مز 4 غم لم كم مه عه عم 45 أم مور 


.24م ,1992 طالة متحاماء0 بتكن مدممة 176 تعدمس 30 


جدول رقم (؟ -5) 
مصادر العجز الخارجى للاقتصاد الأمريكى 
(نسبة مثوية من الناتج القومى الاجمالى). 


* في القطاع الحكرمي 
معدل الاستثمار لمعل 
الاجمالي 

انسبة عجز مساب الجاري) 
اللنائج القرمي الاجسالي 


ملامظة: علانة ( - ) تعن موا 

براعى أن القرق بين الاستشمار والادخار لم يتعادل مع عجر الحساب الجارى يسيب الفروق الصغيرة في الاحصائيات. 

تسعد من لدأ عمليةة! وماك 0” )6 «سومد0 106 بعاك0 لمعيه كنا عمق 
64م 4/1989 .30 اعمال 


مر فإما أن ينخفض الاستهلاك القومي (الخاص والعام) حتي يزيد معدل الادخار 
البتساوى مع معدل الاستثمار. مع ما يستتبعه ذلك من اجراءات وسياسات تقشفية, 
مثل زيادة الضرائب وخفض الائفاق الحكومي وتشجيع الادخار؛ وإما أن يستشمر 
الامتصاد الامريكي في حدود مايدخر, مع ما يستتبعه ذلك من خفض شديد في 
معدلات وه الاقتصادي. وييدو لناء أن الادارة الأمريكية حتي الآن ترفض هذين 
الخيارين. فالمطروح حاليا هو استمرار نهج ريجان: أي تعويض الفرق بين الاستشمار 
والادخار من خلال تزايد المديونية الخارجية لأمريكا. بيد أننا نتوقع؛ أن دول الفائض 
ريما لا تستمر. والي الأبد. في حقن الاقتصاد الامريكي بجوارد . تتراوح سنوي فيما بين 

18٠ ٠‏ مليار دولار (كما حدث فى الثمانينيات), ويخاصة في ضوء تعاظم فرص 
3 الموحدة وفي ضوء التخوف من تدهور الدولار عالميآ في المستقبل. 
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؟ - قو العجز الخارجى: 


أما الاختلال الثاني الذي يتبع من الاختلال السابق ويتساوي معه. فهو أن 
الاتتصاد الأمريكي, ومنذ قترة طويلة, يستورد أكثر ما يصدر. محققا في ذلك عجرا 
في ميزائه التجاري. وهذا العجز لا تكفي تحويلات الاستثمارات الامريكية با خارج أن 
قوله. من هنا فهناك عجز مستمر في الحساب الجاري . وقد تنامي هذا العجز بشكل 
فلكى, حيث ارتفع من !١‏ مليار دولار قي عام 144٠‏ الي 17/٠‏ مليار دولار في عام 
41 وها نسبعه 1/ من الناتج القومي الاجمالي. وقد استندت السياسة 
الريجانية لمواجهة هذا العجز علي زيادة أسعار الفائدة داخل الولايات المعحدة 
الامريكية. بيد أنه حيتما ترتفع أسعار الفائدة, فإن ذلك يؤدي الي ارتفاع الطلب علي 
الدرلار الامريكي, ما يؤدي الي ارتفاع قيمته (سعر صرفه) عالميً. وحينما ترتفع قيمة 
الدولار عا ميا فإن ذلك يؤدي الي زيادة أسعار الصادرات الامريكية في الأسواق 
الخارجية: وتضعف من ثم قوتها التنافسية في الأسواق الخارجية. وضاعف من حرج 
الموقف ما تلاقيه الصادرات الامريكية (الصناعية والزراعية) من صعربات خارجية 
نعيجة لنمو نزعة الحمابة التي تنتهجها مختلف الدول الصناعية. فضلاً عن ضعف قدرة 
الدول النامية المدينة على إستيراد السلع الأمريكية بسبب ضخامة أعباء ديرنها 
وسياسات التقشف الإنكماشية التي تطبقها حاليا. ركل ذلك أصبع يزعج الصناعات 
الامريكية التي تعتمد علي التصدبر (صناعة السيارات وغيرها). ومن ناحية أخري 
أدي ارتفاع سعر الصرف للدولار الي تشجيع الامريكيين علي زيادة وارداتهم من 
الخارج حيث أصبحت أسعار كثير من السلع المستوردة ( وبالذات اليابائية) أرخص من 
نظيرتها الأمريكية. وهكذا تقاعست الصادرات وفت الواردات. وقد تيلور ذلك في مو 
العجز التجاري للولايات المتحدة مع شركائها التجاريين (انظر الشكل رقم ؟ - 8). 


ومع ذلك تنبغي الاشارة الي حقيقة أساسية, تشير الي مدي الترابط بين دول 
المنظومة, وهي أن هذا العجز التجاري الكببر الذي حققعه الولايات المتحدة الامريكية 
مع شركائها التجاريين (الدول الأوروبية واليابان والدول المصئعة حديشا في آسيا). 
والذي تبلور في شكل فائض لهذه الدول الأخيرة؛ قد لعب دور لا يسعهان به في 
ازدهار هذه الدول. ولهذا يري بول ديفيد سون 2.02710508 ان عجز الموازنة ‏ والعجز 
التجاري في أمريكاء كانا ممثابة الرافعة التي استخدمتها الولايات المتحدة الامريكية 
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لكي تخلص العالم من تكرار حدوث كساد كبير مرة أخري في القرن العشرين». (انظر 
ممست علرملا :3169 عدد 115 ينابر 01944 


ولمواجهة ورطة النمو المتزايد لعجز ميزان المافوعات الأمريكي وما يواكبه من نمو في 
المايونية الخارجية؛ هناك خيارات صعبة. أو أجراءات تكيف كدع7:06 )معسباود زفم. 
تواجه الاقتصاد الامريكي حتي يتمكن من تحقيق فائض في ميزانه العجاري في حدرد 
تتراوح مابين 16٠١ ٠٠١‏ مليار دولار (حجم ما يقعرضه حاليا ستوياً). وهنا تبرز 
أمامنا الخيارات الصعبة العالية : 


١‏ إعادة تخصيص الرارد بالداخل علي نحر يُمَكْن من زيادة حجم الطاقات المنتعجة 
للتصدير والطاقات التي تنتج انتاجأ بديلاً للواردات!""!؛ مع مايتطليه ذلك من 
تطوير شامل في جودة هذه المتسجات وزيادة معوسط انتاجية عوامل الانتاج 
المستخدمة حتي يمكن تقوية القدرة التنافسية لهذه المنتجات في الأسواق الخارجية. 
وهي مهمة تتطلب تغبيرات فيكلية وشاملة في الاقتصاد الأمربكي وستستغرق 
أمداً ليس بالقصير. 


'. أر أن تلجأ الادارة الامريكية الي خفض قيمة الدرلار 10018080300 حتي تنخفض 
أسعار الصادرات الامريكية في العالم وتزيد من قدرتها التنافسية؛ وفي الرقت 
نفسه حتي يمكن كبع الاستيراد من الخارج. لكن هذه السياسة ستؤدي الي عردة 
التضخم المرتفع فى الولايات المتحدة؛ بعد أن كانت السياسة الريجانية قد نحت 
في القضاء عليه. نافيك عن أن سياسة تشفيض قيمة الدولار باعتبارها سياسة 
عدوانية تجارية ستؤدي الي حدوث حروب. في العملات الأجنبية الأخري, 
وعلي نحو يهدد العلاتات النقدية والنجارية الدولية بمزيد من عدم الاستقرار 
والاضطراب. 


؟. أو أن تلجأ الادارة الامريكية الي التوسع فى القيود الجمركية والكمية حتي تحد من 
و الاستيراد. وهي سياسة تلوح بها أمريكا من حين لآخر. وبالنات في وجه اليايان 
التي تعاني عجزأ هاري كبيرا معها. بيد أن هذه السياسة تتعارض مع سياسة حرية. 
السوق والتجارة ومع فلسفة الليبرالية الاقتصادية المفرطة التي راهنت عليها مدرسة 
شيكاغو وتبئتها السياسة الاقتصادية الامريكية أيام يجان ومازالت تدافع عنها 
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عجن رمم | 
تطور العجز التججاري مع الشركا. ا 5 لايات المتحدة عام 1841 


ملياردولار 


3 32 3 لش شَّ 1 صثر 
ع نهار “#«طاعاائمة وسنصمو0 - تعطساة ح عفدن .05 مذ" نعماد0 ,10 ممطومد3 بعدمو م3 
2م ,02/1989 موا مفومده 


حي الآن. 

وواضع أن هذه السياسات لا تشكل بدائل؛ وإنفا من الممكن أن تكون حزمة 
سياسات يتفاوت التركيز فيها من سياسة الي أخري. ولكن يبدو لنا؛ أن ما تراهن 
عليه السياسة الامريكية في الآوتة الرأهنة, هو العمل بلا هوادة لفتح الأسواق أمام 
صادراتها. وهو ما تناضل من أجله حاليأً؛ وبضراوة؛ في دورة أورجواي؛ لإقرار مزيد. 
من التخفيضات والاعفانات الجمركية واتساعها لكي تشمل قطاع الخدمات (وهي 
مدر صافي لها). 


- تفاقم الدين الداخلى : 


أما الاختلال الثالث الذي بشكل تحديا صعبآ للاتتصاد الأمريكي فهر كبح النمر 
الاتنجاري الحادث في الدين الامريكي. ويصل مجموع الدين الداخلي (عام وخاص» 
محلي وخارجي) الآن الي حوالي رم ترليون دولار!*؟!؛ (في حين كان هذا الرصيد 
حوالي هر؟ ترليون دولار عام 141/4). ولو نسينا رصيد هذا الدين الي الناتج القومي. 
الاجمالي الأمريكي (0 ترليون دولار) فسوف نهد أن هذه النسية 104/. وهذا يعني» 
أن زيادة الناتج القرمي الاجمالي بمقدار دولار واحد أصبحت تؤدي الي زيادة في الدين 
مقدارها دولار و٠6‏ سنت. وهنا الدين يتوزع فيما بين القطاع العائلي؛ ويسعاثر 
بحوالي ١د‏ ترليرن دولار (وبنسبة را5/: من الاجمالي ) والقطاع الحكومي » ويستأثر 
بحوالي ١ر؟‏ ترليون دولار (وينسية 18/: من الاجمالي) وقطاع الاعمال؛ ويستحوز 
علي حوالي ارل! ترليون دولار (وبنسبة 74/ من الاجمالي). والواقع أن سياسة الدين 
كانت وماتزال آلية رئيسية في هيكل الرأسمالية الأمريكية. فمنذ أيام الرئيسي 
روزفلت (إبان فترة الكساد الكبير 1514 1811) وهي تتطورء 2 
حسب ظروف وأحوال الاقغصاد الأمريكي. ولا يتسع المقام هنا لأن نتعرض تفصيلاً. 
لمشكلات الدين الامربكي بحسب القطاعات الاقتصادية المختلفة. ولكن لفهم هذه 
الآلية ونعائجها الراهنة يتعين علينا أن تعود الي سنوات ما بعد الحرب لكي نتعرف 
علي حقيقة هذه الآلية ودورها في الرأسمالية الامريكية. 


فقي القعرة ما بين الأربعينيات ونهاية السعينيات من هذا القرن. كانت الولايات 
المتحدة الامريكية. شأنها في ذلك شأن سائر الدول الرأسمالية الصناعية الأخري قد 


َي 


تبنت النظرية الكينزية كفلسفة لادارة الاقتصاد الامريكي. وهي الفلسفة التي دعت 
الي ضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية لتجنب, أو لتقليل؛ حدة الازمات 
الاقتصادية الدورية. وفي ضوء هذه الفلسفة استطاح الاقتصاد الامريكي أن يواجه الي 
حد بعيد (بالاضافة الي عوامل أخري) مشكلة نقص التصريف السلعي داخل السوق 
المحلية. ومشكلة نقص التصريف السلعي كما نعلم هي صفة هيكلية في بنية الاقتصاد 
الرأسمالي «الحرء أينما وجد. بسبب التفاوت الحادث بين بمو القدرة علي الانتاج وفو 
القدرة علي الاستهلاك الداخلي. وهر التفاوت الذي يتجم عن علاقات الملكية والترزيع 
في النظام الرأسمالي. وكانت المشكلة المطلوب وضع حل لها تتمثل في الاجابة علي 
السؤال التالي : كيف يمكن أن يزيد الطلب الاستهلاكي بدون زيادة الأجور وعلي النحر 
الذي لا يهدد معدل الربح الاحتكاري داخل الاقتصاد الأمريكي بالاتخفاض:. وهنا 
استطاعت الرأسمالية الامريكية أن تحل هذه الممضلة عن طريقين : الأول ؛ زيادة 
الانفاق العام (طبقا لوصفة كينز) في مجالات النشاط الاتتصادي وفي المجالات 
العسكرية. 


والطريق الثاني؛ هو محويل المجتمع الامريكي بكامله الي مجتمع يعيش علي 
الدين, أي علي القروض والائتمان؛ حيث تم التوسع بشكل غير عادي؛ في مختلف 
أنواع القروض الداخلية : قروض للسستهلكين؛ وقروض للشركات «النتجين؛ وقروض 
للحكومة؛ لزيادة مستوي الانفاق دون الحاجة الي زيادات كبيرة في الأجور'؟"". (أنظر 
علي سبيل المثال كيف تطور دين الحكومة الفيدرالية خلال الفترة 198٠‏ 1481 كما 
يوضحها الشكل رقم ؟ - 8). وقد أدي ذلك الي انفجار عرض النقود والي إشعال 
قوي التضخم المحلي خلال فعرة السبعينيات. ورغم أن ادارة ريجان قد تمكنت من 
مكافحة التضهم: إلا أن حجم الدين الداخلي استمر في النماء (دون تضخم) بسيب 
تعريض أمريكا لنقص مراردها من خلال التوسع في جذب الفوائض وا مدخرات الأجنبية 
وزيادة معدلات البطالة. 


وهكذا نلحظ أن كبع مر الدين الداخلي والعمل علي خفض الدين الخارجي يتطلبان 
خفض الائفاق القومي الامريكي ‏ وبالذات الاستهلاكي والعسكري ‏ وزيادة الضرائب. 
وهي أصور ستؤدي في الأجل القصير وامدوسط الي خفض الطلب الكلي والنمو 
الاقتصادي والي ظهور شبح الركود. 
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شكل رقم (؟ -4) 
تطور دين الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة خلال 
الفترة .ةا - 37ل 


الدين اراي الامسالي 
الستحق للجسهرر كتسية من الناتج المحلي الاجمالي. 


عجز المرئزنة الفبدرالية /: من الدائج المحلي الاجسالي. 


ةا 1ت 


*ة اك اخانعكة كف هه للخ كم مم عم + 82 زم يؤكل 


2م ,1992 قال ت#تحامت0 بانفومعمفظ 172 دوو 3 


٠ 4‏ التفاوت الحاد قى توزيع الثروة والدخل + 


أما الاختلال الرابع الذي يعاني منه الاقتصاد الامريكي؛ فيتمثل قي ذلك التفاوت 
الحاد الذي حدث في توزيع الثروة والدخل نتيجة للسياسات الليبرالية التي انتهجها 
الرئيس ريجان في أوائل الثمانينات؛ ثم استمرت بعد ذلك قي عهد الرئيس بوش. رهي 
سياسات تعتمد علي الفكر الاقتصادي النيوكلاسيكي الذي يري ان الاقتصاد 
الرأسمالي بطبيعته مستقر اذا ما عملت الاسواق بحرية تأمة, وان مايتعرض له من 
اختلالات وعدم استقرار يعود الي التدخل الحكومي الذي يعرق عمل آليات السوق. 
.وقد اعتقد انصار هذا الفكرء ان الازمة الراهنة للاقتصاد الرأسمالي لا تعمشل في نقص 
الطلب الفعال الكلي ‏ كما كان يذهب كينز وفلسقة التدخل الحكومي - بل في نقص 
العرض, وانه لكي يستعيد النظام توازنه وحيريته فلابد من انعاش العرض عن طرين 
تنفيذ مجموعة من الحوافز للرأسماليين (مثل خفض الضرائب علي رؤوس الأموال 
والدخول المرتفعة , والحد من مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في بعض المجالات, 
كالتعليم والصحة؛ ا مرافق والاسكان .... وإن تعود الحيزية لحرية تكوين الاسعار 
بالاسواق, ما يتطلب الغاء الدعم والقيود السعرية والحد من قوة نقابات العمال. وعلي. 
الحكومة ‏ فقط . ان قارس وظائفها التقليدية؛ وتعالج عجز مرازئعها من خلال خفض 
الاتفاق العام وان تضيط معدل التوسع النقدي في حدود 4/: سنوي حتي يمكن مكافحة 
التضخم باعتباره الهمة الرئيسية لعودة الاستقرار والنموا:15. 


هذه السياسة الليبرالية الجديدة لم تتجح بعد ما يزيد عن عقد من الزمان من 
التطبيق المتواصل لها لم تنجع في أن تعيد الحيوية وعلامات الصحة للانتصاد 
الامريكي. وان كانت قد جحت في الهيوط معدل التضخم؛ ولم تتحقق الوعود التي 
طالما رددها الليبراليون الجدد (مدرسة شيكاغو) بل علي العكس من ذلك؛ تدهورت 
معدلات النمو الاقتصادي. وانخفض معدل الادخار المحلي ؛ واتسع الفرق بين الاستثمار 
المنفذ والادخاد المتحقق. فزادت فجوة الموارد التي مولت عن طريق الاستدانة (استقدام 
رؤوس الأموال الاجنبية) واتسع عجز الحساب الجاري بميزان المافوعات؛ وزاه عجر 
الموازنة الفيدرالية, وتدهورت القدرة التنافسية للصادرات الامريكية با خارج ... الغ. 


وكان من الطبيعى فى ضوء هذه الليبرالية المتطرفة وفشلها الواضح فى استعادة 
الحيوية للإقتصاد الأمريكى أن تتفاقم حالة توزيع الثروة والدخل, عاكسة فى ذلك 


14 


مجموعه من الاختلالات والمشكلات الحادة قى المجال الاجتماعى. فالعخفيضات 
الضريبية الكبيرة التى حدثت خلال الفترة 1941 - 1447 لمصلحة الشركات الكبرى 
وكبار الأثرياء أدت إلى تركيز شديد فى توزيع الشروة بين أيدى فثة صحدودة من 
السكان. كما أن الارتفاع الفلكى الذى حدث فى أسعار الفائدة - وبالذات خلال 
ات قد أدى الى تحدقيق مكاسب هائلة لأصحاب رؤوس 
الأموال. وبذلك اتسعت الهوة بين الأغتياء والفقراء. وطيقا لبعض التقديرات؛ فإن 
أغنى واحد با مكة من الأمريكيين أضبحرا يملكون ثروات تفوق قيمتها مجمل قيمة 
ماهلكه :/4٠‏ من الشعب الأمريكى .""1١‏ ونتيجة لتركز الثروة على هذا النحوه قكنت 
نسبة الواحد بالمثة الأغنى من مضاعفة دخلها خلال الفترة /1510- 1944 .!""١‏ كما 
أصبح دخل أغنى 0// من الأمريكيين يزيد عن مجموع دخول أفقر /6٠‏ من الشعب 
الأمريكى 1"99. رنتيجة لحالة الكساد الاقتصادى وخفض الائفاق الحكومى اموجه 
للخدمات الاجتماعية؛ فإن نصيب أفقر ١‏ ؟/ من سكان الولايات المتحدة من'الدخل 
القومى قد هبط بنسبة /٠١‏ خلال الفترة //1948-181. ومن اللفارقات المدهشة فى 
هذا الخصرص أيضاأ؛ أن نسبة الأربعين بالمثة الأفقر فى المجعمع الأمريكى قد دفعت من 
ضرائب الدخل ضعف مادفعته نسبة الراحد بالمثة الأغنى 20" كما تبين أيضا «أن 
معدلات الضرائب التى دفعتها نسية الواحد بالمئة الأغنى انخفضت فى أجمالها بنسبة 
خلال الفعرة 1948-1417 بيئما بقيت معدلات الضرائب التى تدفعها نسبة 
الأربعين بامثة الأفقركما هى (9؟1», 


.ورغم خطورة هذا العفاوت الحاد فى توزيع الغروة والدخل على آلية تشغيل النظام. 
الرأسمالى الأمريكى وترازنه. إلا أن موضوع التوزيع لم يخط بأبة اهعمام لدى أنصار 
الريجانوميكس,؛ بل كثيرا ماكان يشار الى هذا الموضوع على أنه مثير للحقد الطبقى 
ومهدد لسلامة المجتمع كما عبر عن ذلك جورج جيلدر  '7(‏ ومن ثم لايجوز تشجميع 
البحث فيه. 


على أن معدل زيادة النفاوت في توزيع الثروة والدخل ليس هو المؤشر الوحيد الذى 
يعكس حدة الاختلالات الاجتماعية فى الاقتصاد الأمريكى. فغمة مؤشرات أخرى 
لاتقل أهمية. فهناك معدل البطالة الذى ظل مرتفعا ركان متوسطه فى حدود هر" 
من حجم القوى العاملة خلال الفترة 1441-1546 ووصل الى ١ر/1//‏ فى أوائل يناير 


41 ة, أى با يعادل اه مليون عاطل - (انظر الشكل رقم ؟ - ٠١‏ ). ويرتبط 
بظاهرة البطالة, طول فترة التعطل. فبعد أن كان متوسط هذه الفترة 'ار6١‏ أسبوع فى 
ديسمبر 1141» ارتفع هذا المدوسط الى كر”١‏ أسبوع فى يناير 1441 !!). ونتيجة 
لارتفاع معدلات البطالة رخفض الانفاق الحكومى ا موجه للخدمات الاجتماعية؛ فقد 
تردى مستوى معيشة قطاعات واسعة من الشعب الأمريكى؛ وزاد عدد من يقعون تحت 
خط الفقر. واضطر عدد كبير من العمال وشرائح مختلفة من الطيقة الوسطى أن يقبلوا 
أجورا أقل للمحافظة على وظائفهم, فاتخفضت الأجور الحقيقية بينما تصاعد دخول 
أصحاب رؤوس الأموال (انظر الشكل رقم ؟ - ١١‏ ). كما اضطر الكثيرون للعمل 
فعرات أكثر وبذل جهد أكبر للحصول على نفس الدخل الذى كانوا يتقاضوه سابقاً. 
واضطر عدد كبير من النساء للدخول الى سوق العمل لتوقير الحدود الدنيا لمعيشة 
الأسرة. وزاد عدد المشردين الذين لامأوى لهم بأعداد تترأرح مابين مليون فرد (حسب 
التقديرات الرسمية) دبين ستة ملايين (حسب تقديرات أخرى) (18). ولم تعد جيوب 
الفقر تقتصر على المواطنين السود ؛ بل إمتدت لتشمل أعداد كبيرة من الطبقة المترسطة 
والعمال المهرة. وزاد إدمان المخدرات وأعمال العنف والجريمة. 


فى ضوء ذلك كله؛ أصيع غالبية الشعب الأمريكى يشعر بقلق متزايد من المستقبل 
وتخيم عليه سحابات من التشاؤم. ثم جاء ت أحداث الغضب فى لوس انجيليس فى 
عام 1441 لتكشف الثقاب عن أوجه الخلل الاجتماعى الذى طرأ على المجتمع 
الأمريكى بسيب السياسات الريجانية المتطرفة التى حمّت العمال والطبقة المدوسطة 
عبء ا معالجات الاقتصادية الفاشلة لأكثر من عقد من الزمان والتى راهنت على اعطاء 
المزايا السخية للقطاع الخاص والغاء دور الدولة والقطاع العام فى الاستثمار وتخفيض 
الخدمات الاجتماعية؛ فى الوقت الذى هرب فيه رأس المال الأمريكى للاستثمار فى 
الخارج حيشما كان معدل الربع أعلى من متوسطه داخل المجتمع الأمريكى !19 


3-0 
خاقة : 

نخلص من ذلك كله؛ إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية من جراء العوامل التى. 

تفاعلت على الصعيد العا لمى وعلى الصعيد المحلى فى ربع القرن ا ماضىء قد نمع 


لل 


شكل رقم (؟ - ١١‏ 
تطور العمالة ومعدلات البطالة في الولايات المتحدة 
اللفعرة 194٠‏ - 1517 


لمث 


لواعة كم عملم كتمهم عم # إى ام عمكل 
5-95 


:23 ,1992 ان 000 0م800 17:6 :مم3 


َل 


شكل رقم (9 - )1١‏ 
'تصاعد متوسط دخل الفرد وتدهور الأجور الحقيقية في الاقتصاد الأمريكي 
للنترة .ذا - اقول 


17 ا ل كم ا لل كم ع عل 6 كل ذم ول 


اقم ,1993 طاانة تتطمع0 ,تن« معومق 114 د30 


ين 


منها مركز القيادة فى المنظومة الرأسمالية. فقد فرضت هذه القيادة فى عالم مابعد 
الحرب من خلال قوتها المالية والاقتصادية (*). وحيئما ضعفت هذه القوة منذ بداية 
الستينات وحتى نهاية العقد الماضى؛ استمرت فى فرض هذه القيادة من خلال قوتها 
العسكرية. لكن هذه القوة العسكرية الآن لم يعد لها نقس الفاعلية بعد أن تغيرت 
خريطة علاقات الصراع العالمى بإختفاء المنظومة الاشتراكية وانهيار الاتحاد السوئيتى 
واثتهاء الحرب الباردة. وهى الآن مجبرة على اتخاذ اجراءات اقتصادية حاسمة وصعية 
للتخفيف من حدة اختلالاتها الهيكلية الناخلية ولكى تصحع من وضعها النسبى 
الضعيف فى الاقتصاد الرأسمالى العالمى. لكنها حتى الآن غير راغبة فى ذلك. وهى 
تحاول أن تجبر العالم أجمع باتخاذ اجراء ات للتخفيف من معاناتها الاقتصادية وذلك 
بتوسيع أسواق التصريف أمام منتجاتها وحفز العالم أن يقدم لها مايلزم من فوائض. 
وهو منطق يصعب أن تستجيب له حقائق عصرنا وآفاقه المستقبلية. فهذا المنطق كان 
يمكن قبوله؛ لو أن دول الفائض رحلفاء أمريكا الأساسيين (أورويا واليابان) مازالرا 
يعيشون على الثقة فى قدرة أمريكا للدفاع عنهم وحمايتهم عسكرياً. أما الآن؛ وفى 
ظل انتهاء الحرب الباردة واختفاء بعبع الشيوعية؛ وفى ظل توحيد أوروبا؛ وظهور 
«الكتلة الآسيوية» بقيادة اليابان؛ فإن هذا المنطق يبدو واهيآً. لقد تهكم الخبير المالى 
ديفيد هول 113016 منذ ثلائة أعوام على هذا الرضع حينصا ذكر: « أن الولايات 
المتحدة أمة مدبئة فى هيئة أمة داثنة, واليابانيون والألمان أمم دائنة فى هيشة دول 
مدينة». أما الآن فمن المزكد أن صورة هذه الدرل قد تفيرت تامأ وبانت قوتها 
الحقيقية. ولهذا ستحاول الولايات المتحدة فى الفترة القادمة أن تقرى من مكانتها فى 
المنظومة الرأسمالية من خلال هيمنتها على العالم الشالث. وهى تدرك ذلك جيدأً, 
باعتباره «ساحة المعارك الأساسية» كما ذكر ريتشارد نيكسون. وهنا ماأكده الرئيس 
برش فى تقريره عن الأمن القومى الذى قدمه للكونجرس فى شهر مارس 1410 ينما 
ذكر دثرى أن المتطليات الأكثر ترجيحا لاستخدام قواتنا المسلحة قد لاتشمل الاتحاد 
السوقيتى وقد تكون فى العالم العالث 61١‏ 


وعلى شعرب العالم الثالث أن تعى ذلك جيداً؛ إستعداداً لعصر صعب قادم؛ قد 
تعود فيه الكولوتيالية بعناها الكلاسيكى. 


000 


ل 


ين 


جدول رقم (؟ - 6) 


تراجع الوزن النسبى للاقتصاد الأمريكى فى الإقتصاد الرأسمالى العالمى: المقارتة بين عام :158 و 151/١‏ 

المؤفسر و1 1 
1 

نصيب الولايات المتحدة من الاتتاج الكلي للدرل السيعة العبناعية الرئيسية. 3 0 
نصيب الولايات المتحدة من رصهذ رأس المال فى الدول السجعة الصناعبة الصناعمة الرئيسية 5 0 
نسبة متوسط الناتج للسواطن الأمريكى إلى :. 
* تناج المواطن البريطاتى 1 31 
* أننتاج البواطن الفرنسى, ييا 31 
* أنقاج المواطن اللمانى. 31 72 
* اتتاج المواطن الإيطالى. 2 37 
نسبة الإنتاجية فى الصناعات التحويلية الأريكية إلى نظيرها فى : 
بريطائيا 2 7 
* ألمائيا 0 7 
* البايان 4 1 
التصيب النسبى لإتتاج الصناعات التحويلية الأمريكية إلى إجمالى إنتاج الصناعات التحويلية 
الأكبر عشرة دول صناعية. 37 32 
النصيب النسبى للولايات المتحدة فى إجمالى صادرات الصناعات التحويلية فى العالم لكللس. ؛ لذأ 


151.جتعوه ,1945 #ماك #والم اوت بدمعتهما! همل فعة دران بعمفسة بوممستعسعم وتلتطع :عمسه3 


جدول رقم 2 9) 
تطور متوسط صافى معدل الربح فى الصناعات التحويلية الأمريكية 
في الفعرة !150 /اخمة! 
02ج 7 


2بب-3 0 011100 


ين 


م 


جدرل رقم (؟ .5 
متوسط عدد ساعات العمل السنوية فى الدول الصناعية الرئيسية 


ومتوسط أجر العامل فى الساعة قى الصناعات التحويلية فى بعض الدرل الصناعية والنامية 


| 
غ1 


1 


٠٠٠7‏ شير معررقة 


الدولة 


متوسط عدد ساعات العمل فى السنة | متوسط أجر الساعة فى الصتامات التحويلية. 
مقدرة بالمارك الالمانى. 


1/9927 بانتدوها! #وممملذ بعدمدمة 


كر 


جدول رقم (؟ ‏ 1 
تطور ميزان السلع والخدمات والتحويلات الخاصة في موازين مدفوعات الدول السبعة الرأسمالية الأساسية لان 


137 كمه ,1992 إتقالا مإدمائ0 عناوم همه8 1/0114 ,015 تعدو 


جدول رقم (5 -.4) 
تطورحالة العجز (-) أو الفائض (+) في المرازنة العامة في الدول السيعة الرأسمالية الاساسية للفعرة 18617-1١844‏ 


بدون الولايات المتحدة | 


جدول رقم (؟ -5) 
تطور معدلات نمو مكونات الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد الأمريكى 
خلال الفترة ١544‏ 19557 


معدل تقر الى 
الاتفاق الاستهلاكى | الاتفاق تكوين رأس 
السسة انخاس العام المال العايت 
مترط 1496 قا 0 عر از 
0 م ل 
ل 3 5 
حقو ا 
قا 1 
مله 0 
ا 7 
14 0 
ك1 “ 
1 00 
ل 0 
جدول رقم (؟ ٠١‏ 


التباين بين معدل نمو الناتج المحلى الحقيقى ومعدل نمو الطلب المحلى الحقيقى 
فى الاقتصاد الأمريكى للفترة 1944 ١4517‏ 


معدل انير الستيق. 
السسة .آمل تسر اتج السمل معدل تمر الطلب المحلي 
سيط 157-1576 1 الحقيتي 
0 0 م 
نا ا هر 
0 1 0 
م 3 7 
0 7 30 
10 7 ام 
1 3 1 
ليل 007 5 
1 0 0 
1 7ت 5 
عام 1347 تتديري 16م نظا بتقالها تعممدوق 


لي 


جدرلرقم 11١-11‏ ) 
التوزيع النسبي للاستكمارات الاجنبية المباشرة. 
داخل الولايات المتحدة الامريكية بجسب الدول المستثمرة 


الدولة ساية الاستشار 


عليز 
الراك 


اممسعبه1 مومه" امدطة معد عرلا اله رن تمزهمد» 00.5 قمه #اعمد5. 11 تعممووة 
.هكم ,1989 عمةالرمال! :»م عللصت يسا 


جدرل رقم ( 11-1 ) 
الاستشمار اليابانى فى الولابات المتحدة 
( الأصول ببلابين الولارات الأمريكية) 


أجمالي الاستعمارات البابائية في الخارج 
الاصول الابانهة داخل الولاات المتحدة. 
النسبة داخل الولايات المتحدة. 00 
الاستعمارات البابانية الباشرة داضل الرلايات كرك 
المتمية 


كا كلامائة ١/‏ بكتممفد8 استسمت اه رعجد3 بموتعسسم أن امعسامموو0 كن : كموق 
7نمععطة ال خآ : فعسم مأ اعسات بها وأممود1 : متتماط]! صف[ : ه35 لعاص0 ,دميو 
.10م ,1989 كتماسم1!2 | حدمت وما رعو الما :هذ 


جدوكرقم (؟ -؟١‏ ) 
الموارد الخارجية الصافية المتدفقة الى الولايات المتحدة خلال الفترة ١94.٠‏ - .114 
موزعة حسب الدول المصدرة لهذه المواره 


(*) تقدير ميدئى 
عق ١1‏ ,وسمدممظا فللوالا عط" هذ حمفنامظا فهه عفصتطة عمد ,1991 رمصة عذممممع8 فانوال! تممقها! فعائدتا تعسدوق 
199171 


1 


جدول رقم ١64-11‏ ) 
بعض مؤشرات الأداء الاقتصادى للإقتصاد الأمريكى خلال الفعرة 1544 1841 


* معدل التغير السثرى (/ز).. * 
هلا الجدول تم تكوينه من البيائات الموجودة فى 
:105.101,109,113,118.120 جع ط بدمتهستطفة! ,1992 رهاط مفوماه0 عنم مدمعظ فامه1 باج 


الهرامش والمراجع 


انظر في ذلك : رمزي زكي ‏ الاتعصاد العربي تحت الحصار ٠‏ دراسة في الأزمة الاقتصادية. 
العالمية وتأثيرها في الاقتصاد العربي مع اشارة خاصة عن الدائنية والمديونية ؛ مركز دراسات 
الوحدة العربية؛ بيروت / لبان 1944, ص 017 


قارن في الك + 
31 ,1/1.30 بمصادماة رابوم : هذ سبع لممماطة لددم0 عط 06" : رمممو3 لوط 
جم ,19790 لوة). 

اراسة في أثر نظام النقد الدرلي علي التكين: 


باح ل زكي: لدان الي شار 
.التاريشي للخلف في دول العالم الثالث , عالم المعرقة رقم 114 الكويث أكترير 1187 , 
ص 4ك 3 


انقلا مى : هاري ماجدرف ‏ عصر الاميريالية ٠‏ من عصر الاستعمار حقي اليوم ٠‏ مؤوسسة 

الأبحاث العربية. (أسم المترجم غير مرجرد) بيروت (1141 ؛ ص 147 

انظر في ذلك : 

لملا عط ها عسل" : مممدسما .2 العامة قمد طممدومكاع توعد 
.37م ,310.3/1989 ,اعمتجا عن« ممممظ : صا “دمع ممق 


انظر هذا التقدير عند ٠‏ 
علدما : هذ ,و1990 عط هذ امعمدومصاة عنسمدممة لمطما0 : وماة آنا وسطتاد 
.أكح ,1983 مامد ,0800 7 لمعلمة مه لماءما!! 002 : له) زتمسسفط 


باجم في ذلك + 

عانه ل" بوع1! بخدوناها! اصانه[] ,1988 07ج الداع« (1 فائه عقه :1 :10010112 
.64م ,1988 

تقس اللصدر اسايق ناص 1١د‏ 


اللصدر السايق مباشرة , ص 51. 
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1 مصدر الأرقام عند + 
ل«مدمع8 ذ هذ بعشك ومتلامد7 مماما! ولمماعسا : «مسططما المطصمير 
70م ,1989/كما! ,عمو 


(11) المزيد من التفاصيل راجع ‏ 
بفقها ممه زنانا مهجه[ هصننه| عمد عمد بوما! : 0 جاتلا »3 ز كمتلا0 .2 قمه عصدتاحر 


7 عبط سمه قمد ,كممناستاكما لمصصمة عدت ,كماتاجلهز عم 
وقد قام خليل أبر حازم بعرض ملخص لهذا الكتاب الهام في جريدة الوطن الكويية بتاريخ 
الفا ييف 30 


(1) _انظر للتفاصيل: 
,ع يه »المت :مذ ب #ومنسدمن كذ عنعات اط لدمعم3 عذ]“بمسامويع8 لمرترع. 
.1985 مموة - بوه/1/0128002 


217 أنظر : كريستيان بالوا : الاتنتصاد الرأسمالي العالمي , المرحلة الاحدكارية والامبريالية. 
الجدينة ,ترجمة عادل عبد المهدي ٠‏ دارءاين درن ٠‏ يروت 199/8 ,ص 1168. 


(14) راجع مقالة جون كنث جالبريت : قلنفهم ما يجري في الاتحاد السوقيتي : أدراك الأرلويات. 
في مجلة ليموند دبلوماتيك ٠‏ الطيعة العربية ٠‏ عند مارس +198 ,صن 15 


(16) انظر ليموتد ديلوماتيك ٠‏ نفس المصدر السايق ٠‏ ص ؟. 
(17) .نفس المصدر السابق , ص © 


(17) انظر في ذلك الحرار الهام الذي تم بين الانتصادي السوفيتي ستانيسلاف مبنشكوف 
والاقتصادي الأمريكي فايزلي لبونتيف* 

عتسفها معفعسط - روعاومة لم بكسعااممظ عتسممممة لصامات )د علدما 2" 

.1989 ليف ارما اعفدجع لط مج110 جا ,مسوملماطا 


(14) أنظر : ريتشاره بكسن : 1448 نصر بلاحرب ٠‏ ترجمة المشير عبد الحليم أبو غزالة,. 
مؤيسسة الاهرام . الاهرة 1946, ص 141 وما يعدها. 


(1) في هلا الخصوص كتب شتتارر إيشهارا وزير المواصلات الياباني السابق وصاحب الكتاب. 
الشهير : اليابان يمكنها أن تقول لاء صراع المستقيل بين الكبارء كتب يقول : دان طرح. 
اتا الأ رضي قفد الاين عل لذ ترعويم الدخاالر لاع تجا الولايات. 
المتحدة. الي جاتب ادغال تعديلات علي المقاهيم التي تسضنت عن الاحتلال الامريكي ٠.١‏ 


والسؤال الصحيع هنا .. هل من المسسموح لنا تولي ششوتنا النشاعسية بواسظة قدواتنا. 
المسلحة؟» ص 7. ويقول ايضا : «في الحقيقة أن القرات المسكرية لليابان مجره 
احتياط للاستراتيجية الامريكبة العالمبة. وعملها مجرد تكملة للقوات الامريكية في منطقة 
شرق آسياء أما حماية البابان فهي مجرد تحصيل حاصل» ص 4/. ثم يضع المسألة بشكل 
أكثر وضرحاً حينما يقول : ديدرك اليابانيون جيدا؛ أن الولايات المتحدة دولة صديقة تقرم. 
علي حمايتنا منذ الحرب العالمية الشائبة. ورغم ذلك فإن الادعاء. الذي يتكرر دوم في 
قاعة الكابيتول: بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن اليابان يبدو البو ادعاء أجوف. 
قد يتقبل ذلك قلة من المسنولين في هيئة الدفاع ٠‏ راذا سلمنا بأن مصاهدة الأمن المشيرك . 
تبقي حجر الزاربة في الدفاج القرمى الباباني» فإن الترتهيات الخاسة التي ضعت في 
السنرات المبكزة العي اعقبت الحرب يتعين تفيبرها بشكل كببر» - ص 17» انظر الطبعة. 
العربية. ترجسة هالة العردي؛ دار انا للدراسات والابحاث» القاهر 1511 


1١‏ نشرت جريدة نيسوبورك تايس في شهر مارس 11417 وثيقة عسكرية عن الخطة 
الاستراتيجية الامريكية لعالم ما بعد الحرب الباردة. هي تعكس أسس التذكير السهاسي 
والعسكري والاستراتيجي للولابات المتحدة بشأن الوضع العالمي حتي نهاية القرن الحالي ٠‏ 
في شوء هيار المنظومة الاشتراكية والاتتصار الامريكي في حرب التخليع الثانية. والذكرة. 
الاساسية في هله الرثيقة, هي ان الرلايات المتحدة الامريكية - وليست الامم المتحدة - 
هي الحاكم والمرجه للنظام العالمي الجديد. وهي ترمي الي الابحاء بن الرلايات المتحدة لن 
تسمع بقيام منائسين لها بنازعونها دور القرة الاعظم في المرعلة القادمة. وقد جاء نشر هذه 
الوثيقة في ضرء عمليات التسارع التي تعم لاعلان قبام أورريا الموحدة 1847؛ ويعد ان 
تزايدت الخلافات والنزاعات بين الولايات المتحدة والمابان بشأن المشكلات العجارية 
والسالية بينهسا. وقد أدي نشر هذه الوثيقة الي ردود فمل شديدة من جاتب درك أدروبا 
الغربية بما اثارته من مخاوف من ظهور نزعة امريكية للهيمنة علي العالم. ولكن؛ من ناحية. 
اخري» اشار عد من المراقبين والخبرا , الي ان هذه الوثيقة تتعارض - في واقع الأمر - مع 
حقائق الوضع الاقتصادي والعالمي للرلابات المتحنة. وفي هذا الخصرص يقرل درمنيك 
شوقاليبه استاذ تاريخ العالم العربي والاسلامي المعاصر بجامعة السريون بفرنسا : ولا 
يجوز ان ننسي أن الولابات المعحدة هي اكثر دول العالم مديونية, فمن الذي سيدقع دير 
الولايات المتحدة, هل تعحمل هي عبء تسديدها أم يتحملها بقبة العالم. ثم ان الدولة التي 
.تريد السبطرة علي العالم لابد أن تيدأ بالسيطرة علي نفسها. ونعرف ان بالولايات المعحدة 
اليوم مشكلات جتماعية وعرقية كبيرة تزدي الى خلل في الوازن داغل المجتمع 
الامريكي» - انظر جريد الاغرام , الصادرة في 1941/5/17 ص *. 


017 راجع مداخل ابرهاره راين في ثدوة : الصرب وأورويا عام 1941, الع سقندها ركز 
الدراسات العربية بالقافة في الفترة * - © ابريل 1584 


(19). اتظرقى ذلك د 
اعموم| عنومدمع8 هذ :8092 مه ع«تععومسجه كنا هر" ببماعتلقع3 .1 ممعوظر 


لهل 


ييل 


لبي 


ثيل 
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:012 17بوم ,4/1989 .مار 


أنظر متقالة لوي جيل : الكتديون , الرعايا الجدد لصاحية الجلالة الليبرالبة مجلة لبسوند. 
دبلوماتيك ؛ الطبعة العربية . عدد قبراير 1585: ص ١1م‏ 


راجع في ذلك + ١‏ 
يداحة لمدمتعاة ومامتامط د شام وممدال لملا" تممسطامواة 0 سمتالايو 

.22م ,1989 سسوسز ار[ ,031 ,مهال عيمللمتت بداتعسع 
تقدبرات تورد هاوس , في المصدر الآنف الذكر . ص 51 


راجع في ذلك د 
: هذ و«تاسانها ومنهمو0 - اعمط ذه مل عفد .0.5 ع1" تصنام0 بط ممطومرع 
.كج 1989/2 .م1١‏ بتعمو"ا عنومدمم8 


نفس المصدر السايق + 

انظر في ذالك مقالة الندشعداة مدمحاطهة1 سالقة الذكر. 

قارن في ذلك : رمزي زكي - حوار حول الديون والاستقلال ٠‏ مكتية منبولي بالقاهرة 1845 

ص 06-ام 

لزيد من التفاصيل انظر مقالتى: ومدرسة شيكاغر ٠.‏ وأحلام العردة للماشى» وهى الحلقة 

رقم )٠١(‏ من دراستنا الموسعة: مأزق النظام الرأسمالى؛ العدد رقم (7/79) من الأهرام 

الاتتصادى الصادر فى ٠٠‏ ديسمير 1981 

أنظر هذا التقدير عند : 

ها «مذا موسا مابامج كاذ راد ,1990 إن «ملعم تروط نمه67 176 تصدظ أجمع 
.كلم ,1967 عل بوعل ببمعدف3 بغ مسن لامر معاممم 

راجع : سمير كرم : أمريكا بعد انهيار الانحاد السوقيتي : أزمة اقتصادية واجتماعية 

تعصف بأغني بلد في المالم. مقالة منشورة في : انسار , العند رقم (14) سيعمير 

تقاض 21 

مصدر النسب عند رأثي باترا في الهامش رقم ١‏ عاليه ,ص 111.. 

انظ : سمير كرم - نفس اللصدر .مس 81. 


(80) تقس النصدر السايق ص 51 


(6) عندما إنبري عدد من الاتتصاديين الكبنزيين وقير الكيتزيين؛ لنقد سياسة تخفيض 
الضرائب وآثارها التوزيمية غير العادلةءإنبري اتصار الريجاتية بالتصدي لهذا النقد. 
والهجوم أصلاً علي الاحتمام بقضية ترزيع الدخل. وعلي سبيل المشال يعتقد جررج جيلدر؛ 
وهو من أكبر صائمي الدعاية للسياسات الاقتصادية لريجان ان الكلام في موضوع توزيع 
الثروة والدخل يؤدي الي الاحباط والاضرار يقواعد النظام الرأسمالي. وهو يري أن آدم سميث 
تحدث عن أسياب تحسين القوي الاتتاجبة؛ وآن النظام الحر يتم فيه التوزيع بصورة طببعية. 
بين مختلف فتات الناس ... وإلا ان اتباعه. بدسا من ديقيد ريكاردو ٠‏ سرعان ما وقعوا في 
مستنقع الاهدمام الشابت والميكانبكي بالترزيع. فقد ظلوا جسيعا منهسكين في احصاء. 
صفون الاثرياء والققراء؛ وني تحليل عيوب الرأسمالية آلتي تيقي دائما علي مثل هله 
الاعداد الكبيرة من الفقراء بيننا. وتركيز الاهتسام علي الموزيع مازال مسعمرأ في 
الاقتصاد الي البرم؛ حيث يظل الاقتصاديون يتأملون بصورة مشثرمة أوجه العفاوت المزمنة, 
ويفكرون في «عمليات إعادة تزيع» سريعة لتصحيع التفارت. وهذا الترع من العذكير ... 
هر شير ضار في الظاهر. ولكن تأثيره في الأعمق يتمشل في تحدي القامدة الذههية 
للرأسمالية. وفي افساد الملاقة بين الاثرياء والفقراء؛ وفي تصوير النظام علي أنه لعبة. 
صفرية ©0819 9::م2870-5 يكرن فيها أي مكسب لطرف ما متضمناً خسارة الطرف ماء 
.في النظر الي الشروة علي انها تخلق الفقر ... مكنا فإن المقلبة التوزيعيية تضرب في 
القلب الحي للرأسمالية الديمرقراطية» . انظر : جورج جبلدر ٠‏ الاغنياء والفقراء؛ مصدر سبق 
ذكرا. 


(50) اتظر : نزيره الأ فندي ‏ اين الخلل في الاقتصاد الامريكي ٠‏ مقالة بالاهرام الاتتصادي ٠‏ 
العدد الصادر في 1981/1/11 ص 01. 


(74) راجع : سمير كر » نفس المصدر السايق: صن 01. 


(74) يعتقد الاتتصادى الأمريكى رويرث رايش 8.5169 >0 أن المشكلة الاقتصادية المعزايدة 
للولابات المتحدة الأمريكية لاتكمن فى الشمر الحادث فى عجز الموازنة الفيدرالية ولا فى, 
أن الشركاء التجاربين أو حلفاء أمريكا لايعاملنها معاملة عادلة (فى مجال التجارة أو فى. 
مجال تكاليف النفاع المسكرى لحلف شمال الأطلسى) وإنما تكمن فى شعف الاتتاجية. 
للاتعصاد الأمريكى وما ينجم عن ذلك من تنهور طاقة مابضيفه الاقتصاد الأمريكى من 
قيمة مضافة فى الاقتصاد العالمى. والبك نص ماكتيه فى هذا السياق فى مقالته الثى, 
حملت عنران طريفً: إتتصاد الرهم ووهم الإقتصاده 
بإلقمة عمط امكا3 الدال تان أن بسملطدمم عتسمدمعة ومابوويع اتدملنمد 006" 
+10 ما ممم عه كمع ع3 نعوقدة لدجعلة؟ عط ما #مطائمة عمق كل عمجم مممصمعة 
#مسائمة ومتساءطصعيه ممه ما عبة كذا! لز ون تسن ما خمعدومتالادم دععمواة 
ىت مده هذ عمتادمة بوموصمدم عقا مه بلرااجلاءملدمم #وتاعملافه مده هذ سام ما 


.“مومع امون عط ما علد ليه ما برتتصمم 


ولمزيد من التفاصيل اتظرة 
ندا ,"كمنهمدممة1 كه ممتعسلة عا فس ممنمللا اه كنسم ممم ع1" بطعنة. 1 امام 


.قتكية662163/196 | ,دنهلا مهه ,ل 


160 اتطرفى للد 
,اطع رلتمملة نهذ 19905 عط هذ سعالماعمسا 5لا برمعم5.ا3 اسوط 
.1989.17 تعطمء0,ك ه01 44ب ا10 
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الباب الئاق 
«أمية» رأس ال مال والليبرالية الجديدة 


«أممية» رأس المال 
وشرط توسع الرأسمالية العالمية فى الإطراف 
الهبرالية الدكيف والبحث عن آليات لفائض قيمة تاريخى جديد). 


توطثة: 


ذات مرة هاجم الاقتصادي الفرنسي الشهير فرانسوا بيرو النظرية العامة لكبنز علي 
أساس أنها نظرية متشائمة؛ لأنها نادت بفكرة القصور المزمن للطلب الكلي الفعال في 
النظام الرأسمالي. وعاب علي أنصار كينز إيمانهم بالأفكار المتشائمة لاستاذهم 
الخاصة بإمكانية حدوث الازمات نتيجة لعدم كفابة نمو الطلب الكلي كلما تقدمث 
الرأسمالية وزاد حجم الدخل القومي. وأنهم جسيعا - أي كينز وانصاره - قد أعطوا 
الأعداء الرأسمالية سلاحا إستعمروه في تأكيد حتمية إنهيار الرأسمالية. وكان محور 
نقد فرانسوا بيرو منصيآ علي ما كان يراه من منمكتات عديدة أمام الرأسمالية لنمر 
الطلب واستمرار تطوره. وفي.معرض تدليله علي ذلك ذكر, أنه في البلدان الحديقة 
والمتأخرة (يقصد الدول النامية) توجد خزانات كبري يكمن فيها طلب احتباطي 
كيرا 


والحقيقة, ان فرانسوا بيرو كان يشير الي نقطة هامة لم يلتفت اليها كبتز إطلاقا 
هي الامكانات المختلفة التي توفرها البلاد التامية والتابعة في مراجهة أزمات نقص 


7 


الطلب التي تعوق استمرار تراكم رأس ا مال بالبلاد الرأسمالية الصناعية. ذلك أن 
نظربة كينزء كما هو معلوم؛ كانت تتعلق أساساً بإقتصاد مغلق. ولم تقحم نفسها في 
أشكالية مط العلاقة القائمة بين البلاد الرأسمالية واليلاد المتخلفة التابعة. وكان ذلك 
شل؛ في الواقع؛ تجاهلا شائنآ بأحد العرامل الاساسية في تفسير الآليات الخاصة بنمو 
الرأسمالية وأزماتها وكيفية مواجهتها. 


والواقع ان فرانسوا بيرو محق اما حيتما يشير الي أهسية دول العالم الغالث 
بإعتيارها «خزانات كبريء للنظام الرأسمالي. فالفزو المبكر للرأسمالية العالية 
الأفريقيا وآسيا وامربكا اللاتينية قد ور للرأسمالية قي فجر نموها احد العناصر الهامة 
في التراكم البدائي لرأس امال ثم وفر لها في مرحلة تالية؛ استغلال عنصر العمل 
الرخيص والحصول علي المواد الخام بإبخس الائمان؛ وفتح أمامها أسراقاً ضخمة 
لتصريف فائض منتجاتها الصناعية, ومكنها كذلك من تصريف واستثمار فوائض 
رؤوس الأموال في مجالات مرتفعة الربع. من هناء كانت لطبيعة هذه العلاقة التي 
نشأت بين الدول الرأسمالية الامبريالية والدول المتخلفة المستعمرة وشبه المستعمرة 
أهمية خاصة لا يجوز التهوين من شأنها في مر الرأسمالية عبر مراحل تطورها 
المختلفة, حتي بعد ان حصلت هذه الدول علي استقلالها السياسي. بل أن هذه العلاقة,. 
وما وفرته من نقل مستمر للموارد إلى امتروبولات الصناعية الرأسمالية تفسر؛ الي حد 
بعيد, الامكانات التي ارتفعت بها اجور العمال بالبلاد الرأسمالية؛ ومن ثم التخفيف 
من تناقضات تراكم رأس المال في هله البلاد. 


وحيئما اندلعت الازة الاتتصادية في المنظومة الرأسمالية منذ بداية حقبة 
السبعينات من هذا القرن, وأنهت بذلك ستوات الازدهار اللامع لعالم ما بعد الحرب. 
(1440 - 1511) كان من الواضع ان تلك الازمة تختلف عن الازمات الدورية العادية 
(الدورات الاقتصادية القصيرة والمتوسطة المدي) من حيث انها ذات طابع هيكلي طويل 
المدي وذلك بسبب طييعة المرحلة الجديدة التي إنعقلت اليها الرأسمالية بعد تسارم 
عمليات التدويل وسرعة حركة الثورة العلمية والتكنولوجية وما أحدثته من تغيرات 
مذهلة في قوي الانتاج. علي ان هذه الازمة قد عبرت عن نفسهاء في التحليل النهائي.. 
في ازمة تراكم رأس المال سواء في صعيده المحلي (حيث تدهورت معدلات الربع 
وزادت اليطالة مع التضهم ) أو علي صعيده العالمي ( انهيار عصر ثبات أسعار 


عم 


الصرف وإضطراب اسراق النقد الدولية. أزمة أسعار التفط. تغيير علاقات القوي 
النسبية بين اليابان وأوروباء والولايات المتحدة؛ الاضطرابات الحادة في علاقات 
العجز والقائض بين الدول ...). 


وفني الوقت الذي حاولت فيه البلاد الرأسمالية الصتاعية ان تواجه هذه الازمة 
داغلياً من خلال الليبرالية الجديدة التي راهنت علي إضعاف تدخل الدولة في التشاط. 
الاتعصادي وتغيير اشكال علاقتها بالقطاع الخاص؛ وهو الأمر الذي ترجم في النهاية 
التراجع عن الكينزية والاتجاه نحو السياسات النيوكلاسيكية المحافظة التي تزمن 
بالفاعلية المطلقة لقوي السوق والحرية الفردية, فإن الرأسمالية حاولت في صعيدها 
العالمي ان تواجه أزمتها عن طريق تطبيق نوع من الكينزية العالمية خلال الفعرة 
1و1 1947 حيتما راحت تضخ كميات هائلة من القروض الي بلاد العالم الثالث 
عن طريق تدوير فوائض النفط الدولارية والسيولة المتراكمة في السوق الأوروبية 
للدولار لتمويل عجز مرازين ندفوعات هله البلاد وتمكينها من تصويل وارداتها من 
الدول الرأسمالية الصناعية. صحيع, ان هذه الكينزية العالمية قد خففت» الي حد ما 
من حدة الكساد التضخمي في المراكز الرأسمالية؛ لكن هذه الكبنزية التي استهدفت 
زيادة حجم الطلب الكلي الفعال العالمي من خلال الاتعمان الدولي المقرط سرعان ما. 
أدت الي اندلاع أزمة مديونية عالمية مزعجة؛ أصبحت تهدد بإنهيار نظام الائعمان 
الدولي وحركات رؤوس الأموال القصيرة والطويلة الاجل؛ وأدت؛ من ثم؛ الي حدرث 
إضطراب كبير في علاقة الشمال بالجنوب. 


ونظرا لأن الرأسمالية تععلم دائساً من أزماتهاء فقد أدركت أن ضبط وتنظيم 
علاقاتها مع بلاد العالم الثالث في مرحلة التوسع القادمة وعلي النحو الذي يجنبها من 
.تكرار الوقوع في أزمة المديونية وعلي النحو الذي يهلها لإستمرار تقل ونزح الفائض 
الاتعصادي من هذه البلاد» أدركت أن ذلك يتطلب خلق آليات جديدة للسيطرة علي 
مجمل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تلك البلاد (نمط التخصص وتقسيم 
العمل , توزيع الدخل , دور الدولة, العلاقات الاقعصادية الخارجية: ضبط قرة العمل 
عند مستويات أجرية . الي آخره). وهذه الآليات الجديدة التي تعرف الآن 
تحت مصطلع المشروطية إزاذلة00000005 التي تنطري عليها برامج التغبيت 
والتكيف الهيكلي قد شكلت, في الحقيقة. عبر دقة صياغتها وشروطها ما يمكن أن 


يسمى بأول مشروع أبمي محكم لرأس المال الدولي بهدف اخضاع الجنوب لشروط 
التراكم والتوسع الرأسمالي في الشمال'؟. وهذا الشروع تروج له المنظمات الدولية 
(صندوق التقد الدولي والبتك الدولي) والشركات دولية النشاط وا مستشمرين الأجاتب 
علي أنه سيمكن بلاد العالم الثالث من التغلب علي إختلالاتها الهيكلية والقيود التي 
تعوق النمو الاقتصادي وعلاج مشكلات الفقر والبطالة. وعليه. فإن هذا المشروع هو 
عملية لا مهرب منها ويجب قبوله كما هوء وإلا فإن الاحوال الاقتصادية والاجتماعية 
لهذه البلاد ستستمر في التدهور. وستفرض عليها عزلة درلية؛ وستستبعد من 
التعامل. ويعتمد هذا المشروع؛ في خطابه الاعلامي والايديولوجي؛ علي الليبرالية 
المطلقة التي ترتكز علي إضعاف قرة الدولة وإبعادها عن التدخل في النشاط 
الاتتصادي, والاعتماد علي آليات السوق, والمراهنة علي الدر «القائد» الذي سيلعبه 
القطاع الخاص (مع تصفية القطاع المام) والإنفتاح بقوة علي الاقتصاد الرأسمالي 
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وتستهدف الدراسة الحالية؛ تعبع تطور هذا امشروع كما تبلور في وثائق المنظمات 
الدولية وأهم المرتكزات النظرية له. ومحاولة تحليل مضمونه وأهدافه الحقيقة الني لا 
تعكسها لغة الخطاب الاعلامي له؛ والنتائج الحالية والمحتملة لتطبيقه في العالم 
الثالث. 


الأصول الفكرية لليبرالية التكيف المعاصرة بالبلاد امتخلفة : 


حينما نتأمل في وليبرالية التكيف» المفروضة الآن علي البلاد المعخلفة التي أدت 
مارسات الانظمة السائدة فيها الى وقوعها في مصيدة الديون الخارجية وإضطرارها 
لطرق أبواب نادي باريس لاستجداء عمليات إعادة الجدولة وما يأتي في ركابها من 
فرض سياسات اقتصادية واجتماعية جديدة, حيتما نعأمل في تلك الليبرالية الجديدة 
ومصادرها الفكرية سوف نكتشف انها نتيجة عمل دؤوب وتخطيط مستمر, مارسته 
عدة هيئات دولية ومراكز بحثية منذ مطلع السبعينات. وقد مخض هذا كله في 
النهاية عن بلورة محددة للخطوط الاساسية لتلك الليبرالية. فمنذ أن بانت ملامع 
الازمة الاقتصادية العالمية في بداية العقد السابع الحالي في المراكز الرأسمالية 
الصناعية (تردي معدلات الربح في قطاعات الانتاج المادي, وظهور الضخم 
الركودي؛ وتدهور فر الاتناجية ومنعدلات النسو الاقتصادي ...) كان التطلع 


د 


الزيادة معدلات الربح علي الصعيد العالمي - وبالذات علي صعيد بلاد العالم الثالك 
- ركيزة أساسية تطلعت اليها تلك المراكز للخروج من الازمة الاقتتصادية. وبحكم 
خبرتها التاريخية؛ أدركت تلك المراكز ان السبيل لتحقيق ذلك سيتطلب اعادة احتواء 
العالم الثالث؛ أي اعادة فتحة من جديد من خلال خلق مناخ موات فيه؛ يكون قادرا 
علي جذب نشاط الاستثمارات الاجنبية المباشرة عند مستويات عالية للربع وخدمة 
تحويلات عرائدها للخارج, فضلا عن دعم قدرة البلد علي دفع ديرنه المتراكمة 
ومايتطليه ذلك من تنمية موارد النقد الاجنبي. 


وعموماء لو شنا الآن ان تحدد المصادر الفكرية التي صافت ليبرالية التكيف 
التي تطبقها الآن غالبية الدول المتخلفة, فسوف نميز هنا بين نوعين أساسبين من هذه 
المصادر : 


* الترع الأول هو تلك الافكار المحددة التي إتفق عليها واضعرا التقرير 

الشهير المعروف باسم (تقرير بيرسون)!©2؛ أو ماسمي باسم وشركاء في التنمية». 
وخطوررة هذا التقرير هي أنه رسم لاول مرة وبشكل محدد. وعلي أساس عالمي, الاسس 
المطلوب توافرها بالبلاد المتخلفة في صدد تعاملها مع الاستغمارات الاجنبية 
الخاصة. وقد وجدت الافكار المحددة الراردة في هذا التقرير صداها عمليا في كقير 
من الدول المتخلفة. 


* والنوع الشاني هو تلك الشروط والمياديء التي ظورتها المنظسات 

الاقتصادية الدولية؛ وبالثات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ في صدد 
تعاملها مع البلاد || 
لهذه المنظمات حرية العدخل في الشثون الداخلية للبلاد المتخلفة التي تضطر للتعامل 
معها. وهر تدخل لم يعد يشمل مسائل ميزان المدفوعات وضمانات حركات روس 
الاموال الطويلة الأجل» بل يتعدي الامر ليشمل التدخل في رسم كثير من السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية لهذه البلاد. مثل السياسات المالية؛ وسياسات الترظف 
والاستشمار, وسياسات التجارة الخارجية وسعر الصرف, والسياسات الثقدية 
والائتمانية؛ وسياسات التسعير والاجور والاعانات. الي آخره .. كما سنري حالا. 


وبقدر قليل من إمعان الفكر في هذين التوعين من جساعية التحرك المشترك 


0 


للرأسمالية العالمية في إعادة صياغة استراتيجية وتكتيكات تعاملها مع البلاد 
المتخلفة, يتضح لنا كيف أن تلك الصياغة تحمل في جوهرها وطابعها العام الافكار 
المعطرفة للمدرسة النقدية النيركلاسيكية (أو مايعرق بمدرسة شيكاغو). رهي 
المدرسة التي تعتبر بمثابة ثورة مضادة للفلسفة الكينزية وقادت الهجوم بضرارة ضد 
تدخل الدولة في الشثون الاقتصادية ونادت بالعودة الي ليبرالية السوق!*). وهاك الآن 
الخطوط العريضة لهذين النوعين من المصادر الفكرية لليبرالية التي تطيقها الآن 
غالبية دول العالم الثالث. 


أولا : الخطوط التي رسمها تقرير لستربيرسون : 


وهر التقرير الذي وضعه لستربيرسون رئيس وزراء كندا السابق بناء علي طلب من 
رويرت مكنمارا الرئيس السابق للبنك الدولي وذلك لدراسة المناخ الاستعصاري 
المطلوب توافره بالدول المتخلفة لتشجيع انسياب الاستثمار ات الاجنبية الخاصة الي 
هذه الدول. وكان الهدف من اعداد التقرير تقديم مقترحات محددة لرسم استراتيجية 
جديدة في السبعيئيات لتحقيق هذا الهدف وذلك للخروج من مأزق فوائض رؤوس 
الاموال التي بدأت تتراكم بالبلدان الرأسمالية المعقدمة وتبحث جاهدة عن معدلات 
اعلى للربع من تلك المعدلات التي تتحقق داخل هذه البلدان. وتنبع أهمية هذا التقرير 
في أنه جاء لببحث في أسباب ذلك الضمور الشديد الذي شهذته حركة تصدير رؤوس 
الامرال الاجنبية الخاصة للبلاد المتخلفة في عقدي الخمسينات والستينات خصوصا 
بعد الرباح العاتية التي انطلقت من حركات التحرر الوطني وأطاحت بالكثير من 
مصالع الاستشمارات الاجنبية الخاصة في آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية. وقد 
تكونت لهذا الفرض لجنة خاصة هي «اللجنة الدولية للتنمية» في ١4‏ أغسطس 
وضمت عددا من الخيراء والانتصاديين الفربيين مثل و. ارثر لويس, 
سير إدوارد بوبل» فيلفريد جرت؛ س . دوجلاس ديللون وغيرهم. وقامت هله اللجنة 
بعديد من الدراسات والاتصالات مع المؤسسات الاستثمارية الخاصة لمعرفة وجهة 
نظرها في العقيات التي تحول دون استشمار أموالهم بالبلاد المتخلفة وما هي 
مقترحاتهم في هذا الخصرص. وجمعت هذه اللجنة تلك المقترحات؛ وقدمعها في صورة 
دعانية وذكية؛ وخلاصتها انه اذا تعاونت البلاذ المتخلفة مع البلاد الرأسمالية في 
تنفيذ هذه المقتزحات فإن هناك دفعة قوية من التنمية سوف تتحقق بالبلاد المعخلفة, 


قضلا عن أن ثمة مناقع مشتركة يمكن أن تعود علي كلا المجموعتين من هذه البلاد. 
وفي ضوء هذا الاععقاد, راح التقرير يؤكد بأن الاستغمار الاجنبي المباشر هو أمر 
لاغني عنه لتلك البلاد. نظرا لما يأتي في ركابه من موارد حقيقية وخبرات ونقل 
للتكتولوجيا. ولكن يتعين علي البلاد المتخلقة أن توفر المناخ الاستشماري الملائم 
والظروف المناسية لنشاط رأس المال الاجنبي حتي يمكتها الاستفادة من هذه المزايا. 
فما هو هذا المناغ الذي ركز عليه تقرير لستربيرسون, ورسم في النهاية الخطوط 
الاساسية للبيرالية التكيف 5. 


ها هنا نجد ثمانية مباديء أساسية : 


الميدأ الاول, هو أنه يتعين علي الدول المتخلفة اليدء فورا في تحسين المناخ. 
العام بالنسبة للاستثمار الخاص؛ محليا كان أم اجنبياء ذلك ان «المستثمرين الاجائب 
يحسون بالخطر اذا كانت البيئة التي تحيط بهم لا تدماطف مع أي من أنواع. 
المشروعات الخاصة.. ويكاد يكون من المؤكد بصررة عامة أن تحسين وضع القطاع 
الخاص ككل يعتبر من أهم الخطوط الفردية نحو تحسين المناخ بالنسية للاستقمار 
الاجنبي في الدول النامية. ولذا فنحن نوصي بأن تتخد الدول النامية الخطوط الفورية 
التي تمشي مع الاهداف القرمية المشروعة لتعريف وإزالة العوائق التي تقف امام 
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ا والمبدا الثاني. يختص بإبطال مفعول القري السياسية القابلة للانفجار والتي. 
غاليا مايؤدي اليها نشاط الاستثمارات الاجنبية الخاصة. وهنا يشير التقرير صراحة : 
وببدو أنه من السبل الهامة لتحقيق ذلك تحقيق استخذام أوسع للمشروعات 
المشتركة»!". والمقصود بالمشاركة هنا إما المشاركة مع لي المال المحلي أو 
المشاركة مع القطاع العام؛ وذلك لكي تضمن الشركات الاجنبية عدم التعرض 
لمصالحها أطول فترة ممكنة تحت حجة المشاركة مع رأس المال الوطني. 

والمبدأ الثالث. يختص بالضمانات التي يطلبها المستعمرون الاجائب لحماية 
نشاطهم ولتفادي الصراعات المعطلة لمصالحهم. وهنا يقر التقرير فكرة اتفاقيات 
ضمان وحماية الاستثمارات الاجنبية الخاصة التي تؤمن المستشمرين ضد مخاطر 
التأميم والمصادرة وقرض الحراسة, وتكفل لهم تعويضا ملائما وحرية تحويل ها 


1 


التعويض الي الدولة الأم حيتها تتعرض الاستثمارات الاجنيية لخطر تعديل أو تصفية 
نشاطها!). ويقعرح التقربر عمل نظام للتأمين المتعدد الاطراف للاستشمارات 
الاجنبية. 

ا والميدا الرابع. يتعلق بالحواقز التي يتعين علي الدرل المتخلفة ان توفرها 
الجذب رؤوس الاموال الاجنبية الخاصة. وهنا يشير التقرير الي «الامتيازات الضريبية 
التي تمنحها الدول النامية تعد في بعض الاحيان وسيلة مفيدة لحماية الشركات 
الاجنبية مؤقتا من الاثر الكلي للنظام الضريبي العتيق .. غير اننا مع ذلك نوصي 
الدرل النامية ببناء نظامها الضريبي لتشجيع إعادة إسثتمار الارباح بواسطة الشركات 
الاجنبية!*! ويجائب الامتيازات الضريبية يطالب التقرير حكومات هذه الدول بالوعد 
بتقديم الاراضي للشركات الاجنبية بأسعار رخيصة. 


رالميدً الخامس.يختض بكيفية إكتشاف الفرص الاستشمارية بالدول المتضلفة. 
وهنا ينادي التقربر بضرورة العمل علي تنفيذ دراسات اقتصادية حول الامكانات 
المختلقة للاستغمار بهذه الدول. والدعاية لتلك الامكانات. ويطالب بضرورة تخصيص 
جانب من المعرنة الفنية في هيئة التمويل الدولية وغيرها للقيام بعمل هذه الدراسات 
«وتحديد فرص الاستثمار الجديدة بصورة نشطة؛ وتجميع الشركاء المحليين والاجانب 
التنفيذها. وبالتأكيد فان هيئة التموبل الدولية والمنظمات المماثلة تعد ؛ بفضل 
روابطها مع القطاع الخاص في الدول الثامية والمتقدمة؛ وكلاءمنطقيين لاعمال تعريف 
المشروعات وتنمية الاستثمارات. وعليه فنحن نوصي بأن تصبح هذه اكثر نشاطا في 
هذا البجالء300. 


ا والمبدأ السادس يخنتص بضرورة تطوير قوانين الشركات. وهنا ينص التقرير 
علي ما يأني : «غاليا مايمكن تحسين قوانين الشركات لتحقيق درجة أكبر من 
الانفتاح المالي للمشروعات المحلية والاجنبية. ومن شأن هذا ان يقلل من عدم الثقة 
ويساعد علي حماية حملة الاسهم .. ويدعم تنمية سوق رأس المال المحلي .. وبطبيعة 
الاحوال؛ فان المسئولية الرئيسية لتنمية سوق رأس المال المحلي يجب أن تكون علي 
عاتق الدول المعنية. ولكن تطوير أسواق رأس المال القابلة للنمو يجب ايضا أن يكون 
من بين الاشياء التي تهتم بها الوكالات التي تقدم المعونات. وقد تعخذ المعونة 
الاستشارة حول قانون الشركات, وقواعد الانفتاح المالي ٠‏ واجراء الحسابات المناسية 
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والموافز الرامية الي توسيع الاشتراك من جاتب المستغمرين الافراد, واصدار أسهم 
جديدة في الدول النامية»!١؟).‏ 


وامبدأ السابع يقضي بضرورة السماح للشركات الاجنبية بالاقتراض من أسواق 
رأس المال المحلية؛ وذلك ضمن الشروط والحوافز الخاصة لجذب الاستثمار الاجنبي الي 
الدول المتخلفة؛ وخصوصا في تلك الدول التي يكرن فيها سوق الصرف هشا""١.‏ 


ا وا ميد الثامن يتعلق بتصفية القطاع العام ونزع مضمونه الاجتماعي باعتياره 
ملكية عامة للشعب. وهنا يقول صائعوا تقرير بيرسون بصراحة شديدة مايلي : «اثنا 
توصي بأن تقوم حكومات هذه الدول بانشاء نظام من الحرائز الايجابية لجميع الشركات 
الاجنبية والمحلية علي السواء للمشاركة في الملكية العامة عن طريق بيع الاسهم في 
أشكال ملائمة »115 


ولايتسع المجال لتعداد المباديء الاخري التي وردت في هذا التقرير الخطيرء فكلها 
تنطلق من العرسانة المعروقة للفكر الليبرالي النيركلاسيكي. وهي في التهابة تعزف 
علي نغمة واحدة, تنص علي أنه يتعين علي البلاد المتخلفة ان تفعح أبوابها علي 
مصراعيها دون قيود أو ضرابط إذا شاءت ان تستقبل الاستثمارات الاجنبية الخاصة. 
وأن تعخلي عن سياستها القرمية والاجتماعية التي طبقتها في الماضي أيام ا مد الثرري 
لحركات التحرر الوطني حينما كانت تسعي لتحقيق استقلالها الاقتصادي رتنميعها 
المستقلة. 


.ومن الواضح ان تلك المباديء التي توصل اليها واضعوا تقرير لستر بيرسون تعيد 
اللاذهان بقوة نظم الامتيازات الاجنبية الجائرة التي اتسمت بها السياسات الكولونيالية 
في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وهنا نلاحظ ان واضعي العقرير وان 
كانواء بوضوح شديد» قد حرصوا على بلورة المزايا والضمانات والحرافز التي بطلبها 
المستشمرون الاجائب من الدول المتخلفة لكي يرافقوا علي تصدير رؤوس اموالهم الي . 
هذه الدول ٠‏ الا ان واضعي التقرير لم يفكروا اطلاتا في نوع الضمانات التي يتعينٍ 
علي المستشمرين الاجائب ان يقدمونها الي الدول التخلفة لكي تكون الاستشمارات 
الاجنيبية مفيدة لها. أضف الي ذلك انه في ضرء الخبرة الشاريخية؛ ثبت ان 
هذه المزايا والضمانات والحوافز التي طلبها واضعرا تقرير لسعر بيرسون كانت 


لكر 


موجودة؛ وريما اكثر منهاء ابان فترة احتلال واستعمار الدول المتخلفة, ولم تؤد الي. 
تنمية هذه اليلاد. بل الي تعميق تهبها وتشويه مسارات نموها!. 


ولهذا لم يكن من السهولة علي الدول المتخلفة, وخصوصا تلك الدول التي التزمت 
ابان عقد الخمسينات والستينات بانتهاج خط وطني في تنميتها الاقتصادية 
ومعاملاتها الخارجية, أن تقبل هذه المبادي». ولهذا ظلت هذه الدول ومعها عد كبير 
من الدول المتخلفة ترفض الاذعان لهذه المطالب الجائرة الي ان تراكمت عليها أثقال 
وطأة الازمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن طبيعة وضعها الخاص واللامتكافي ٠‏ في 
محيط الاقتصاد المالمي والناجمة عن الفشل الداخلي في مراصلة السير علي طريق 
التنمية المستقلة, ومن هنا اضطرت كثير من هذه الدول للاذعان أخيرا إلتلك المطالب 
والشروط. وعندئذ تولت المنظمات الدولية (صندرق النقد الدولي والبنك الدولي). 
مهمة هندسة أذعان هذه الدول لتلك الاستراتيجية الجديدة؛ ووضعت لذلك الضوابط 
التفصيلية لتنفيذ هذا الاذعان. 


ثانيا : الخطوط التي رسمها صتدوق الثقد الدولي والينك الدولي + 


تمثل الخطوط العامة التي طورها صتدوق النقد الدولي رالبنك الدولي في العقدين 
الاخيرين في صدد تعاملهما مع الدرل المتخلفة صورة مجسمة للفكر الليبرالي. 
المتطرف. كما أنها أضحت ضمن الاسلحة الفعالة التي إعتمدت عليها المراكز 
الرأسمالية العالمية لتسهيل مهمة اختراقها للبلاد المتخلفة وتشديد استغلالها لتلك 
إلبلاذ وذلك ضمن السياق العام للاستراتيجية التي رسمتها تلك المراكز للخروج من 
أزمتها الراهنة. 


» سياسات صندوق النقد الدولي‎ ١ 


وفيما يتعلق بصندوق النقد الدولى فانه من الثابت تاريخيا أنه حينما نشأ طبقا 
الاتفاقية بريتون وودزء لم يضع ضمن اهدافه قضية التنمية ولا الاستقرار الاقتصادي 
بالبلاد المتخلفة. بل انه نظر الي هذه اليلاد كما لو كانت غير موجودة رغم اشتراكها 
في أعمال المؤتمر التحضيري!*1). والحقيقة أن تلك البلاد لم تكن آنذاك في وضع 
يمكنها من بلورة وجهة نظرها وأهدافها ومشاكلها الخاصة ضمن جدول اعمال مؤتمر 
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بريتون وودز. فقد كان معظم هذه البلاد اما مستعمرات واشياه مستعمرات؛ أو بلاد 
'تابعة. كما كان يسيطر علي غالبيتها نظم عملية للاستعمار. وعموما فان الصندوق 
بحسب ميثاقه والاغداف المعلنة التي كان يسعي لتحقيقها كان متحيزا منذ البدابة 
السياسات الحرية الاقتصادية؛ وكان يعارض أي توع من العدخل الحكومي في الشثرن 
الاقتصادية ويخاصة ما كان منها متعلقا بالمعاملات الخارجية. لهذا كان بقف ضد 
القيود علي النقد الاجنبي, وضد الرقابة علي الصرف؛ وضد الاتفاقيات الثنائية وضد 
السياسات الحمائية .. بل وضد أي نوع من الحلول القومية كوسائل لتصحيع العجزر 
بموازين المدفوعات. وكما هو معلوم قان الاهداف المعلنة التي جاءت في ميشاق 
الصندوق هي تشجيع التعاون النقدي الدولي؛ والعمل علي تحقيق النمو المتوازن في 
التجارة الدولية؛ وتجنب فرض القيود علي المدفوعات الخارجية والرصول الي نظام 
دولي متعدد الاطراف للمدقوعات؛ والعمل علي ثيات اسعار تبادل العملات بين الدول 
الاعضاء. ولتحقيق هذه الاغداف عمل الصندوق علي مد الدول الاعضاء بقروض 
قصيرة الاجل لمساعدتها في مواجهة العجز المؤقت في مرازين مدفوعاتها حتي 
الاتضطر هذه الدول الي علاج هذا العجز عن طريق فرض القيود والاجراءات الضارة 
بحرية التجارة الدولية. وكان بامكان أي دولة عضو بالصندوق أن تسحب منه مواره 
نقدية في حدود الشريحة الأهبية لحصتها بالصندوق بلا أية شروط أو اعتراضات 
طالما أن السحب المطلوب لا يتجاوز حدود الشريحة الذهبية وبأسعار فائدة بسيطة 
للغابة. أما اذا أرادت الدولة العضو أن تسحب اكثر ممأ تسمع به حدود شريحتها 
الذهبية فنائها في هذه الحالة لابد وأن تبرر طليها للصندرق وآن تعصاون معه علي 
تطبيق سياسات اقتصادية وتقدية ومالية معينة يراها الصندوق لازمة للقضاء علي 
العجز بميزان المدفوعات. 


كانت مشكلة البلاد المتخلفة في هذا الخصوص. هي انها تمتلك شرائع ذهبية 
هزيلة بالصندوق بحكم فقرها وضآلة مواردها. ولهذا فإن السحب في حدود الشزيحة 
الذهبية كان لايكفى لتمويل العجز بموازين مدفوعاتها. وخصوصا فى تلك الحالات 
التى كان فيها العجز كبيرا ومتزايدا عبر الزمن. ولما كانت السياسات التى يطالب 
الصندوق يتنفيذها فى حالة السحب من موارده المشروطة تتعارض مع الاهداف القومية 
والاجتماعية والظروف الخاصة للبلاد المتخلفة؛ فان هذه البلاد حرصت بقدر الامكان 
عقب حصولها على استقلاتها السياسى ان تبتعد عن التعامل مع الصتدوق وان ترفض 
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الاذعان لشروطه. ولهذا لجأت الى طرق أخرى لسد العجز بموازين مدقعوعاتها؛ مثل : 
استخدام احعياطياتها النقدية الدولية؛ والاقتراض الخارجى؛ وفرض الرقابة على 
الصرف؛ وتخطيط العجارة الخارجية, وعقد الاتفاقيات الثنائية؛ واتباع سياسات 
حمائية نصناعتها الوليدة الى آخره؛ وهى طرق كانت لاتلقى قبولا لدى الصندوق. 
أضف الى ذلك أن عددا لابأس به من هذه الدول قد اتَهذ خلال الخمسينينات 
والستينيات من هنا القرن موقفا معاديا من الاستثمارات الأجنبية الخاصة بسبب 
ماترسغ فى الذهن ابان حركات التحرر الوطنى من ذكريات أليمة عنها في مجال نهب 
ونزح الفائض الاتتصادى واعاقة قوى النمو فى هذه الدول. وكلها أمور كانت تزعع 
الصتدوق .والدول الرأسمالية الكبرى المسيطرة عليه. بل أن الصندوق كان يبدى دائما 
امتعاضه بشكل دائم من أى توجهات «اشتراكية» ومن أية محاولات لاذامة تنمبة 
مستقلة فى هذه البلدان. وكان بنعقد بشدة التدخل الحكومى فى طريقة عمل جهاز 
الأسعار وقى تخصيص الموارد (سياسات الدعم والتسعير والاعانات الاجتماعية). 


ولكن مع تفاقم الأزمة الاقعصادية فى العالم الرأسمالى تزايد العجز بموازين 
المدفرعات للبلاد المتخلفة. ورصل عدد كبير من هذه البلاد الى استتفاد تام لكل 
الطرق السابقة لمواجهة هذا العجز المتنامى. وضاعف من حرج الموقف انهزام جهره 
التنمية الاقتصادية بالداخل لاعتيارات مختلفة لامجال للتعرض لها هنا؛ وتورط كثير 
من هذه الدول فى اللجوء الى مصادر العمريل الخارجى القصيرة الأجل (مثل 
التسهيلات المصرفية وتسهيلات الموردين) ذات التكلفة العالية لمراجهة الموق 
المعأزم,. مما أدى الى استفحال المشكلة. وخلال عقد السبعينيات وجد عدد كبير من 
مجموعة الدول المتخلفة نفسه فى وضع اقتصادى حرج تتميز سماته بما يلى: 

١‏ استنفاد الاحتياطيات التقدية الدولية أو وصولها الى مستوى حرج. 

١‏ صعربات واضحة في تموبل الواردات الضرورية. 

تزايد واضح في الديون الخارجية مع نمر شديد في خدمة اعبائها. 

4 عجز عن مراصلة دفع أعباء الديون الخارجية ومطالية الدولة للداثنين باعادة 

جدولة هذه الديون. 


اهتزاز ثقة الاسواق النقدية الدولية في امكانات الدولة وفي قدرتها علي الشنادء 
مع ماينتج عن ذلك من صعويات في الحصول علي القروض الجديدة. 


تعشر عملية التنمية واضطراب الارضاع الاقتصادية والاجتماعية الداخلية 
بسيب زيادة معدلات البطالة؛ وارتفاع الاسعار» ونقص السلع بالداخل؛ الي آخره. 


وازاء هذه الظروف الحرجة التي تعرجم في النهاية قي وجود أزمة طاحتة في النقد 
الاجنبي؛ ومع عجز النظم الاقتصادية الاجتماعية بالبلاد ا متخلفة عن اتخاذ مراتف 
حاسمة لمواجهة الازمة جاءت الضرورة المذلة للجرء الي صندوق النقد الدولي للسحب 
منه من ا موارد المشروطة ومحاولة الوصول معه الي اتفاق. خصوصا وأن الاتفاق مع 
الصندوق أصيح شرطا مسيقا للتمكن من اعادة جدولة بعض الديون الخارجية وللحصول 
علي المزيد من القروض. سواء من أسواق النقد الدولية أو من البنك الدولي. ان الانفاق 
مع الصندوق في مثل هذه الحالات يعد بمثابة شهادة حسن سير وسلوك يمنحها الصندوق 
للبلدء وقد تزهله للتعامل من جديد مع الاقتصاد الرأسمالي العالمي. وعلي أية حال 
لقد استفاد الصندوق من هذا الموقف الحرج الذي واجهحه الدول المعخلفة في عقد 
السبعينيات واستغله كمدخل هام للضغط عليها في إتجاه تحرير تجارتها الخارجية 
ومدفوعاتها الدولية والتأثير علي اتجاهات فرها ووضعها في الاقتصاد الرأسمالي. 
العالمي با يتناسب والاستراتيجية العالمية للمراكز الرأسمالية. 


والموقف الشابت الذي يتسخذه الصندوق في مغل هذه الحالات؛ هر أن البلا 
المتخلفة ذات الموقف الحرج تحتاج الي اصلاحات هبكلية في مسارها الانتصادى رفي 
أوضاعها الدا. وانها الي كل هذا القدر الذي تطلبه من القروء 
العامة: وأن رأس المال الخاص وليس العام هو الذي تمصعاج اليه. وأن 
السيب في نقص انسياب رأس المال الاجنبي الخاص الي تلك البلاد يعود الي أن. 
حكرماتها تتبع سياسات غير مرغوب فيها؛ ومن هنا يتعين إعادة النظر في هذه 
السياسات وتوفير المناخ المناسب ومايقتضيه ذلك من عدم المغالاة في العشريعات 
المالية والاجتماعية التي تؤثر في حرية عمل جهاز السوق. والخفيف من القيود 
اللفروضة علي النقد الاجنبي؛ وعلي الاخص ماكان منها متعلقا بتصدير الارباح 
للخارج؛ واعفاء هذه الارباح من الضرائب وحماية المشروعات الاجنيية من التأميم أو 
المصادرة.. الي آخره. 


واذا مكن اليلد من الوصول الي اتفاق مع الصندوق بعد جولات المفاوضات المضنية. 
يقوم خبراء الصندوق بمساعدة الدولة في كتابة خطاب النواياء الذي يشمل علي ما 
تتعهد الدولة بتنفيذه من سياسات. ورغم أن خطابات النوايا عادة ما تكون سرية وغير 
آقابلة للنشر نظا لما تسببه من حرج سياسيء الا أن المقالات والدراسات التي كتبها 
خبراء الصندوق عنها؛ فضلا عما تسرب من هذه الخطابات للنشر. يتيع للباحث ان 
يستخلص منها نموذجا عاما. وهذا النموذج يمكن تقسيمه الي ثلائة محاور أساسية, 
هي :0001 


محور أول خاص باجراء ات القضاء على العجز يزان المدفوغات ويشمل 
بصفة أساسية تخفيض القيمة الخارجية لعملة للبلد؛ والغاء الرقابة علي الصرف. 
الاجنبي أو تقليلها الي أدني الحدود وتحرير الاستيراد من القيود وخصوصا بالنسبة. 
اللقطاع الخاص؛ والغاء الاتفاقيات التجارية الثنائية؛ والسعي لعمل سوق تجارية للنقد 
الاجنبي. 


ا محور ثاني يختص بإجراء ات تتعلق بخفض العجز بالموازنة العامة للدولة 
٠‏ رهو يشمل مجموعة محددة من السياسات التي تهدف الي تقليل فر الانفاق العام 
(تخفيض الائفاق الحكومي علي التعليم والصحة والاسكان الشعبي والضمانات 
الاجتماعية وإلغاء دعم المواد التموينية وتخقيض الاستثمار العام) وزيادة موارد الدولة 
(زيادة الضرائب غير المباشرة وأسعار الخدمات العامة وزيادة أسعار الطاقة والنقل 
والاتصال ورقع اسعار متعجات القطاع العام ...) ويصر هذا المحور علي ألا يمول العجر 
المتبقي في ا موازنة - بعد هذه الاجرامات -- من خلال الاقنتراض من الجهاز المصرفي أو 
طبع البنكنوت, وإنغا من خلال إقتراض الحكومة من سوق المدخرات المحليسة (طرح 
أذونات الحزانة أو ستدات حكرمية). 


ة التقدية , ويهدف الى الحد من مو عرض النقوه 
وتئمية السوق النقدي والمالي. ويشتمل هذا المحور علي سياسات تعويم (زيادة) أسعار 
الفائدة المدينة والدائئة ووضع حدود عليا علي الائتمان المصرفي المسموح به للقطاعات 
الاقتصادية وتعديل وتطوير القوانين امتعلقة بالبورصات (السوق النقدي والمالي) وأن 
تستهدف السلطات النقدية تكوين احتياطي نقدي درلي 5عبمعدم:ة لهدمثاهسعام1 
مناسب لمواجهة أعباء ما بعد إعادة جدولة الديون. 


لل 


وليست بنا حاجة لأن نؤكد بأن هذه المحاور الثلاثة وماتعكسه من فكر ليبرالي 
واضع؛ اغا قعل في حقيقتها جوهر وروح تقرير لستربيرسون. وتجدر الاشارة الي أن 
الصندوق يشترط تعهد البلد بتنفيذ هذه المحاور ضمن برنامج زمتي محدد؛ علي أن 
يكون دقع الموارد الميسرة التي سيوقرها الصندوق للبلد مرتبطا بمدي التقدم في تنفيذ 
خطوات هذا البرنامج. ويلخص لنا الجداول رقم ( - )١‏ السياسات رالتفيرات التي 
'تشملها برامج التثبيت التي يدعمها الصندوق. 


: سياسات البنك الدولي‎ ١ 


وفيما بتعلق بالسياسات التي طورها البنك الدولي في السنوات الاخبرة في 
صده تعامله مع الدول المتخلفة فائها في الحقيقة لا تقل تطرفا فيما تحمله من فكر 
اليبرالي عما تحمله سياسات المؤسسة الشقيقة له, أي صندوق النقد الدولي. 


ومن المعلوم أن البنك الدولي بمكوناته الشلاثة (البنك الدولي للاتشاء والتعمير 
1812 ووكالة التنمية الدولية ./172؛ ومؤسسة التمويل الدولي ©15) هو عبارة عن 
مجمع عالمي لرؤوس الاموال الفائضة بالدول الرأسمالية والتي تبحث من خلال البنك 
عن فرص للربع المضمون. وهو يهدف أساسا بحسب ميثاقه الي تشجيع الاستثمارات 
الاجنبية الخاصة الطويلة الاجل. ومن الثابت تاريخيا ان الاموال الفائضة التي تجمعت 
لدي البنك سواء عن طريق رأسماله المدفوع أو عن طريق السندات التي يطرحها 
للاكتعاب لدي الحكومات أو في الاسواق المالية, قد اتجهت بشكل رئيسي للاستثمار 
في الدول الارروبية خلال الاربعينات والخمسينات والستينات من هذا القرن حيث كثئف 
البنك نشاطه في هذه الدول لمساعدتها في مواجهة مشكلات اعادة التعمير والبناء بعد 
الحرب. وخلال تلك الفترة كانت مجموعة العالم المتخلف بعيدة عن ذائرة اهتمامه 
وتشاطه؛ رغم أشعراك العديد من دول هذا العالم في رأسماله ولو بحصص ضثيلة. 
رة الي أنه نظرا لسيطرة الولايات المتحدة علي البنك» 
بعضأً من القروض لبعض الدول ا متخلفة التي 
بة والاقتصادية للولايات المنحدة (النساؤج 
الواضحة هنا تايلاتد. تايوان, كوريا الجنوبية؛ تركيا؛ ايران. الكسيك.؛ البرازيل). 
وعلي اية حال فإنه نظرا لتدخل العوامل السياسة في قرارات البنك خلال تلك الفترة 
فإن عددأ لا بأس به من الدول النامية ذات الخط الوطني المعادي للاستعمار والتبعية, 


1 


جدول رقم ( ١-5‏ 


السياسات الاقتصادية المعمول بها في 54 
برتامجا يدعمها الصندرق 
.خة١‏ - غ44ةا 
القن السياسات (9) عبد البرايع 

تحرير وإصلاح نظام سعر الصرف . 
الحد من توسيع الاعتمادات 1 
'تدابير لعميئة الادخارات الداخلية 3 
تدايير تؤثر علي الأجور والأسعار نا 
'تدابير التكييف البنيوية. 9 
تحسين أو أصلاح ادارة الضرائب. 0 
إعادة تنظيم ضربية الدخل الشخصية. “ 
تدابير تؤثر علي ضراتب الشركات يدا 
ضرائب داخلية علي السلع والخدمات 3 
رسوم الاستيراة 1 
رسوم التصدير 0 
قود علي نففات الحكومات المركزية الرظيفية . 

الحد من إنفاق الحكومات المركزية الجاري 4 
الحد من الأجور والمعاشات 0 
الحد من نفقات رؤوس الأموال والقروض .0 
تحسين إدارة الانفاق. 3 
الحد من الاعانات أو تشفيضها. 0 
اختصار التحويل الجاري للمؤسسات العامة غير ل 
سياسات الديون الخارجية 4 


(*) التصنيف لا بع أن يكرن حناك تايط بين مدخل وآ 


المصدر ؛ مجلة الريل والشية. المج (57). المند )١(‏ أقار/عارس 1140. مس 55. 


م 


قد رفض التعامل مع البنك والاذعان لشروطه؛ وقضل ان يحصل علي حاجته من 
القروض الخارجية طويلة الأجل من مصادر اخري. ولعل تجربة البنك مع مصر, حينما 
رفض تمويل بناء السد العالي لعدم قبول مصر الشروط السياسية وضقوط الرلايات 
المتحدة, ليست بعيدة عن الاذهان. كما ان الخلاف الذي نشأ بين البنك وبين الهند 
إيان تنفيذ خطة التنمية الخمسية الثانية في النصف الغاني من عقد الخمسينيات. 
معال آخر39. 


ومهما يكن من أمر, فإن قروض البنك خلال الخمسينات والسعينيات التي قدمت 
للبلاد النامية. قد توجهت أساساً الي الدرل متوسطة الدخل والتي تسهم بدور ملموس 
في تقسيم العمل الدولي وتعبع سياسات ليبرالية واضحة - رغم ان هذه الدول لم تكن 
هي الاكثر احتياجأً للك القروض. ركان اهم مايميز هذه القروض هر أنها قدمت في 
اطار النهج التقليدي لتموبل مشروعات بعينها ٠‏ مغل مشروعات الطاقة أر النقل 
والاتصالات .. دهي مشروعات لم يقدم البنك علي تمويلها إلا بعد أن يتأكد من قدرة 
البلد المدين علي السداد وموافقنه علي شروط البنك. 


على أنه فى عقد السيعينات, حيئما إندلعت الأزمة الإقتصادية العالمية: رحرصرت 
جهود التنمية فى دول العالم الشالث؛ وحدثت آنذاك عملية مراجعة فكربة حاسمة 
الأنماط التنمية والتصنيع فى هذه الدول؛ وكثر الحديث عن مشكلات الفقر والتوزيع 
وضرورة الإهتمام بإشباع الحاجات الأساسية للسكان إتجه البنك الى تغيير نهجه 
التقليدي في تمربل مشروعات بعينها الي تقديم القروض المخصصة للقطاعات!18", 
فزادت قروضه لتمويل ماسّمي بمشروعات التنمية الريفية ومشروعات الاسكان 
منخفض التكاليف والارتقاء بالاحياء || بالمدن. وفي هذه الفعرة تولي روبرت 
مكتمارا رئاسة البنك؛ وتولي هوليس تشتري رئاسة أقسام البحوث بالبنك. وآنذاك 


كانت أدبيات البنك تتحدث كثيراً عن ضرورة مراعاة أحوال الفقراء. وأن النمر يجب ان 
يقترن بحسن توزيع الدخل!5١)؛‏ وأن المشروعات التي يمولها البنك يجب أن تتوجه الي 
إشباع الحاجات الأساسية للمجمرعات السكانية || لزيادة إنتاجيتهم 
ودش ولهم؟"7. 


بيد أنه منذ منتصف السيعينات. ومع صعود فكر الليبرالية الجديدة والمدرسة 
النقدية «توذمدم10 وتغلفلهما في المنظمات الاقتصادية الدرلية؛ كان اتعصاديو 


كور 


وباحثو البنك قد بدأوا قي نشر عدة دراسات تدور حول حرية التجارة وعلاقتها بالنمو 
ولفت الانتياه تدريجيا للتحديات التي تفرضها تراكمات الديون وضرورة التكيف مع 
البيئة الاقتصادية العالمية المتغيرة: و السياسات المتجهة للتصدير 
.بدلا من سياسات بدائل الواردات؛ والتخلي عن نزعة حماية الصناعات المحلية 
والاععماد علي قوي السوق والمنافسة. كما زادت الاعمال التي نشرها البنك عن 
مشكلات القطاع العام والمشروعات الحكومية والدعم وعجز الموازنة وتشرهات جهاز 
الاسعار, وضرورة تنمية وتشجيع القطاع الخاص - المحلي والاجنبي - بإعتباره قاطرة. 
النمو. وقد إرتبطت هذه الأفكار بظهور أعمال بيلا بلاسا وآن كروجر, اللذين أصبحا 
أهم منظري البنك في تلك القعرة!9؟. 


ومهما يكن من أمرء فإنه ما أن تحل مشارف الثمانينيات إلا وتجد مجموعة الدول 
المتخلفة نفسها وقد إنزلقت الي أزمات اقتصادية واجتماعية شديدة الوطأة. وكان في 
مقدمة هذه الأزمات؛ تزايد عجز مرازين مدفوعاتها. وتراكم ضخم في ديونها الخارجية 
وتفاقم عبء خدمتها وعدم قدرتها علي الرفاء بعبء هذه الديرن. هذا في الوقت الذي 
زادت فيه حاجتها للمزيد من الإستدانة في حين أن الجدارة الاتعمانية قي هذه الدول 
بالأسواق النقدية الخارجية قد تدهورت. كما واجهت إنخفاضا شديداً في معدلات 
إدخارها وإستشمارها؛ ومن ثم تدهورا في معدلات نموها الاقتصادي. وضاعف من حرج 
الموقف تدهور أسعار الصرف لعملاتها الوطنية؛ وتفاقم الغلاء فيها وزيادة طوابير 
البطاله في ضرء ذلك كله كان من الطبيعي أن يؤدي تراكم هذه الازمات 
وتفاقم آثارها في بعض الدول المتخلفة الي تفجر شديد في أزمة ديونها الخارجية, 
وذلك علي نحو ما حدث في خريف عام 14417 حينما توقفت المكسيك والارجئتين 
وشيلي وغيرها عن دفع أعبا ء ديونها الخارجية!؟؟). 


ومنذ ذلك التاريخ سيشولي صندرق النقد الدولي وشقيقه البنك الدولي إدارة أزمة 
المديونية العالمية بشكل صارم للتحكم في تصرفات ومرارد هؤلاء المدينين الذين 
.تحولت ديونهم الخارجية إلي مشكلة حادة تؤرق الرأسمالية العالبية!؟؟!. فمن الآن 
قصاعدا - ويخاصة بعد أن جفت مصادر الاقتراض الخارجي الحكومي والخاصة - لن 
بعد بإمكان البلاد المدينة ذات الوضع الحرج؛ ان تعيد جدولة ديونها الخارجية؛ أو أن 
تحصل علي قروض جديدة أو أية مساعدات اقتصادية إلا إذا رضخت للمشروطية!»؟ 


لاذلهده1نهم0 الصارمة التي تفرضها برامج التغبيت التي صممها صندرق النقد 
الدولي بشكل معمم لكي تنطبق علي أي بلد مدين مهسا كانت مشكلاته وظروقء!ة؟1. 
وهي برامج كانت تلقي في السبعينات رقضا شديداً من جانب الدول المدينة. ركان 
بإمكان هذه الدول ان تبتعد عن قبول تلك البرامج وتلجأ الي مصادر أخري للاقتراض, 
أقل تشددأ. وكانت سوق الاقتراض الدولي في السبعينات تتيح إمداد هذه الدول بما 
تحتاجه من موارد حينما كانت هناك تخمة في السيولة الدولية. وهي إمدادات كانت 
تسمع لهذه الدول بتمويل عجز حساباتها الجارية ودفع أعباء ديرتها الخارجية. 


وتجدر الاشارة في هذا السياق, أنه حتي في الدول المدينة التي إضطرت تحت 
ضغوط أزماتها الاقتصادية والاجتماعية الرضوخ لبرامج التثبيت؛ وكانت اشبه بحقول 
تجارب لوصفات الصندوق. سرعان ما تبين لها في السبعينات؛ أن نتائج تلك البرامج 
خطيرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية السياسية. كما أن الاهداف «المعلنة» لتلك 
البرامج لم تتحقق. فلا التضخم بالداخل قد كبح (بل زاد إشتعالاً) ولا سعر الصرف, 
رغم تخفيضه عدة مرات ربنسب كببرة؛ قد إستقر, ولا العجز قي ميزان المدفوعات قد 
هبط؛ ومن ثم لم يضعف ميلها للاستدانة, ولا القطاع الخاص (المحلي والاجنبي). 
الذي أعطيت له الكثير من الضمانات والمزايا وبيعت له بعض وحدات القطاع العام, 
قد إستطاع أن ينعش الاقتصاد المحلي؛ بل إستغل الازمة وراح يراكم أرباحه من خلال 
مشروعات خدمية وترفيه مرتبطة بالتعامل الخارجي» بل ديهرب ثرواته ومدخراته 
للخارج. وأهملت الاحتياجات الاساسية للمواطنين (بسيب ضغط معدلات الاستشمار 
وضغط الانفاق الحكومي الموجه للخدمات الاجتماعية) وزادت بطالتهم؛ وتفاقمت 
حياتهم اليومية وزادت شقاءً علي شقا. تحت إندفاع التضخم وإنخفاض دخولهم 
الحقيقية!”'. ومن هنا كانت مظاهرات الخيز الشهيرة وظهور القوانين الاستثنائية 
المقيدة للحريات وحقوق الانسان. 


وعلي أية حال؛ فإنه في ضوء تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
التي تمخضت عنها برامج التثبيت (أو الاستقرار) للصندوق في عقد السبعينات. وفي 
اضوء قصر مدتها الزمنية (من ؟١‏ الي 14 شهر) وعدم كفايتها لاجراء التغيرات 
المطلوية التي يراها الصندوق لعلاج اختلال موازين المدفوعات وحل أزمة الدين؛ فضا 
عما تعرضت له تلك البرامج من انتقادات عنيقة وحادة من جائب حكومات البلاه 


فضفاضة مثل عيارة «الانشطة ذات الاهمية الاستراتيجية» أو الاعمال التجارية 
الصغيرة. وينبغي قبول كل الاستثمارات المععلقة بالاتشطة غير المدرجة في 
القرائم دون فحصها ودون حاجة الي اعتمادها .... 1596 


جدول 10 -؟ ) 
هيكل مشروطية قروض التكيف الهيكلى التى منحها البنك الدولى 
لبعض الدول المتخلفة خلا الفترة 1١94.‏ 154/4 
(/: من اببسالى الشررط حسب الترزيع الأقليمي للقررض). 
.دول اقريقيا. 0 .فول نامية كك 
مجال المشررطية ‏ إجتوب الصجرا. أغى | _الدرلك 
سمر الصرف 3 0 صفر 0 
العجارة. 0 7 0 01 
المالية 7 لل 1 ل 
الموازئة والإتفاق العام 1 4 1 ١‏ 
المشروعات العامة 3 يا 33 إلا 
السياسة انقدية 4 7 1 لل 
الصتاعة 0 0 0 1 
الطاقة 0 1 10 0 
الزراعة 17 0 0 لل 
مسائل أخرى 1 0 0 1 
الإجمالى, 1 0 1 0 
,"لمهم نم0004 أن #ماساممومم اوسا يمه مونعدنا مد سمالا : ممسدمة 
ا عناوم : ماع( ع0[ بق تسمندط اا عسطانط هع يم ,كعموةة 1 : ما 


.201م ,1991 متكعم" لإنقوك »اونا 0:64 بممتاتناان"! لصفل 1.19/0 ,كلع العا 


ويجب أن تحدد بوضوح أنواع الانشطة الاستثسارية التي ستحصل علي حوافز؛ ثم 
.تلقائيآ. والاقلال الي أدني حد من المفاوضات وترك الامور 


2 


عليهم المساومة للحصول عليها. قالمساومة مضيعة للوقت وباعثة علي عدم 
اليقين وداعية للفسادء!*؟2. 


".دولا ينبغي تفضيل المستثمرين الاجانب علي المستثمرين المحليين عند منع. 
الحوافز» لأن ذلك «يشجع علي قيام مشاريع مشعركة تثور بشأنها الشكوك ويتم 
اختيار الشركاء الاجانب فيها لمجرد تأهيل المشروع للحصول علي الحوافز ... 
وينبغي في السياسة التي تتتهجها الحكرمات من الرجهة المثالية, عدم التفرقة 
بين الشركات المحلية والاجنبية المتنائلة توحيدأً للمعاملة داخل البلد 
الواحد ,950 


.. «ينبغي عدم اللجوء الي أسلوب الاعفاات الضريبية .... إن هذه الشركات تفضل 
بشدة سعراً معقولا وثابتا من الضرائب يعي لها إعداد خطط مالبة طويلة الأجل, 
على إعفاء ات ضريبية تعقبها أسعار ضريبية عالية؛ ولا يمكن التيقن منها 


١ 


6 «اينيغى السماح دون قيود بأن تحول للخارج الأرباح درؤوس الأسوال والإتاوات 
والأتعاب ومدفوعات سناد القروض الدولية. ذلك أن المستشمرين يأتون برؤوس 
أسوالهم إلى الأسواق الناشئة للحصول على الربع ويجب أن يطمتثرا الى أنهم 
سيتمكتون من أخذ عائداتهم الى بلادهم 80؟1». 

- «ينبغي عدم وضع قيود علي حصول المستثمرين الاجانب علي العملة الأجنبية.إذ 
يجب أن تكون الحكومات مستعدة لتحويل العملة وفقا للاسعار السائدة. ذلك أن 
اتقييد الحصول علي العملة الاجنبية سوف يثشيط عزيمة المستثمرين الاجانب 
وخاصة المستثمرين الذين بريدون بيع منتجات في المجال المحلي 15906, 


/'- «لاينبغي بذل جهود بافظة التكاليف لترويج الاستشمار. مثل إرسال بعفات الي 
الخارج؛ أو نشر اعلانات علي النطاق الدولي؛ الي أن يصبع مناخ الاستشمار في 
الوطن مواتها »(4. 

ل ديتبغي إتشاء وكالة لترويج الاستثمار تكون لها روابط وثيقة مع القطاع الخاص 
المحلي دان تركز جهودها علي مساعدة المستثمرين لا أن تقوم بفحص حالاتهم. 


1 


وقد تكون أقضل وسيلة لذلك هي إقامة هيئة شبه حكومية تتألف من مجلس إدارة. 
مختلط من القطاعين العام والخاص»١١4).‏ 


ولم يكتف البنك الدرلي بانشاء هذه الادارة التي يتمحور عملها في إملاء مجمرعة 
من «الينيفيات» التي تكفل حقوق الملكية للاستثمارات الاجنبية دون أن يشار في 
ذلك الي أي بند يكفل حماية حقوق البلذان المستضيفة لتلك الاستثمارات؛ وإنما أنشأ 
أيضا في ابريل عام 1444 «الركالة المتعددة الاطراف لضمان الاستشمار» لتأمين 
الاستغمارات الاجنبية ضد المخاطر غير التجارية (اي السياسية) رتوفير خدمات 
ترويجية وإستشارية لمساعدة الاعضاء «في خلق مناخ استثساري جذاب»9'*). وتقوم 
هذه المؤسسة بحماية المستثمرين وتغطيتهم ضد أربعة مخاطر أساسية, هي 497 


١‏ حمايتهم من الخسائر الناجمة عن عدم القدرة علي تبديل العملات المحلية الي نقد 
أجتبي لتحويله الي خارج البلد المضيف. 

الحماية من الخسائر المترتية علي الاجرامات التي قد تتخذها الحكومة المضيفة 
والتي قد «تقلل. أو تلغي. ملكية الاستثمار المؤمن عليه أو السيطرة عليه أو 
الحق فيه». 

؟. الحمابة من الخسائر التي قد تنجم عن «أبة أعمال عسكرية أو إضطرابات أهلية 
تدمر الاصول المادية للمشروع أو تلحق الضرر بها أو تتدخل في عملياتها» .. 
مثل احداث الغورة والعمرد والانقلاب والتخريب والارهاب. 

) الحماية من الخسائر التي تنجم عن «عدم إستطاعة المستثمر الحصول علي حكم 
أو قرار تحكيم: و/أد تنفيذه ضد بلد مضيف؛ يكون قد تنصل من عقد إستثماري 
أو أخل بد». 


الأهداف الجوهرية لليببرالية التكيف : 


هكذا رأيناء كيف تيلورت من تقرير لسر بيسرسون وبرامج التشبيت والتكيف 
الهيكلي ومنظمات ضمان وتشجيع الاستثمار, ما يمكن ان يعتبر بلورة واضحة لأول 
مشروع أممي , محدد وواضع المعالم . لرأس المال الدولي. وأممية هذا المشروع تنيع 


0 


من صياغاته العامة ودقة رذاه ووضوحها في كل الأمور التي تربط علاقة المركز 
بالمحيط وقي عموميته المدهلة التي لا تميز بين دولة وأخري. فهر لا يفرق, مثلاء 
عند تطبيقه بين بلد كالسودان أو زاثير أو بنجلاديش؛ وبين بلاد شرق أوروبا والاتحاد 
السوفيتي السابق. وأصيع جسوهر المأزق الذي تواجهه الدول التي رضخت لهذا 
المشروع هو أن قضايا صتع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية واختهار 
طريق نموها الاتتصادي والاجتماعي لم تعد بيدهاء بعد أن رُضعت إقتصاداتها تحت 
مايشبه «الادارة المركزية الخارجية». قعملية صنع القرار الاقتصادي والسياسات. 
الاجتماعية قد أنتقلت من مستواها المحلي الوطني الي المستوي الدولي؛ أي مستري 
المنظمات الدولية ومائحي القروض والمستثمرين الاجانب. 


علي أننا إذا تأملنا بعمق في الأصول الفكرية والمباديء الجوهر ية التي إرتكزت 
عليها ليبرالبة التكيف . انطلاقاً من وثائقها الاساسية سالفة الذكر ‏ فإنه من الممكن 
إستخلاص أربعة أهداف رئيسية لها؛ تصب جميعها في خدمة رأس المال الدولي في 
سعيه الدعرب نحو زيادة متوسط معدل الربع في البلاد التي خضعت لتلك الليبرالية, 
وهذه الاهذات هي : 


١خلق‏ جيش إحتيالي معزايد من البطالة في بلاد المالم الشالث لضمان خفض 
معدلات الاجور الحقيقية وتوفير عنصر العمل الرخيص أمام الشركات متعددة 
الجنسية. 


١‏ إضعاف قرة الدرلة وتدخلها في إدارة النظام الاقتصادي وإبتعادها كلية عن آليات 
السوق ليسهل أمام رؤوس الأموال الاجنيية أن تتعاشل مع هذه البلاد من موقع 
قوي, بعد أن توافرت لديها كافة الامتيازات والضمانات التي لا تتمتع بها أصلاً 
في بلادها الأم. 


. إجبار بلاد العالم الثالث علي فعع أبراب التجارة الخارجية علي مصراعيها, 
وبالثات تجارة الاستيراد. لكي تتمكن اليلاد الرأسمالية الصناعية 
تصديرها الي أسواق هذه البلاد. مهما كان تأثير ذلك علي تدمير طاقاتها الاتتاجية 
المحلية. 


4 


4 توقير رصيد كاف من العملات الاجنبية التي تلزم لتمويل تحويلات أرياح ودخول 
الشركات متعددة الجنسيات التي ستفد الي هذه اليلاد (خاصة إذا كانت ستنتج 
للسوق المحلي) ولكي تتمكن هذه اليلاد من تمويل قاتورة وارداتها (بعد فت 
الباب علي مصراعيه للاستيراد) قضلاً عن تمكين الدولة من دفع أعياء ديونها 
الخارجية (بعد إنعهاء فترة إعادة جدولتها) . 


0 ترسم ليبرالية التكيف لتوقير هذا الرصيد طريقين أساسيين. أولهما هو تحويل 
بنيان الانتاج المحلي نح التصدير؛ وثانيهما ان يسعي البنك المركزي لتكرين 
اكبر قدر ممكن من الاحتياطيات النقدية وتثبيت سعر الصرف (بعد تخفيضه) إلي 
مستوي يقبل به الدائنون والمنظمات الدولية؟؟4), 


أما الأنظسة السائدة في بلاد العالم الشالث فعراهن (أو هكذا برحي خطابها 
الاعلامي) علي أن قبولها لهذا المشروع الأممي سرف يمكنها من إجراء «الاصلاحات 
الاقتصادية» التي تعالج إختلالاتها الهيكليةءرانها سوف تتمكن من إستقبال. 
الاستثمارات الاجنبية الخاصة . كبديل للاقتراض الخارجي ‏ وان تلك الاستشمارات 
سعؤدي الي التصنيع ونقل التكنولرجيا وزيادة الناتج المحلي وعلاج مشكلاتها 
الاجتماعية (البطالة وانخفاض مستوى المعيشة) في ضوء المزايا النسبية الني, 
تملكها هذه البلاد؛ وفي مقدمتها عتصر العمل الرغيص. 


نحن هنا إزاء رؤيعيين مختلفتين؛ رؤية المنظمات الدرلية والدائئين والمستشمرين 
الأجائب الذين يستهدفون من وراء هذا المشروع زيادة متوسط معدل الربع في هذه 
البلاد في ضرء ما توصلرا اليه من تغييرات وسياسات محكمة يتعين علي هذه البلاد 
الإمتفال لها؛ ورؤية الأنظمة التي قبلت المشروع وتروج أجهزة دعابتها علي أنها تعلق 
عليه آمالا كبيرة في التصنيع والتحديث وعلاج مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية. 


ومهما يكن من أمر؛ فإنه من اللافت للنظر, أن هذا المشروع الأممي للتكيف 
الهيكلي قد تمت صياغته علي هذا النحر المحكم في الوقت الذي كانت فيه أزمة 
المديونية الخارجية لبلاذ العالم الثالث قد إنفجرت في بدابة الشمانينات وتعرض رأس 
المال الدولي لمخاطر شديدة, حينما توقفت المكسيك وشيلي والارجنتين (وغيرهم) 
عن دفع أعباء ديونهم الخارجية. فمنذ ذلك الوقت أدركت دوائر رأس المال الدوليء انه 


لا يمكن, من الآن فصاعدا؛ تكرار ماحدث في عقد السيعينات حينما أديرت أزمة 
المدفوعات الدولية من خلال نقل الموارد من بلاد الفائض الي بلاد العجز عبر أسواق 
التقد الدولية دون مراعاة لقدرة البلاد المقعرضة علي السداد. فقد كانت نتيجة ذلك 
ظهور أزمة مديوية ضخمة غير قابلة للسداد. من هنا يتعين إبتكار آليات جديدة 
للوساطة المالية؛ يكون قليها المنظمات الدولية (صتدوق الثقد الدولي والبنك الدولي) 
ويتم عبرهاء وبسساعدتها نقل رؤوس الأموال الفائضة من المراكز الرأسمالية 
الصناعية الي بلاد العجز لتتحول الي أصول إنتاجية, أي الي مشروعات إسشعمارية 
مريحة داخل بلاد إلعجز. ولن يتحقق ذلك إلا إذا أمكن (عبر برامج التشبيت والتكيف 
الهيكلي) تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لصالح المستثمرين الأجانب رطيقت بلاد 
العجز سياسات ليبرالية متطرفة, يتسني من خلالها إستشمار ما عسي أن يكون في 
هذه البلاد من مزايا نسبية!2*). أما الديون المتراكمة؛ فمن الممكن إعادة جدرلة 
بعضها وتحويل بعضها الآخر الي أصول إنتاجية؛ أي الاستيلاء علي ما لد 
المديئة من مصانع ومؤسسات لقاء شطب بعض الديرن. 


وهكذا بيدوء أن ليبرالية التكيف التي تطبقها الآن مجموعة كبيرة من البلاد النامية 
المدينة تحث ضغط واضح من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ تصب في النهاية 
في هدفين رئيسيين هما : 
اج البلا المديئة في تقسيم العمل الدولي الجديد. 
نزع الملكية العامة لصالع الدائنين. 


واليك الآن تفصيل ذلك. 

14! إدماج البلاذ المدينة قي تقسيم العمل الدولي الجديد:‎ .١ 

هناك الآن معالم جديدة يمكن رصدها في مجال تقسيم العمل الدولي 481). رهي 
معالم غيرت كثيرا من المفاهيم النظرية المألوفة؛ ويجري الآن التنظير لها في الفكر 


الاقتتصادي الرأسمالي, خلاقاً لما كانت تذهب اليه المراجع المتداولة في «نظرية 
التجارة الدولية» 4. و 


كانت النظرية التقليدية في تقسيم العمل الدولي التي قامت علي أساس المزايا 


َ 


النسبية تنحصر في تفسير تخصص الدرل المتقدمة في إنتاج السلع الصناعية 
وتخصص الدول التامية في .إنتاج المواد الخام. وكان التحليل برمته مبني علي أساس 
نظرية للعبادل موضوعها انتاج السلع دتداولها من امة الي اخري. اي ان الافتراض 
الاساسي هو تجارة السلع وتداولها بين الامم. بيد أنه مع تزايد التدويل؛ لم يعد من 
الممكن قيول هذا الانتراض. فالسلعة الواحدة يتم تجزئة مراحل انتاجها في دول 
مختلفة, وقد تجمع في دولة (أو دول) ثانية؛ وتسوق في دولة (او دول) ثالثة. السلعة 
الواحدة اذن يشارك في إنتاجها امم مختلفة بقدر ما اسهمت فيها عامل الانتاج لهذه 
اليلدان. ليس هناك اذن ميزة نسبية واحدة ليلد ما اسهمت كلية في انتاج السلعة؛ بل 
نحن ازاء مزايا نسبية مختلفة لبلدان متعددة لانتاج سلعة واحدة. وليس هناك تخصص 
(أو تقسيم للعمل) كامل ليلذ ما في انتاج السلمة؛ بل تخصصات (او تقسيمات 
مختلفة للعمل) لبلدان متعددة لانتاج نفس السلعة. وفي ضوء ذلك يمكن الحديث أذن 
عن تكامل إنتاجي عبر قومي. 


أن كريستان بالوا محق تماما حيثما يقول في هذا السياق : «ففرنسا علي سبيل. 
المثال لاتبادل أبدا محطة نووية بعقل اليكتروني أو بمصنع بتروكيماويات. فالعناصر 
التي تدخل في تكوين هذه المحطة تأني من شتي أرجاء المعمورة. ليس هناك اذن. 
تبادل سلع وائما عناصر تدخل في تركيب سلعة؛ تحقق قيمتها علي المستوي الدولي. 
أي إننا إزاء عمليات إنعاج قيم نوعية وتداولها علي صعيد دولي»2447, 


وليس يخفي ان هذا التقسيم الجديد للعمل الدولي, والذي يبدو اننا نعيش الآن 
مراحله الاولي؛ إنما يتم من خلال التطور الكيفي الذي وصلت اليه الآن قرة الشركات 
متعددة الجنسيات. فهر تقسيم تقوده هذه الشركات ليعيد تجديد علاقة المركز 
بالمحيط. إنه تقسيم ينطلق من داخل هذه الشركات611). 

بهذا المعني كتب ستيفان هايمر يقول : «من أجل فهم تقسيم العمل الدرلي لا 
يمكن من الآن فصاعدا إرجاع مخطط التقسيم الي موضوع الصناعة شد الزراعة: بل 
إرجاعها الي مستويات العمل في داخل المؤسسة. ان التقسيم الرئيسي في المؤسسة 
هو بين رأس المال والعمل: بين الادارة وأعمال الانتاج» بين الدماغ واليدين»!:*. 


علي أن التدويل المتزايد الذي يتحقق الآن على أساس التقسيم داخل الشركات 


لذ 


متعددة الجنسيات لا يجوز فصله عن الثورة العلمية والتكنولوجية التي تراقق هذا 
العدويل وتؤثر فيه كسا يؤثر التدويل عليها. فنحن الآن يمكن أن نتحدث عن ثورة 
صناعية ثالغة (أو موجه ثالثة) مقابل الثورة الصناعية الاولي. (التي قامت علي 
إكتشاف البخار والفحم وإزدهرت فيها صناعات النسيج والحديد والنقل 
الصناعية الثانية (التي قامت علي إكتشاف الكهرباء والنفط وازدهرت فيها 
السيارات والطائرات والسلع الاستهلاكية المعمرة). فالشورة الصناعية الشالثة (التي. 
تقوم علي استخدام الذرة والاليكترونيات زالمعلومات والهندسة الورائية) تبشر بأن 
مجالات تحقق الربح (ومن ثم التراكم) في الفعرة القادمة سعكون من خلال طرح 
نوعيات جديدة اما من السلع غير المألرفة حاليا. وستحتاج هذه المرحلة لاعادة تجديد 
علاقة المركز بالمحيط؛ مما ينعكس بالضرورة علي أشكال التخصص وتقسيم العمل 
الدوليين. 


ويبدو أن مط الانتاج الرأسمالي العالمي سوف يتخلي للبلاد النامية عن الصناعات 
التقليدية للشورة الصناعية الاولي (صناعة المنسوجات والصناعات التعدينية) وبعض 
صناعات الشورة الصناعية الثانية (تجميع السيارات والسلع الكهريائية مع التصنيع 
الهامشي لبعض أجزائها) من دون ان يعرض مصالحه للخطرا؟*). وهي الصناعات التي 
تعميز بكثافة عنصر العمل فيها وتلويثها للبيثة. ويبدر ان هذا هر الذي دفع فؤاه 
مرسي في كتابه الاخير للقول. بان هناك الآن اتجاها نحو واعادة نشر الصناعة جنوبا» 
مشيرا في ذلك الي جارب البلاد حديغة التصنيع (كوريا الجنوبية؛ تابوان. هونج كونج؛ 
سنغافورة» البرازيل ..) وهو مجاه كما يقول : ديوقق بين اقجاه الصناعة غير الحيوية 
للتزوج من الشمال وطموحات البلاد النامية للتصنيع والجمع بين مزايا احلال الواردات 
وتنمبة الصادرات»'!؟*!. ويضيف : «وهكذا تتحول اليلاد النامية من جيوب 
استغراجية الي جيوب للتجميع الصناعي الأولي والهامشي»7؟*. 


صناعة 


علي أنه في الوقت الذي يتم فيه نقل بعض الصناعات جنرباء الا أن الشمال 
الرأسمالي يحرص علي أن يسك بيده بمجمل مفاتيع عملية اعادة الانتاج في صعيدها 
العالمي كالتمويل والتكنولوجيا والتسويق ..» با فيها مسألة النحكم في الغذاء؛ وهي 
الامر الهام في عملية أعادة اناج قوة العمل. وقد مكتعه ثورة الهندسة 


لذ 


الورائية من تحقيق ذلك. قفي الوقت الذي تدهورت فيه اوضاع الغذاء والزراعة 
بالاطراف العوامل كثيرة لا مجال للتعرض لها هنا) تقوم البلاد الصناعية؛ ومند فترة. 
باعادة نشر الزراعة شمالا (تعبير فؤاد مرسي) وعلي النحو الذي يمكنها من امتلاك 
فائض غذائي ضخم واحتكار تسويقه, علي ان يستمر الجنوب في انعاج ا مواد الخام 
الزراعية المعدة للتصدير. وهكذا مكنا ان تلمح معالم تقسيم عمل دولي جديد داخل 
القطاع الزراعي» بحيث يصبع الشمال هو المنتج والمصدر الرئيسي للاغذية (التمع. 
الحبوب. اللحوم, الالبان ومنتجاتها..) علي ان يسعمر تخصص الجنوب في انعاج 
محاصيل التصدبر من خامات وغذاء (القطن , المحاصيل الزيتية . الفراكه , النباتات 
الطبية ..) لكي تصدر الي كبري مصائع انتاج الغذاء في الشمال ليعاد تصديرها 
بأسعار احتكارية للجنوب المتخلف!*). وسواء تعلق الامر بما يصدره الجتوب أو 
يستورده من مواد زراعية (خامات ومواد غذائية) أو منتجات منجمية؛ فان الشركات 
الاحتكارية دولية النشاط تتحكم في التجارة الدولية لهذه السلع أذ تتحكم بضعة 
شركات في النسبة الكبري من التجارة العالمية للمواد الارلية. 


ولئن كانت اليلاد الرأسمالية الصناعية سوف تتخلي للجنوب عن بعض الصناعات 
ألا أن ذلك لن ينفي أهمية استمرار بعض دول الجدوب في انتاج وتصدير المواد الخام 
الرئيسية التي مازالت تعتمد عليها البلاد الصناعية. ويأتي في مقدمة ذلك؛ النفط 
والغاز والكروم والألزمنيوم والتبكل والنحاس والزنك والقتصدير والكوبالت .. الي 
آخره. ولهذا ستسمر بعض مشروعات رأس المال الاجنبي في الاستشمار لانعاج هذه 
المواد التي توجد في بلاد الجنوب, خاصة وآن التقديرات الاحصائية تشير الي تعاظم 
اععماد البلاد الرأسمالية الصناعية علي بلاد الجنوب في تلبير جائب كبير من 
احتياجاتها لهذه ا مواد( أنظر الجدول رقم ؟ - ٠‏ ). حقاً؛ ان «ثورة إحلال المراد» 
التي تتطوي عليها الموجة الثالغة وحركة التقدم العلمي رالتقني الهائلة, قد تمكن المراكز 
الصناعية من تخليق مواد خام بديلة أو مستحدثة, تحل مكان هذه المواد. لكن يبدو أن 
ذلك مازال بعيداً؛ علي الأقل في الافق المنظور أو الأجل المترسط. 

وتعود الآن الي ملامح تقسيم العمل الدولي الجديد في مجال الصناعة ونتساءل : 
ما مصلحة المركز (عبر نشاط شركاته متعددة الجنسيات) في السماح بنقل وتركيز 
بعض عمليات الانتاج في دول المحيط؟ هل هي رغبة المركز في تنمية المحيط 


0 


جدول رقم (6 - م) 
اتبعية الدول الرأسمالية الصتاعية المتقدمة للمصادر التموينية الخارجية 
للأنواع الرئيسية من المراد الأولية المعدنية (الاستيراد ب /[ ) 


دول السوق 
الولايات المتحدة الأمريكية | الأدرديبة | اليابان 
المادة المشتركة. 
بناية | منتصف أعام 17٠١‏ متمق | منتصفا 
|الخسينات 0 توقعات | السيعينات |السيمينات| 
النقط 0 3 0 1 
خامات الحديد 3 فِذ امد الك 44 
متغنيز ” أو أكة دنا 
ىّ 0 ل الاك ١‏ 
تيكل ]م |ام ١ ١‏ 
كريالت أن ١ 0 1١‏ 
رام عور اعم عدم ابا ١‏ 
ألومنيم "م اله اه 5 ١‏ 
تعاس م أد أت أوى 4 
ونكت |[مس ]م أس 0 
زنك م ]هه إعم أنه 3 
قصدير فداه إعذال فيه 41 
خامات الفرسقات | - ا 07 0 


المصدر : مؤلف جماعى . أزمة المواد الأولية فى ال رأسمالية المماصرة؛ ترجمة حسان أسحق؛ مؤسسة 
دار الكتاب الحديث؛ يبروت؛ مكتبة دار ميسلون. دمشق. 155 : ص /4. 


لد 
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شكل رقم ( - )١‏ 
التدفقات الصافية للموارد الخارجية المتجهة للدول النامية التي تغطيها احصائيات 
الينك الدولي 


هالاسعار الجارية وملايين الدولارات 


باط ممتوستط د كه |" بتعفسسدم وماج قيهن -! عممصمة] لمدصع ,1992/53 تعاطةة امج ان تمدق 1/0410 موق 
13م ,1993 


إن المشكلة الرئيسية لهذا التقل الصناعي وهذا التقسيم الدولي الجديد للعمل. هي 
أن رآس المال الاجنبي؛ ممثلا في فروع الشركات متعددة يحاول: كما يقول. 
فؤاد مرسي أن: ويستفيد من المزايا النسبية للبلا النامي, بقوة عمله الرخيص, 
وخاماته الطبيعية؛ وطاقاته. وموقعه الجغراقي لانتاج منتجات صناعية معدة للتصدير 
في الغالب الي السوق العالمية؛ وفي صناعة عابرة تسعورد أغلب عناصر انعاجها 
لتعيد تصديرها بعد أدخال قدر من التصنيع عليها. وقد يتم التصدير الي المشروعات 
الام في البلدان الرأسمالية نفسها .. في كل هذه الحالات تقوم صناعة تتوطن في البلد 
النامي. وقد تساهم في تنمية الناتج الصناعي وتطوير العمالة الصناعية فيه. غير ان 
مصير هذا التصنيع يظل رهنا بالمراكز الصناعية؛ بسبطرة المشروعات الدولية علي 
الانتاج والتكتولوجيا والتسويق. وهي مشروعات تتحرك طيقا لربحيتها الدرلية رمن 
ثم يتقرر مصير فروعها بعيدا عن الظروف المحلية» !4 


ولتأخذ هنا حالة المكسيك لنمرف ما اذا كان نقل فروع الشركات متعددة 
الجنسيات اليها قد خلق لها أوضاعا افضل لتطورها الاقتصادي رالاجتماعي ررضعها 
علي بداية تطور رأسمالي مسعقل.'اذ من المعلوم ان المكسيك؛ منذ متتصف العقد. 
السادس من هذا القرن, قد فتحت ابرابها لنشاط هذه الشركات: حيث قامت بانشاء 
عد كبير من المناطق الحرة تحت البرنامج المعروف بمصطلع الماكريلادررا -ناهة2/1 
«ندموه:ط :مله وتقررت مزايا كشيرة للشركات الاجنبية التي تفتع لها فروعا في 
هذه المناطق (الاعفاء الجمركي لرارداتهاء عدم تحمل تكاليف تلوث البيئة؛ عدم 
الخضوع للقوانين المكسيكية وضغوط نقابات العمال طالما سيعاد تصدير منتجاتها 
للخارج)!). وهذه المزايا تعزرت اكثر بعد عام 1140 حيتما قامت المكسيك بتنفيذ 
برتامج للتثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي» 
حيث اصبحت سياساتها الاقتصادية الكلية اكثر ليبرالية وانفتاحا علي الخارج. رقد 
ارتفع عدد الفروع لهذه الشركات في المناطق الحرة من 17 فرعا في عام 1450 الي 
1٠‏ فسرع في عام ٠٠01544‏ وهي فروع تابعة لكبري الشركات الامريكية 
واليابانية والالمانية. وهي مجرد محطات للتجميع الصناعي. حيث يتم تصنيع الاجزاء 
المعقدة والهامة من السلمة في بلد الشركة الرئيسي؛ ثم تشحن هذه الاجمزاء الي. 
المكسيك ليعاد تجميعها وتغليفها وتعبئتها واعادة شحنها للخارجء إما لليلد الام أو 
للأسواق الأخري. 


والعمليات الصناعية العي تجري في المناطق الحرة يغلب عليها كثافة عنصر 
العمل. وتعد المكسيك من أكثر الدول المصنعة حديثا انخفاضا في اجور عمالها. 
قهي , علي خلاف الدول المصنعة حديثا في جنوب آسيا؛ تتسم بانخفاض شديد في 
معدلات اجور عمالها الصتاعيين: وهو انخفاض تعزز بشكل واضع بعد عام 1141, 
بحيث اصبع أجر العامل المكسيكي لابصل الي 8/ من أجر العامل الامريكي في 
نفس المهنة وبنفس الانتاجية (انظر الجدول رقم "! - 4). وهو الامر الذي كان حاسما 
للشركات الامريكية والالمانية واليابانية يفتع فروع لها في مناطق الماكويلادورا!'”؟ 
. وقد زاد تواجد هذه الشركات علي نحو واضع في التصف الثاني من الشمانينات 
حينما قبلت المسكيك ميدأ مبادلة الدبون بأصول مكسيكية ويسعر خصم يصل الي 
8٠‏ / من القيمة الاسمية لديون المكسيك؛ الامر الذي مكن المستغمرين الاجانب من 
شراء كثير من الاصول داخل مناطق الماكويلادورا (اراضي ٠‏ مباني ؛ تجهيزات ..). 
وخلال القترة 1948 154 استطاع المستثمرون الاجانب ان يحولوا ماقيمته ار؟ 
مليار دولار من ديون المكسيك الي أصول يملكها الاجائب بالمكسيك!؟”2. 


ومهما يكن من أمر؛ فقد اشارت تجربة النقل الضناعي الذي تم علي ايدي 
الشركات متعددة الجنسيات في المسكيك؛ ان استراتيجية التنمية الموجهة للتصدير 
والمعتمدة علي رؤوس الاموال الاجنبية وآليات السوق (وهي الاستراتيجية الرائجة 
الآن) انها لم تعط نتائج ايجابية؛ بل عمقت من مشكلات التخلف والتبعية؛ ولم تصل 
مثلا الي النتائج التي وصلت اليها كوريا الجنربية!؟5. 


فتجرية كوريا الجنوبية المعتمدة علي رؤوس الاموال الاجنبية والانتاج من أجل 
التصدير بدأت مع تجربة المكسيك في منتصف الستينات (حينما أقرت المكسيك 
برنامج الماكويلادورا ). لكن ما أبعد الفرق بين حصاد تلك التجربة وتجربة المكسيك. 
فقد استطاعت كوريا الجنوبية من خلال هذه التجربة أن تحقق نتائج ضخمة في مجال 
تغيير بنبانها الانتاجي وزيادة معدلات نموها الاقتصادي؛ وزيادة صادراتها المصنعة 
وتتمية قواها البشرية والارتفاع بمستري انتاجيتها؛ وأن تفلت من مصيدة الديون 
الخارجية. ويعرد ذلك الي طبيعة الدور الحيوي الذي لعبته الدرلة في هذه التجربة. 
.وقد تمثل ذلك في الحراجز الجمركية المرتفعة التي وفرتها الدولة لصناعاتها الوليدة 
لاعطائها فرصة النماء والاشراف الذي باشرته علي نشاط الشركات متعددة الجنسيات 


م 


والذي من خلاله ضمنت ان تقوم هذه الشركات بنقل التكتولوجيا للأيدي الكورية: وفي 
الدعم الذي قدمته الحكومة للصناعات الكوربة الاساسية .. الي آخ .. اما تجربة 
الماكريلادورا؛ فلا يوجد بينها وبين التجربة الكورية اية تشابه فيما يتعلق بدور 
ادل 


جدول رقم (5 - 6). 
متوسط الأجور الصناعية فى بعض الدول المصنعة الحديثة 
وبعض الدول الرأسمالية الصناعية خلال الفترة (41 - 1545( 
ا(متوسط أجر الساعة بالدولار). 


الدولة اخذذ | امال | عمدذ | عمذذ | مهذا | امكل 
متعيتع | «مزا | ارا | "مرا | كرا | هرذ | لمر 
كينا الجيية | ارا | «كرا | كرا | ككرا | ارا | «ثرط 
تايوان «سرد | عرز | كرد | “سرد | #عرد | ارد 
البراثيل “عا | كرك | ضرا | عكر | هارا | * 

السكيك | ضرا | ككرا | صر. | كر. | ففر. | نار. 
اليابان فد | “ره | ارج | مرح | #عرة | ١مرد‏ 
الولثيات السمبة | الار٠١‏ | ؟هرذا | 6نر1 | ذمركا | اخرلا | قنر؟1 


(4) غير متاحة 
بم ,انك عط نر عوك واممنعةة تعصمفماشسوماة مولع اة5 مد تلوبوممليدط تمدسوق 
26م ,1989 مسالا لإهال! ,مهمع المت 


حقاء لقد دافع كثير من الاقتصاديين عن هذا النمط الانفتاحي الذي يجري فيه 
اعادة تقسيم العمل بين المراكز والمحيط من خلال الدور الذي تلعبه الشركات متعددة 
الجنسيات؛ علي اساس ان نشاط هذه الشركات سوف يؤدي الي زيادة موارد البلد من 
النقد الاجنبي. وتشغيل للايدي العاملة, وتسريع عمليات التصنيع؛ والتأثير ايجابيا 
علي سائر القطاعات الاخري. وهي امور في اشد الاحتياج اليها مجموعة الدول 
النامية. 


علي اننا اذا عدنا الي تجربة المكسيك قسوف نلاحظ هزال تلك النتائج. قفيما 


لك 


يتعلق بالنقد الاجنبي سنجد أنه طبقا للدراسات المنشورة!*0 انه ابعداء من عام 
84 اصبحت مناطق الماكويلادورا ثاني اكبر مصدر للنقد الاجنبي بالمكسيك بعد 
حصيلة النفط. ومع ذلك ستجد انه قي عام 117 قدر البنك الدرلي حصيلة موارد 
المكسيك من هذه المناطق بحوالي بارا مليار دولار (بينما بلغت حصيلة تصدير 
النفط ار" مليار) وهو مبلغ لايكفي لدقع عُشر ما تحتاج اليه المكسيك لمواجهة 
الاعباء الستوية لديونها الخارجية (بلغت هذه الاعباء ١7‏ مليار دولار في عام 
تللم 


أما فيما يتعلق بخلق فرص التوظف؛ فان تجربة الماكويلادورا تشير الي أنه في. 
عدد اسايدات ساصت 5 ال-6 اتلد لان لحرو عن 
وظائف للعمالة المحلية يتراوح عددها فيما بين ٠١ 9٠‏ ألف وظيفة جديدة؛ وهي 
ماتمثل اقل من 7/ من ٠٠٠١‏ ألف وظيفة مطلوية سنويا (حسب تقدير البنك الدولي) 
لكي لا يزيد معدل البطالة السائد في المكسيك عن ٠١‏ /: (مستواه الحالي) !77 


كما أن علاقات النشابك الانناجي لمناطق الماكويلادورا مع سائر قطاعات 
الاتعصاد المكسيكي ضعيفة للغاية. إذ لاتزيد نسبة مساهمة الموردين المكسيكيين 
عن 1/ من المكونات الصناعية التي تتم داخل هذه المناطق, الامر الذي يدل علي 
ضعف علاقات التشابك الامامية والخلفية بين تلك المناطق وسائر القطاعات الاخري. 
كما أنه نظرا لأن عمليات التصنيع داخل المناطق الحرة لاتخرج عن كرنها مجره 
تجميع لاجزاء السلعة؛ فلم يتم نقل حقيقي للتكنولوجيا عبر نشاط الشركات الاجنبية 
العاملة في تلك المناطق؛ وهو أمر أشار البه الرئيس المكسيكي كارلوس ساليناس دي 
كورتاري 001 


الملكية العامة لصالع ١|‏ 


بمثل الهجوم علي القطاع العام والعمل علي إضعافه وتصفيته محورأ ارتكازياً ني 
بيت والتكيف الهيكلي. وقد حرصت أدبيات صندوق النقد الدولي 

أن تروج لفكره أساسية. فحواهاء أن أزمة الديون الخارجية التي. 
وقعت فيها البلاد الناء إنما تعود الي التوسع الذي حدث في القطاع العام 
وما أدي اليه ذلك من إستثمارات عامة ضخمة تفوق المقدرة الفعلية للادخار المحلي» 


مما إضطر الدولة أن تستكمل ثغرة المواره باللجوء الي الاقتراض الخارجي في الوقت 
الذي لم تسهم فيه مشروعات القطاع العام في زيادة موارد البلاد من العملات الصعبة 
اللازمة لسداد القروض. 


وهنا نسارع الي التنبيه بأن التحليل العلمي قد أثيت انه من الخطأ الجسيم ان 
نرتكن الي عامل وحيد وداخلي لكي تفسر هذه الأزمة. فأزمة الديون الخارجية تعود . 
كما أشرنا مرارآ في دراساتنا السابقة!'. , ويشاطرنا في ذلك عده كبير من 
الباحشين, الي مجموعة من العوامل المركبة والمعقدة, بعضها خارجي (مثل أزمة نظام 
النقد الدولي؛ الكساد العالمي؛ زيادة أسعار الفائدة العالمية؛ نزعة الحماية, تدهور 
شروط التبادل التجاري ... الي آخره) ويعضها داخلي (زيادة الميل للاستيراد وضعف 
معدلات الادخار المحلي؛ وأخطاء السياسات الاقتصادية الكلية الني سارت عليها 
الانظمة الحاكمة في هذه البلاد ... الي آخره). من هنا؛ فإن محاولة إرجاع تلك الأزمة 
الي عامل وحيد (في رأي الصندوق والبنك هو نس القطاع المام) هي محاولة؛ من 
المؤكد. فيها تعسف شديد للامور. وسطحية بالغة قي التحليل. ويبدر هذا التعسف 
وتلك السطحية إذا مانظرنا ‏ علي سبيل المثال ‏ الي أزمة ديون امريكا اللاتينية الني. 
تمثل ديونها مايزيد عن ثلث مجمرع الدبن المستحقة علي بلاذ العالم الثالث؛ إذ من 
المعلرم جيداً؛ أن الشطر الأعظم من ديون هذه الدول لا تمثل في الديون التي 
عقدتها الحكومات أر القطاع العام؛ بل في الديون الضخمة التي تورط فيها القطاع. 
الخاص. واضطرت الحكومات أن تضمنها رتتحمل نتائجها الوخيمة؛ وهو الامر الذي 
أصبع معروفاً في ادبيات الدبون تحت مصطلع «تشريك التزامات القطاع الخاص -50 
كمنائلاهنآ لممعمظ +ماءه5 عنهنل8 ودثلدك, أي تحميل المجتمع كله عبء 
هذه الديون!*'!: ان جوهر المسألة يكمن؛ أساساً؛ في ان الصندوق والبنك؛ يحكم 
السلفية الاتتصادية التي يرتكنان اليها (المدرسة النيركلاسيكية) يمقتان الملكية 


ومهما يكن من أمرء فإن قضية نزع الملكية المامة!١؟!‏ دمتاستثله581 أي نقل 
ملكية القطاع العام والمشروعات الحكومية الي القطاع الخاص احتلت؛ وماتزالء. 
مكانة أساسية في برامج التشبيت والتكيف الهيكلي. بل يمكن القولء إنها تمثل الآن 


لك 


جوهر جهود صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تعاملهما .مع البلاة النامية المديئة. 
وهما لا يتهاونان فيها أبدأ وأصبحت ضمن مشروطية إعطاء القروض منهما بل وضمن 
شروط إعادة الجدولة. والحق, أنه حينما طرحت هذه القضية في باديء الامر. في 
أدبيات هاتين المؤسستين وفي الصحافة الرسمية, كان الحديث يدور حول بيع الشركات 
العامة التي تحقق خسائر تتحملها الدولة ولا أمل في إصلاحها. كما كانت الإشارة الي 
هذا ا موضوع تنحصر في الأنشطة الصغيرة والتافهة التي إنخرط فيها القطاع العام 
(مثل مشروعات بيع الاغذية؛ وصيد الاسماك وترببة الدواجن؛ ومتاجر العجزثة ...) 
ونب الخطاب الاعلامي في البدابة أن بوي بأنه لا ضرر من تنازل الحكومات عن مثل 
هذه المشروعات ربيعها للقطاع الخاص؛ قهي لا قثل إلا نسبة ضئيلة من إجمالي أصول 
القطاع العام. ثم سرعان ما تبين: في مرحلة لاحقة؛ أن المسألة لا تقتصر علي مثل هله 
المشروعات الصغيرة والخاسرة؛ بل المسألة إمتدت الي تصفية كل وحدات القطاع العام, 
الصغيرة والمتوسطة وا! الخاسرة متها والناجحة. وطرحت المسألة علي أنها في 
صميم «عملية الاصلاح الاتتصادي» علي أساس أنها ستحرر الحكومات من عبء 
إدارة وتشغيل هذه المشروعات لكي تتفرغ لما هو أهم من ذلك وأن نقل ملكية هذه 


المشروعات سيعمل علي زيادة كفاءة تشغيلها علي أسس اقتصادية. كما أن هذا النقل 
فيه توسيع لقاعدة الملكية بين صفوف الشعب (الذي تعيش أغلبية علي حد الكفاف) 
ربالذات للعاملين في القطاع العام (الذين لا يملكون أية فائض). وحتي يتم ذلك يتعين 
علي الحكومات في هذه البلاد أن تتخذ إجراءات «سياسية صعبة»؛ وربما تطلب الامر 
تغيير دساتير البلاد. 


نزع الملكية العامة لصالع القطاع. 
إذ طرحت دوائر رأس المال الدولي. 
رنية. أو شطر مهم منها؛ لو قبل اليلد المدين مقايضة 
ديونه الخارجية با قلكه الحكومة من أصول إنعاجية 5مه:5 تراندو8 1*0 ع2 , 
أى نقل ملكية بعض المشروعات العامة لصالع الدائنين مقابل شطب بعض الديون. وقد 
قلنا في دراسة سابقة لناء أن هذا الانمجاه الذي برز في دوائر رأس امال الدولي يؤسس 
نظرته الي مشكلة الديون في هذه البلاد علي انها مشكلة افلاس ز06ة5010م1 (عدم 
القدرة علي السداد) وليس علي انها مشكلة نقص في السيولة 8ف18ناهه111. وكماً 
يحدث فى حالة افلاس اللشروعات الاقتصادية الحاصة . يقوم 


0 


الداثنون بتصفية المؤسسة من خلال الحجز علي أصولها وموجوداتها وتباع وفاء للدبون 
المستحقة لهم ٠‏ قإن عددأ من المؤسسات المالية والتقدية الداثئنة للبلاد المدينة لا تمانع 
الآن من تصفية موقف (أو جزء من موقف) دائنيتها لتلك البلاد من خلال سماح المدين 
اللدائن بأن يحول أصول دينه (من شكله المالي) الي قلك أصول ومساهمات عينية في 
البلد المدين!؟9. 


وقد حرص صندوق النقد الدولي والبنك الدرلي؛ بإععبارها مثلان» في التحليل 
النهائي. مصالع الدائنين واصحاب رؤوس الأموال علي العرويج بشدة لمبادلة الدبون 
بأصول القطاع العام علي اعتبار ان تلك المبادلة في صالع الدائنين لانها سعؤدي الي 
تحويل الديون المشكوك في تحصيلها الي أصول انتاجية تدر عوائد مستمرة؛ خاصة بعد 
أن يتمكن الدائن / المستثمر من مزاولة حقوق ملكيته لهذه الاصول وجعلها ذات عائد 
مجز يفوق سعر القائدة العالمي. ولهذا حرصت هاتان المؤسستان علي أن تدخل قضية 
نقل ملكية المشروعات العامة الي القطاع الخاص ضمن آلبات واجرامات برامج التثبيت. 


والتكيف الهيكلي. 
ولكن .. ماهر بالضبط جوهر الفكره وكيف تتم في الواقع العملي ؟ 


انها ببساطة شديدة تعخلص في أن عملية مقايضة الدين بتملك أسهم أو أصول 
اثتاجية لبعض مشروعات القطاع العام تيدأ حينما بود بنك أجنبي يراجه صعوبات في 
استرداد دينه المستحق علي بلد ما؛ ببيع ذلك الذين بسعز خصم مغر الي مستثمر ما. 
ويقوم البنك بعرض هذا الدين للبيع في السوق الغانوي للديون غ10تها!! لانهله 0م80 
(انظر أمثلة لأسعار ديون بعض البلاد المدينة (؟") فى هذا السوق في الجدول رقم ٠"‏ - 
#وكذلك الشكل رقم ٠‏ - ؟ ) وهنا يدخل أحد المستثمرين؛ فرداً كان أم مؤسسة مالية 
أو شركة, لكي يشتري هذا الدين. اذا ما توافر قبول البلد المدين الاصلي ميدأ مبادلة 
ديونه بلكية بعض أصول القطاع العام. وحينما يحصل البنك (الدائن الاصلي) علي 
السعر يخرج عندئذ من الدائرة (او العلاقة) ليصيع هذا المستثمر هو الداثن الجديد 
لليلد. ثم يتقدم هذا المستعمر للبلد المدين ويطلب تحويل الدين الذي أشعراه من البنك 
الي عمله محلية بسعر خصم تحدده الحكومة؛ ثم يستخدم حصيلة ما توافر له بالعملية 
المحلية في شراء بعض المشروعات العامة المعروضة للبيع في البورصة داخل اليلد 
المدين. 


جدول رقم (" - 8). 
أسعار الديون المباعة فى السوق الثانرى ومعدل سرعة تغيرها 
خلال القترة 1545 - 1544 
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نا 


شكل رقم (6 - 1) 
تطور أسعار الديون الخارجية في السوق الثانوي لبعض الدول المدينة 


كوستاريكا المكسيك؛ الفبليين» أمراجواي' 
5 الجزائر. بوليفياء بلغاريا. شيلي» الكوتفر. كوت دي لاقور. اكوادرر مصر. هندوراس: المجر. ا مغربء 
نيكاراجرا. بيرو. بولنداء الستغال. 
للم ,تعره ,1992/93 مماطهة طمن »1 عامقا 044 مم8 


وإيضاحا لهذه الدائرة الجهنمية التي تتتهي بتحويل الذين المالي ا مستحق علي البلد 
الي سيطرة الاجنبي علي أصول الدولة الاتعاجية, سوف نستعين بالمشال الافتراضي 
التالي : 


افترض ان بنكا ألمائيا كان دائن لمصر بميلغ ٠١ ١‏ مليون دولار أمريكي. وافترض 
أيضا ان مصر واجهتها متاعب اقتصادية حالت دون تمكنها من الوفاء بهذا الدبن 
(وغيره من الديون) فطلبت اعادة جدولة ديونها في إطار نادي باريس ونادي لندن. بيد 
أن هذا البنك ‏ نظرا لاعتبارات خاصة به يريد أن يُنهي مشكلة هذا الدين المستحق 
علي مصر. فيقوم بعرضه للبيع في سوق لندن الثائوي للديون بسعر خصم 0٠‏ /. اي 
أنه مستعد ان يتنازل عن هذا الدين لصالع من يقوم بدفع مبلغ 0١‏ مليرن دولار 
امريكي فقط له. فإذا اقترض أن شخصا ماء أو شركة إستغمارية؛ أو أية جهة أخري, 
قامت بشراء هذا الدبن ودفعت للبنك الالماني ماطليه من سعرء هنا يقوم البنك بشطب 
هذا الدين من دقاتره وبعتبره منتهياً. أما المشعري, فإنه يصبع هو الدائن الجديد 
لمصرء بدلا من البنك. ومسيكون دائنا لمصر مبلغ ٠١٠١‏ مليون دولار» أي ممبلغ الدين 
الأصلي. ويعلم هذا المشتري أن مصر قد عقدت مع صندوق النقد الدرلي والبنك 
الدرلي برنامج للتنبيت والتكيف الهيكلي» وانها قد قبلت ميدأ ميادلة ديونها الحارجية 
بلكية أسهم وأصول القطاع العام المعسروض للبسيع في البورصة المصرية. 
عندئذ يعرجه هذا الشترى الي الحكومة المصرية ويطلب منها تحويل مبلغ المائة 
مليون دولار الي قيمة حاضرة عنالة/ 8725054 ويقبل سعر الخصم الذي تحدده الحكومة 
المصرية للحصول علي هذه القيمة. فإذا افترضنا أن سعر الخصم هو ٠‏ 7/:. فمعني ذلك 
أن هذا المستغمر يحق له ان يحصل علي ١‏ مليون دولار أمريكي. ثم يطلب المستشمر 
من الحكومة المصرية تحويل هله القيمة الي جنيهات مصرية بسعر الصرف السائد بين 
الدولار والجنيه. فإذا كان سعسر الصسرف يساوي : وأحشد دولار > 
*ار”! جنييه مصري؛ فمعني ذلك أن يحصل المشتري علي مبلغ مقداره !1١‏ مليون 
جنيه مصري؛ يقوم باستخدامه في شراء أسهم أو أصول بعض مشروعات القطاع العام 
المعروضة للبيع في بورصة الاوراق المالبة المصربة (انظر خطوات هذه العمليات في 
الرسم التوضيحي رقم (7 - 5) مع مراعاة تسلسل ارقام هذه العسليات). ربذلك 
تكون ملكية الدولة للمشروع الذي اشعراه (أو شارك في ملكيته) هذا المستثمر قد 
زعت لصالع ذاك المستثمرء وبذلك تكون مصر قد تخلصت من هذا الدين ا مالي 


لين 


آليات ميادلة الديون الخارجية بأصول انعاجية. 


شكل رقم (5-؟) 


لل 


المؤقت الذي كان لصالح البنك الألماني ليتحول بعد ذلك الي دين مؤبد الآن المشروع 
أصبع ملكية اجتبية). 


ويعتقد خبراء الصندوق والبنك. ان تحويل الديون الي اصول ومساهمات في ملكي 
القطاع العام سوف تفيد جميع الاطراف : الدائن الأصلي. والمستشمر, والبلد المدين. 
فالبنك الدائن؛ ولو انه قد خسر بيع ديته المستحق علي اليلد المدين. لانه باعة بسعر 
أقل من قيمته الحقيقية؛ إلا انه في جميع الاحوال استرد بعضآ من ديته الذي كان 
مشكركا في تحصيله؛ وبذلك ستتمكن البنوك التجارية من تحسين محافظ أوراقها 
المالية ومركزها السالي وتقليل درجة انكشافها وتعرشها :#ناةهم55, كسا أن 
المستغمر الذي اقدم علي شراء الدين وحوله في النهاية الي ملكية اسهم أو أصول قد 
حقق بالقطع مكاسب وإلا ما كان له أن يقدم علي هذه العملية. أما البلد المدين؛ فيري 
خبراء الصندوق والبنك؛ انه سوف يستفيذ لآنه سيجذب الاستعمارات الاجنبية, 
وسيتمكن بهذه الوسيلة من خفض ديونه الخارجية دون أن يضطر للوفاء بها بالعملة 
الاجنبية؛ ومن ثم سيحمي احتتياطياته النقدية. كما ان تسرية الدين الخارجي بهذا 
الشكل سعؤدي الي خفض معدل خدمة الدين هنا 5650106 1006 مسا يحسن في 
النهاية من عجز ميزان مدفرعاته 71, 


وهنا لنا وقفة؛ وبالذات فيما يساق من مزاعم حول ما سوف تستفيده البلاد المديئة 
حينما يع منها قطاعها العام ويباع لصالح الدائتين!"؟9, 


٠‏ ليس سنحيسا علي الاطلاق ان عملية استبدال الدين الخارجي بأصول القطاع العام 
ستؤدي الي استثمار جديد, أي خلق' طاقة انتاجية جديدة. فكل ما في الأمر, هر أن 
تلك العملية قد أدت الي تغيير شكل الملكية لأصول قائمة بالفعل ؛ من ملكية 
وطنية عامة الي ملكية أجنبية؛ وستؤدي . من ثم ؛ الي زيادة رصيد ما يملكه 
الاجانب من مشروعات داخل اليلد. 


"ان تحويل الدين الخارجي الي ملكية أجنبية لأصول القطاع العام ٠‏ ولو انه سيخفف 
من العجز بميزان المدفوعات في الأجل القصيرء إلا انه سيفاقم من هذا العجز في 
الأجل المتوسط والطويل حينما يقوم المسعثمرون الاجانب (الذين تملكوا القطاع 
العام) يتحويل ارباحهم ودخولهم الي الخارج. وقد يكون حجم التحويل هنا اكبر من 


5 


حجم مدقوعات الاقساط والفرائد علي الديرن المستيدلة. وهنا يتعرض ميزان 
المدفوعات مرة أخري لضغوط جديدة, تؤدي الني زيادة اليل للاستدانة ا خارجية. 


"!. اذا كان حجم الدين الخارجي كبيراً وتزايدت عملية تحويل الديون الي مساهمات في 
ملكية القطاع العام؛ واذا كانت مشروعات القطاع العام ضخمة وتغطي أنشطة 
متعددة: فإن ذلك سيقوي من احتمال عودة سيطرة رأس المال الاجتبي علي الحكم 
وعلي مقدرات البلاد. حيث سيصيح للمستشمرين الاجانب مصالح حيوية داخل البلد 
المدين. 


سوف تخسر حكومات البلاه المدينة حجم الموارد التي كانت تستأديها من مشروعات 
القطاع العام (إذا كانت تدر فرائض اقتصادية) وبذلك سيزداد عجز الموازئة العامة 
للدولة. وفي ضرء سياسة التقشف التي يوصي بها برنامج التشبيت والعكيف 
الهيكلي في مجال خفض عجز المرازنة والضغط علي الائفاق العام؛ فإن الدرلة 
ستضطر الي خفض ما كانت تنفقه علي الاستثمار العام وعلي الخدمات الاجتماعية 
الضرورية (الععليم؛ الصحة, المرافق العامة, الضمانات الاجعماعية ... 
الى آخره). 


5 اذا كان حجم الدين الخارجي كبير؛ وقبلت الدولة مبدأ تحويل الديون الي أصول؛ فإن 
ذلك سيؤدي؛ عبر استبدال الدين بالنقد المحلي؛ الي زيادة عرض النقود؛ ومن ثم 
تدهور القوة الشرائية للعملة المحلية واشتعال التضخم!؟1. 


إذا أقيل القطاع الخاص المحلي علي شراء الديون الخارجية لبلده واستيدالها بلكية 
أصول القطاع العام؛ فإن ذلك سيؤدي الي انفجار الطلب علي العملات الاجنبية في 
سوق الصرف؛ ما يخفض من القيمة الخارجية للعملة الوطنية. وعندما يدخل القطاع 
الخاص ساحة هذه اللعبة فقد يود أن يشعري أصول القطاع العام بمفرده (وهنا نادر 
جدا) أو للمشاركة في ملكيتها مع الاجانب. 

/. لبو نظرنا بعمق الي عملية استبدال الدين الخارجي بأصول القطاع العام فسوف جد 
أنها لم تخفض. في حقيقة الأمر من الديون الخارجية للبلد» فا مشروعات الرطنية 
التي تحصولت الي ملكية أجنبية أصبحت قثل التزاما خارجنيا لقمع»«ظ 


0 


5عناذلاط دنآ برتب علي البلد إلعزامات تجاه المستشمرين الاجانب (احترام حقوق 
الملكية. وحق التصرف فيهاء وحق تحويل الارياح والدخول للخارج. .. الي آخره. 


ان المستشمرين الاجاتب الذين تملكوا أصول القطاع العام سيعمدون (وهذا أمر 
طبيعي) للعمل بشي السبل لرقع متوسط معدل الربح الذي تغله هذه الأصول 
(علي الاقل بما يزيد عن متوسط سعر الفائدة العالمي) وذلك من خلال السعتي 
للحصول علي امتيازات خاصة؛ مثل الاعفامات الضريبية والجمركية؛ وزيادة اسعار 
منتجاتهم؛ وخفض العمالة الموظفة بتسريح شطر مهم منها؛ وزيادة درجة استغلال 
عنصر العمل وتحللهم من القوانين المحلية التي تحمي حقوق العمال. 


ان قبول ميدأ تحويل الدين لأصول انتاجية؛ سوف يحرم البلد المدين من فرصة 
اسقاط الديون (أو جزء منها) في وقت تزايد فيه القبول العالمي بفكرة الاسقاط 
باعتيارها حلا راديكاليا لازمة المدبونية العالمية. 


في ضرء ذلك.كنا ومازلنا. من أشد المعارضين لسياسة إستبدال الديون بأصول, 
نظراً لعظم المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية آلتي تنجم عنها. وكم كتبنا 
عنها مراراً في السنوات السابقة لنحذر من الأخظ بها. والآن يغور بشأنها ضجيج غريب. 
وخطاب اعلامي زائف يُروج له في كافة الدول المدينة: سواء في العالم الثالث أو في 
دول شرق أورديا وجمهوريات الاتحاد السوقيتي السابق !90 


علي أن القاريء الحصيف سوف يتسا مل الآن بيساطة شديدة : ولماذا يقبل اليلد 
المدين بأن تنزع منه ملكيته العامة عير هذه الآلية الجهنمية: اذا كان بإمكانه ان 
يسعفيد بنفسه من شراء دينه 8386-لإناقة من السرق الشائوي بالخصم المشري 
المعروض به الذين؛ حتي لو اضطر أن يقترض أو يسحب من احتياطياته النقدية, لائد 
في هذه الحالة سوف يحقق مكاسب رأسمالية 55نه© لهائوة© عندما يسوي دينه 
بنصف قيمته مثلا ؟. لكن ‏ وباللدهشة ‏ ان صندوق النقد الدولي يمنع عادة أن يقوم 
بشرأء ديونه الخارجية (وإن كان ذلك لم بمنع من وجود الات كثيرة حدث فيها ان 
تمكتت بعض اليلاد المدينة من إعادة شراء ديونها الخارجية بخصم كبير). 


ومهما يكن من أمرء“فإنه علي الرغم من اليدايات المتواضعة لنشاط السوق 


جدول رقم (5 -5) 


تطور عمليات تحويل ديون اليلاد النامية عبر السوق الشائرى 


خلال الفترة عقة! - 4ه 


الدولة. عمد | ممحد | حمخد 
عمليات تحول الديوق 

الأرجتتين ص إن |- 
البرانيل صداس إصر 
برليقيا - |- اء- 
اهبا أعم |سيه 
كرستاريكا 2 - د" 
اكوادور - |- أ]- 
هتوراس ||د 4اك 
المكسيك - لذفا يدل 
د تسسات 
القيليين ؟ 

اوراجراى ع ا تت 
تيلا - إع- أ- 
برفوسلاقها 9 - 8 
السودان د د ات 
زامييا و | ا أت 


مود 


الثم 
كل 


مليية درلار 


لذن 
سند 


(») تشمل مبادلة الدبون يأصول والمبادلة بالدبرن الداخلية وعمليات تحول الديون الى ستدات: 
وشراء الديون والعملبات الأخرى. والرقم لايعضمن عسليات المبادلة التى تحدث بين البنول. 


( +4) تشمل كل عمليات الميادلة؛ بس فيها العمليات بين البنرك. 


13ج اكه بموصتمئها؟ رمعماذ نعدسمو8 


هن 


الغانوي للديرن في بداية الشمانينيات واقتصارها علي بعض اشكال الديون المستحقة 
المصادر خاصة (البنرك التجاربة دولية النشاط وقروض تسهيلات الموردين ...) إلا 
أزرالمتأمل في حركة نشاط هذا السوق في السنوات الاخيرة سوف يلحظ مدي القفزة. 
الكبيرة التي حدثت في هذا النشاط. ومن عجب, ان هذه القفزة قد حدثت بالرغم من 
التدهور المستمر في اسعار الديرن المباعة (انظر مرة أخري لارقام الجدرل ؟ - © ). 
ما بالنا إذا علمناء انه علي حين بلغت قيمة الديون المحولة (الي مختلف الاشكال) 
في هنا السوق ؟ مليار درلار في عام 1184 الا أن هله القيمة ظلت في حركة نمو 
مستمر حتي وصلت الي مراع مليار دولار قي عام /14(144) (آخر بمانات توافرت 
لنا) ‏ انظر الجدول رقم ( 08-15 


وقد لاحظناء أن زيادة تحول الديون الى مساهمات في ملكية الاصول قد تزايدت 
علي نحو واشع في البلاد المدينة التي العزمت بتطبيق برامع صارمة للعشبيت 
والتكيف الهيكلي. فقد اتاحت هذه البرامج؛ في ضوء ماوفرته من امتيازات رضمانات 
الرأس المال الاجنبي وماادت اليه من إضعاف لقرة الدولة ومارسمته من إطار ليبرالي 
فوضوي .. اتاحت للعديد من المستثمرين ان يشتروا صكوك الديون بالأسعار البخسة 
التي عرضت بها في السوق الثانوي وان يتمكنوا من تحويلها الي مساهمات عينية في 
ملكية أصول القطاع العام. وهذا ما تشير اليه. علي سبيل المغال؛ ارقام الجدول 
رقم ( 7 -/ ) الذي يوضع كيف تكونت نسب هامة من الاستقمارات الاجنبية 
المباشرة عن طريق تحويل الديون الي اصول انتاجية قائمة بالفعل في حالة الارجنتين 
والبرازيل وشيلي والمكسيك والفيلبيين؛ وهي الدول التي التزمت بتنفيذ برامج صارمة 
للتغبيت والتكيف الهيكلي مع صندوق الثقد الدولي والبنك الذولي. 


هل تتحقق وعود برامج التكيف فى الأجل الطويل؟. 


هكذا تمت صياغة المشروع الأممي لشروط توسع الرأسمالبة في الأطزاف. وهو 
المشروع الذي يستهدف في تصورنا تمكين المراكز الرأسمالية الصناعية من خلق 
آليات جديدة لتكوين وتقل فائض قيمة تاريخي جديد من بلاد الاطراف الي تلك 
المراكز للعخفيف من التناقضات التي ولاتها مرحلة الليبرالية المتطرفة في هذه 
المراكز. وقد رأيناء ان هذا المشروع يعطي مزايا وضمانات ضخمة لرؤوس الأموال 
الاجنبية الخاصة التي ستتثمر في بلاد الاطراف. كما أن هذا المشروع يعد البلاد 


لهذا 


جدرل رقم 7-5 ) 
الاستشمارات الاجتبية امباشرة التي تكونت من خلال محويل الديون 
الي أصول انتاجية قي عدد من البلاد المتخلفة 
خلال الفترة 1548 1544 


بليرن دولار. 
7 2 
الاستشمارات | المباشرة التي مولت 
الدرلة. الاجنبية. من خلال تجريل 


السية 
الباشرة الديين الي اصرل . | (1()5) 


الارجمين لذلها 7 0 
البرائيل ا م .0 
شيلي نا لذها 2 
المكسيك م1 0 9 
القيليين لكين 07 "0 


حاتاعها اععملل سريء»م*1 هأ فهاءآ عدة]" ,[199 71مم 714 ااعاوعدم| قاءو/|! .]8ن : موق 

27 ,1991 علولا سمط بكومنلدع مهت لحمو ناه هعمد مه عمامع0 ودمتنما! لعائمت] راسد 
النامية المدينة في خطابه الاعلامي؛ بأن القبول به. سواء عبر مايهدف اليه من إعادة 
دمج هذه البلاد في تقسيم العمل الدولي الجديد أو عبر الاستيلاء علي أصول القطاع 
العام؛ يعدا بالقضاء علي اختلالاتها الاتتصادية وأعطاء دفعة قوية لنسوها وانه 
سيمكتها من استقبال الاستشمارات الاجنبية واستعادة قدرتها في التعامل مع أسواق 
رأس المال الدولية. 


ولكن ما أبعد هذه الوعود عن الحقيقة! 


فالبلاد التي إنساقت وراء تطبيق روشعة التغبيت والتكيف الهيكلي تعرضت لكثير 
من المصاعب والازمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. قالناتج المحلي يأخل في 
التدهور, والبطالة تتفاقم؛ والأجور الحقيقية تهوي للحضيض؛ ومستوي معيشة العمال 


والفلاحين والطيقة المتوسطة ينحط. وتخفيض الواردات الناجم عن الحاجة لاستخدام 
التقد الاجنبي الشحيع لخدمة الديون يؤدي الي تضخم شديد. والضغط علي الاتفاق 
الحكومي الموجه للخدمات الاجتماعية الضرورية (التعليم؛ الصحة ؛ الضمانات 
الاججماعية, الدعم السلعي ...) يضر بقوة بالتنمية البشرية؛ والتخفيض الشديد في 
الاستثمارات العامة يؤثر بشكل سلبي علي تراكم رأس المال ‏ حتي في القطاع الخاص 
نظرا للعلاقة الرئيقة بين الاستشمار الحكومي في البنية الاساسية والاستشمار 
الخاص. رليست هذه الازمات والمصاعب, وما ولدته من ضضوط واضطرابات 
اجتماعية وسياسية قاصرة علي بلد معين أو مجموعة محددة من الدول النامية؛ بل 
كانت قاسم مشتركا في كل تجارب التغببت والتكيف الهبكلي. 


ورغم الحصاد المر لهذه التجارب إلا ان خبراء الصتدوق والبنك يشيرون الي انه 
علي الرغم من هذه المصاعب الازمات؛ إلا أن برامع التغبيت والتكيف الهيكلي قد 
حتقت نجاحها إذا ما نظرنا الي ماأنجزته من خفض في عجز الموازنة العامة للدولة, 
ومن تحقيق فائض في الميزان التجاري» ومن زيادة في حجم الاحتياطيات النقدية التي 
أصبحت تملكها هذه الدول. وفي حقآ أمور صحيحة تحققت بالفعل؛ وكان من الحتمي. 
أن تتمخض عن حزمة السياسات التي انطوت عليها هذه البرامج. فإنخفاض العجز في 
الموازنة العامة للدولة كان لابد وان يحدث في ضرء الخفض الشديد الذي حدث في 
الائفاق العام. أما تأثير هذا الخفض علي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية فهي 
مسائل لا يدخلها الصندوق والبنك بعين الاعتيار!؟؟". وتحقيق الفائض في الميزان 
التجاري قد نجم أساسأ عن الاتخفاض الشديد الذي حدث في الواردات الضرورية 
وليس عن طريق زيادة الصادرات؛ فالفائض هنا إتعكاس للانكماش الداخلي: بدليل 
أنه تحقق رغم التدهور الذي حدث في نمو الناتج المحلي الاجمالي ‏ انظر الجدول (1 
- 8). وزيادة الاسعياطيات الدرلية قد نجمت عن خفض خطط الاسعفمار 
والاستيراد!"* وسعي البنوك المركزية لشراء العملات الاجئيية من سوق الصرف 
الاجنبي رغم الارتفاع الباهظ لنفقة الفرصة البديلة لتكرين هذه الاحتياطيات١١8‏ في 
بلاد يشع فيها هذا الصرف. 


وثمة مقولة لا يمل خبراء الصندرق والبنك من ترديدها بكثرة في هذا الخصوص, 
وهي أنه دلا يوجد إصلاح بلا ثمن» وأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية كانت 


7 


5 


للالا 


شكل رقم (5 - 4) 
نسبة تدفق الاستثمار الاجنبي الي أجسالي تكوين رأس ا مال الثابت في 
متاطق العالم المختلفة للفعرة 191/1 - 1544 


آٌ 7 
اافريقيا غرب آنسيا امريكا اللاتينية 
مدا - لمكا 859 


آسيا والياسقيكي 90 الناطق التقدمة 


مود صخر - ضور مود 29 
60م ,1992 تدوع اممصسعع نطئا الهأ بكدمثلهاة مانملا :عمد م3 


التحليل الاخيرء علي متوسط معدل الربح المشوقع الذي يمكن ان يحققه رأس المال 
الاجنبي بالمقارنة مع هذا المدوسط في صعيده العالمي ؛ قضلاً عن ظروف الامان 
والاستقرار ومدي توافرها في البلد. ولهذاء فاليلاد التي يتوفر فيها هذا الارتفاع 
لمتوسط معدل الربح وتلك الظروف, هي المرشحة لاستقبال الاستغمارات الاجنبية: 
حتي ولو لم تكن ققد قامت بتطبيق هذه البرامج. وعلي أية حال. لو ألقينا إطلالة 
سريعة علي حركة الاستثمارات الاجنبية الخاصة التي إنسابت للبلاد النامية خلال 
الفترة 1441 196٠‏ فسوف تلحظ ان نصيب هذه البلاد منها؛ عموماً؛ كان هزيلا؛ 
ولم بعجاوز 17/: حيث إتجهت معظمها الي البلاد الرأسمالية الصناعية (41/[) - 
انظر الجدول رقم 9 - 5). والأمر اللافث للنظر في الاحصاءات المنشورة؛ أن بعضا 
من الدول النامية بدأت تدخل ساحة الاستشمارات الاجنبية ا مباشرة؛ أي كمصدر لرأس 
المال (حالة كوريا الجنوبية وتابوان) حيث أصبع مقدار ماتصدره من استشمارات مياشرة 
بزيد عما تستقيله منها - انظر الشكل رقم ( - 8). كما نلحظ أيضا أن توزيع 
الاستثمارات الاجنبية علي البلاد النامية كان متفاوتا. فالشطر الاكبر من هذه 
الاستشمارات اتجه لدول جدوب شرق آسيا وبعض دول أمريكا اللاتينية (1”/: من 
اجمالي ماتدفق الي البلاد النامية) في حين كان نصيب دول افريقيا جنوب الصحراء 
رذاذآ (9/) رغم برامج التشبيت والتكيف الهيكلي التي طبقت في هذه البلاد في 
الثمائينات (انظر للمقارنة الإشكال رقم ؟ - 8 و ؟ - / و "! - 6 التى ترضح مدى 
الفروق بين تدفق تلك الاستغمارات فى كل من مجموعة دول أمريكا اللاتبنية 
والكاريبى ومجموعة دول شرق آسيا والباسفيكى ومجموعة الدول الأفريقية شبه 
الصحرارية). وقد فسر خبراء البنك الدولي ضعف إنسياب هذه الاستشمارات الي هذه 
البلاد من منظور «الانتظار والترقب» لما ستسفر عنه الاوضاع الاجتماعية والسياسية 
وبيثة السياسات الكلية بعد تطبيق هذه البرامج؛ خاصة وأن تكاليقها الاجتماعية 
باهظة وقد تهدد بإتفجارات اجتماعية رشياسية في هذه الدول. وقد عبر عن هذا 
التفسير كل من لوبز سيرفين واندريه سوليمانو (خبراء بشعبة التصحيع والنمو علي 
نطاق الاقتصاد الكلي بالبنك الدولي) حينما ذكرا : دوما لم ينظر المسعشمرون الي 
برنامج التصحيع علي أنه متسق داخليآ وما لم يكونوا مقتنعين بأن الحكومة سعنفذه 
رغما عما ينطوي عليه من تكاليف اجتماعية, فإن إمكانية العدول عن السياسة 
المطبقة ستصبع عاملاً محدداً حاسم في إشتجابة الاستثمار. فبوسع الحكومات ان 
'تقلب سياسات التصحيع رأسا علي عقبء لكن المستشمرين لا يستطيعون !! 


لهذا 


جدول رقم (5 -5) 
حركة دخول وخروج الاستثسارات الأجنبية المباشرة طيقا للمجموعات الاقتصادية المختلفة 85 . 196٠‏ 
الذلقة 


ل 5 14 2 ع 
م |«سد سرت الم 4 3 0 5" 
الغ 
الى الناخ م | م زم 0 17 . 0 
؟|؟|إانااه| ١ 1 ٠»‏ 04 
جميع الدول 
الى الناخل © عد ميد ]معد إعمد| ٠.‏ 1 1 ع 
الي الخارج لسك أدلة أنانة النذا الددل لول 0 1 5 ا 


:1901 بلالا وما ,0091 أه ختمتومة عد مممتات ه00 لمممتامصصد :1992 مدوم سيسات بم 1/010 بجمملهاة ملدلا بمو 
214 


3 


.اشح 1990 مدلا بعماة و0 0 ممعودةة عد 


مم00 لمومتسميصة :1997 لصوم لممصمدوطا ل انا بمصوم 3 


116 ع ع 0 


صم مه عه جم كم 


0 


جد 


077 


3 


5 


ع 


0 


أ نمث 


ا 


تحول كوريا الجنوبية وتايوان لدول مصدرة للاستثمارات المباشرة الأجنبية. 


شكل رقم 0 - 16 


31 


شكل رقم (5 - 5) 
التدفقات الصافية للموارد الخارجية المتجهة لدرل 
أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي 
.هالاسعار الجاربة وهلايين الدولارات 


.179. هافوت ,1992/93 بتعاطة5 إنا»0 :10 #تصمظ 1/014 :ص30 


شكل رقم (5 - 07 
التدفقات الصافية للموارد الخارجية المتجهة لمجموعة دول شرق آسيا والباسفيكي 


بالاسعا الارية ماي الدولانات رج 


2 44 4 
+171.م منفعجه ,1991/93 كمناطة خدامدة هلله / بلصدةة امه / ممق 


1 


شكل رقم (5 -8) 
التدققات الصاقية للمرارد الخارجية المتجهة لمجمرعة 
الدول الافريقية شه الصحراوية 


هالاسعار الجارية وملابين الدولارات. 


9 39 3 2 م 2 


:67 .جا كوه ,1992/93 بتعاة7 انأكفا قفانملا بتلصدظ 4مه لا : عمسم 


القرارات المتعلقة برأس المال الثابت. ولذاء فالارجع ان يكون اسعقرار هيكل الحوافز 
وامكانية التنبؤ به له من الأهسية مابعادل مستري الحوافز علي الأقل. وذلك فيما 
يتعلق بالاجور والضرائب وأسعار الفائدة. فحوافز السوق التي تشجع علي تكوين رأس 
المال لابد منها. ولكنها لا تكفي لاستئناف الاستشمار الخاص والنمرع460, 


اليس المهم اذن مجرد أن يقبل البلد برنامج التكيف بشروطه وسياساته المعروفة 
رماتنطري عليه من تكاليف اجتماعية باهظة حتي يقبل رأس المال الاجنبي على 
الانسياب الي البلد. بل يجب أن يتأكد أصحاب رأس المال أنه لن يحدث تراجع عن 
.تلك السياسات. مما يتطلب ان يكون هناك نظام سياسي متعاون يستطيع أن يفرض 
بالقوة مابراه ضروريا لضمان ضيط العلاقات الاجتماعية في ضوء مارسمته هذه 
البرامج. ومن هنا تأتي اهمية خلق تحالفات اجتماعية تستفيد من هذه البرامج وتشكل 
قاعدة سلطة الدولة ويكون لها مصلحة في استمرار تنفيذ تلك البرامج. وهنا يذكر 
البنك الدولي صراحة : «ربما توقف نجاح تدابير الدكيف علي إمكان قيام اثعلانات 
من المستفيدين»!**). المسألة اذن ليست مجرد حزمة من السياسات الاقتصادية الني. 
تؤثر في المعشيرات الاقتصادية: إنما الاهم من ذلك بكثير هر التأثير في العلاقات 
الاجتماعية؛ وبالثات إيقاء مستوي الاجور منخفضاء وخلق شرائع أجتماعية تستفيد. 
من حزمة هذه السياسات وتعتمد عليها سلطة الدولة!40), 


علي أنه من الملاحظ في ضوء فداحة الآثار الاجتماعية المرافقة لبرامج التثبيت 
والتكيف؛ وماتولده من قوي معارضة واحتمالات كييرة من السخط الاجتماعي 
والاضطرابات الداخلية, فإن مايتدفق من استثمارات أجنبية الي البلاد النامية في 
المراحل الأولي من تطبيق هذه البرامج؛ يكاد يقخصر علي الاسثتمارات المشتغلة في 
قطاع الخدمات (السياحة الفندقة؛ المطاعم, البنرك الاجنبية .. الي آخرة) وهي 
استشمارات تتميز بضآلة رؤوس اموالها. وبإرتفاع معدلات الريع فيها؛ ويسرعة دوران 
- ومن ثم استرداد - رأسمالها. 


غاتسة 


ومهما يكن من أمر, يبدو لنا أنه في ضوء تغيير علاقات القري النسبية الفاعلة 
في العالم بعد انهيار الاتحاد السوقيتي ونظم شرق أوروياء وفي ضوء إحتدام الأزمة 


الاقتصادية بالبلاد الرأسمالية الغربية (تزايد معدلات البطالة, وتدهور مستوي معيشة 
قطاعات واسعة من العمال والفلاحين والطبقة المتوسطة؛ وتفاقم العباين في توزيع 
الدخل والشروة) وقي ضوء علاقات الصراع والتنافس بين الكتل الاقتصادية الرئيسية 
في متظومة الاقتصاد الرأسمالي العالمي (كتلة أورويا الموحدة؛ ركتلة امريكا وكندا 
والمكسيك وكتلة جنوب شرق آسيا) ... في ضوء ذلك كله ييدو لنا ان العالم يعيش 
الآن وضعاً شبيها بذلك الوضع الذي كان عليه عشية إندلاع الحرب العالمية الأولي 
حينما كان الصراع ضاريا بين القوي الاستعمارية علي إعادة تقسيم المستعمرات 
النفوة. يبدو أن الصرا بين مراكز النظام الرأسمالي العالمي يتركز الآن حول 
تقسيم مناطق النفوذ والاحتراء في إلعالم الشالث بعد إنهيار حركة العحرر 
الوطني وحول دراثة التركة التي خلفها تصدع المنظومة الاشتراكية. في هنا السياق 
يجب النظر الي مشروع أممية رأس المال (روشتة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي). 
لانه برسم بوضوح دقيق الإطار النظري والاجرائي الذي سيمكن تلك المراكز من إعادة. 
إحتراء هذه المناطق التي كانت قد خرجت عن طوع النظام الرأسمالي العالمي إبان 
حركة المد الاشتراكي رالشوري في الاتحاد السوقيتي وشرق أورويا والعالم الشالث 
وإعادة تشغيلها طبقا لمنطق تراكم رأس المال بتلك المراكزا”8). إن إعادة صياغة 
آلبات إحتراء وإستغلال هذه المناطق هي الأمر الذي تراهن عليه الآن رأسمالية 
الاحتكارات الدولية من خلال ماتتطلع البه من خلق فائض قيمة تاريخي جديد؛ يمول 
جزئيا علاج تناقضات تصدع دولة الرفاة ونظم الاشتراكية الديموقراطية بعد فشل 
الليبرالية الحديثة في علاج هذا التصدع وتناقضاته, كما يبدو أيضأً؛ أن رأسمالية 
الاحتكارات الدولية لن تتردد في أن .تستخدم القوة العسكرية لتنفيذ هذا المشروع إذا 
ماظهرت بوادر للتمرد أو الرفض في المناطق المتنازع عليها الآن. 


للها ... 

تبقي الاشارة الي أنه اذا كانت الرأسمالية العالمية قد تمكنت من صياغة مشروعها 
الأممي الذي رسمته بدقة في تعاملها مع دول الجنوب وعلي النحو الذي يضمن شروط 
توسعها ومصالحها في المرحلة القادمة, فمن المؤكد ان هذا المشروع في ضرء 
التجارب المختلفة لتطييقه وفي ضوء الأهداف الحقيقية التي يسعي اليها (التي 
أوضحناها فيما سبق) لن يضمن لتلك الدول تحقيق أمانيها في التحرر وتفي التبعية 


0 


وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والعدالة الاجتماعية. وهي الأماني التي تحتاج 
اليوم الي بلورة جديدة في ضوء التطورات العالمية المذهلة التي حدثث في العقد 
الماضي. وهذه هي بالدقة المهام الجديدة المطروحة الآن علي حركة التحرر الوطني. 
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جدول رقم (5 -14) 


نسية متوسط التدقق السنوي للاستثمارات الاجنبية المباشرة. 
في أجمالي تكوين رأس المال الثابت المحلي للفترة ١54.‏ - 15/17 
(ثاتيا - في الدول النامية). 
04 
المنطقة والدولة. امو ممح مو 
ا 
لع لبي الس 
إسامب 3 
ص 7 
3 
2 جّ 
ب 0 
م 7 
له 9 
م 3 
عد 3 
-- 7 
9 0 
9 ب 
0 0 
3 0 
اس 0 
0 ب 
٠.‏ لاسي 
0 05 3 
م 5 5 
س0 3 5 
0 9 0 
- 0 0 
2 - 5 
9 0 07 
م ٌ ل 
ل د 0 
2 3 2 
0 د 
ب 5 05 
2 0 4 
5 1 3 
0 0 5 
ع 


(*) اسلو ملي 
03 رقم اس بالترة مدل - اللا 
2211111110 


جدول رقم (5 - )١6‏ 
تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة. 
الي البلدان النامية : الاتجاهات الاقليمية .194 - 1545 


الإقليم. التصيب الد 

شرق آسيا والمحيط الهادي لمر 
افريقها جنوب الصحراء. اليا 
والبحر المتوسطل كر 
شمال افريقها والشرق الارسط. ارد 
امريكا اللاتينية ارك 
جندوب آسيا. /امرة 


المصدر بمجلة التمريل والتنمية؛ المجلد 19: المند الأول مارس 1481.ص 04. 


جدرل رقم (5 -15) 
الاستشمارات الاجنبية المباشرة في شرق آسيا والمحيط الهادي 
(الوجهات الاساسنية للتدفق ومصادرها للفترة 154.٠‏ - 19418). 


المصدر : مجلة التمريل والتئمية؛ مصدر سيق ذكره. ص 0١‏ 


جدول رقم (5 - /31) 
نسبة متوسط التدقق السنوي للاستثمارات الاجنبية المباشرققي اجمالي تكوين رأس 
الال الثابت المحلي حسب المناطق الاقتصاديتفي الفترة ١54.‏ - 15417 #2 


م نكن اناهن 
في الدول الرأسمالية الصناعية. ار 0 
في الدول النامية. 5 31 
* امريكا اللاتينية والكاريس 3 ره 
* آسبا والباسفيكي ره فرك 
* افريقيا ار ان 


عممنما! اصندنا عمدو اتمجماة #مستيعبها نابو 141 لاععملة مولممم هذ ماتلا عطلا, 
بام ,1991 لله عاذ ب#متل مومه لمممتامصصم؟ مه عماده0 اللا باسساعومز 


جدول رقم (5 - 18) 
الاستشمارات الاجنبية المباشرة في أمريكا اللاتينية والكاريبي. 
(الرجهات الاساسية للعدفق رمصادرها للفترة .194 - 1981) 
الوجهات الرئيسية للعدئق 2 المصادر الرئيسية للتدفق 7 
البراثيل الرلايات النتحية. كرمع 
النكسيك المملكة المتحدة لازا 
الارجتتين البابان عر 
كولومبيا المانيا 00 
قيلي فرنسا 0 
جواتيمالا آخين. ارم 
تتريلا 
ترثقاد 
آغرين 


المصدر : مجلة العمويل والتنمية: مصدر سيق ذكره. مص 81. 
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جدول رقم (15.5) 


أهم معالم الصورة الراهنة للإقتصاد الشيلى 


متوسط دخل الفرد من الناتع القرمى الإجسالى فى 1880 
متوسط معدل نمو دغل اذه التة 1556 - 90 

متوسط معدل نمو | الإجمالي للفعرة .م - ه5١‏ 
الور ملقو 
متوسط معدل الثمر في القطاع الصناعي للقترة .م - غيا/15 
مترسط معدل التمو في قطاع الخدمات للقترة 6 - 192/6 
متوسط معدل نمو الاستهلاك الحكرمي للفعرة 8٠.‏ - غيارة١‏ 
متوسط معدل تمو الاستشمار المحلي للقترة + - 15424 
متوسط معدل التضخم الستري للقترة ١‏ - إادة!. 

متوسط معدل الثم السترى للصادرات للقترة .م - جيل ١‏ 
متوسط معدل نمو الراردات للقترة 1/8٠١‏ 

شروط العبادل العجاري في عام غهث/ة1 (-152- 01١١‏ 
(الاجتباطيات النولية في عام .741-169 مليرن دولار). 
الاحتياطيات الدولية في عام اد ١‏ 

الدين الخارجي في عام ١44‏ 

معدل خدمة الدين في 1944 كنسبة من النائج المحلي الاجسالي 
معدل خدمة الدين في 1544 كنسية من اجسالي الصادرات. 


نسبة لانفاق الحكومي للناتع الإجسالي 

انسبة الاثفاق الحكومي علي التعليم من جملة الاثفاق. 
الحكرمي. 

نسبة الاثفاق الحكرمي علي الصحة من جملة الاثفاق 
الحكرمي 

نسبة الاتفاق علي الدفاع من جملة الاتفاق الحكومي. 
عجز الموازنة كنسبة من النائع المحلى الاجمالي 


جميع ارقام الجدول مصدرها صفحات مختلقة من تقرير البنك النولي. 


نان 
ارم 
ل 

انه 


ايه 
0 


غر؟ مليار درلار 
اثرةا مليار دولار 


تطور صورة الائفاق الحكومي قيما بين 1/7 -- 154/4 


اراز 
ارةا/ 


.1990 ا7مرع !1 اجمسبرماء رمحا قامعالا 


جدول رقم (5 - -؟) 
آهم معالم الصورة الراهنة للإقتصادا ملكسيكي 


متوسط دخل القرد من الناتج القومى الإجمالى فى عام 1444 
متوسط معدل فر دغل القرة للقترة 1959 - لما؟!. 
متوسط معدل فو الناتج المحلي الإجسالي لفترة 8 - ١884‏ 
متوسط معدل الشمر في القطاع الزراعي للقرة .8 - غمارة!. 
متوسط معدل النمر في القطاع الصناعي للقترة .4 - ١4‏ 
متوسط معدل الشمو في قطاع الخدمات للفترة 8 - 95 
مترسط معدل فر الاستهلاك الحكرمي للقعرة ٠م‏ - 1926 
متوسط معدل فو الاستشمار المحلي الاجسالي للفترة ١‏ - 1548/6 
مترسط معدل العضخم الستري للفعرة .م - لانة1 

مترسط معدل النمو الستري للصادرات للفترة ١‏ - 194/6 
متوسط معدل النمو السنوي للواردات للفعرة 8٠‏ لمائة؟. 


(الاحتياطيات الدرلية في عام .!07-14/ 
الاحتياطيات النولية في عام 14 "ارا مليار دولار 
معدل خدمة الدين فى 19 كنسبة منوية من النائج لمحل 


الإجمالى ابم 
معدل خدمة الدين فى 144 كنسية منوية من اجمالى الصادرات رغ 
تطور صورة الاتفاق الحكومي فيما بين 1/1 - 1524 
000077 
أنسبة الاتفاق الحكومي للنائع الإجمالي عراة ارلا 
أنسبة الانفاق ا حكرمي علي التعليم من جملة الاثفاق الحكرمي ١‏ كرة١‏ 020 
أنسبة الانفان الحكرمي علي الصحة من جسلة الاتفاق الحكومي ١‏ رك ارا 
أنسبة الاتفان علي الدفاع من جسلة الانفاق الحكومي. 0 1 
أعجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي. 7ض 


جميع آرقام درل مصدرها صفحات مخلقة من تقزر البتك الدرلي: 
.موقا #مرعة مسوم اء06 قار ه11 


هوامش ومراجع 


1 انظر: فوانسوا برو هذه هى الرأسمالية: ترجمة محمد عيعاتى؛ دار بيروت للطباعة والتشرء 
ببروت 14817 , ص 21137 


1 انشر مؤلفنا: الهبرالبة امستينة؛ دراسة فى الآثار السياسهة والاجتساعية لبرامج التكيف فى 
الدول النامية, دار سينا خ القاهرة - 1567 


(6) لزيد من التفاصيل راجع اللصدر السابق مماشرة. 


41 انظر: لستو بيرسون وآخرون ‏ ماذا. يجرى فى العالم الفقيرء شركاء فى التنمية؛ ترجمة ابراهيم 
انافع؛ دار المعارف. القاهرة 1898 


(0) اللاحاطة زيد من التفاصيل عن أفكار المدرسة النبركلاسيكية؛ راجع مقالتنا: مدرسة شيكاظر 
وأحلام المردة للماشى؛ وهى الحلقة العاشرة من دراستى الموسمة: مأزق النظام الرأسسال؟” 
نشرت بالأهرام الاتتصادى بالعدد رقم (8؟) الصادر فى ١‏ ديسمبر 1441 

137 راجع : الستر بيرسين وآخرون نفس اللصدرء مص 1١1‏ . 

(9) .تقس المصبر السايق. صن 114 

(4) .نفس المصدر السايق. ص 198 

9 الصير تقس ص 2392 

010 اللصبر تقس ص 196.191 


0117 الصبر تقس ص 197-199 


17) تقس المصدرء ص 2014 


(15) تقس المصير. ص 016 


(14) أنظر في هذه النقطة دكتور فوزى متصور - محاضرات فى العلانات الاقتصادية الدولية -. 
دار التهضة العرية, القاهرة ؟141, ص 1151.. 


(16) راجع في ذلك مؤلفنا - التاريخ النقدي للتخلف .. مصدر سيق ذكره. ص ١١‏ ومابعدها. 


(11) للاماطة بالاطار التظري الذي يستند عليه الصتدرق في كل هذه المحاور راجع + 
0 
,1967 سيوم بط مموسنطفالرككما! م1 لمممسعه0 بكامم رورم 


(17) راجع في هذا الخصرص: رمزي زكي . فرذج النسية الهندي بين تناقضات النمى الرأسمالي. 
وطمرحات الاستقلال الاقتصادي والامتماد علي الذات. منشورة في كعاب : ندوة العنمية 
امستقك؛ مركز دراسات الوحنة العربية, يروت 19485 ض 101 - 990 


(14) أنظر في ذلك : 
4 ممم : ها بومنقدما كمدق ع 6ه لعسطوسة؟ ومتومميت : وما آنا الماح 
.1213 .وم ,1918 عمل ,2.أن/ بقللا ع تلطا مارم اعمط 


(14) راجع في ذلك أهم الاعمال التي ظهرت في هذ الفعرة. 
0 يبي 0000 
17 


(1) أتطر علي سبيل للثالاء 
لمعو مم9 ب ممممفاة :ها سود الصسة فص ماصدظ مآ : ممستكامه ست ف 
13922و .1978 جم سواط ,4108.015 1017 

(11) ياجع علي سبيل الإماطة , 

لمساءل:! : هأ عومامهلم دهم ما طعممعوما 'كعريها5 6 ؛ مجملة8. 8 
ع5 ثمة ,1979 هموما بصسالتمعها! ,كع مدع مه تارم0 عتوروررمع8 بالن). 
بك نادمه يمتوماعبع0 هذ مناه امعمسع زليم لدساعرص3 تمتعملد8 .3 برط مملة. 
م1704 يمره" : تعودم لا عمط :1982 ,ل01.10236/! اتسومام لاما نما 
له قاوامعللة #مامتاف ملاتا بلع وما»ب06 عنمو مم8 لقة ومساومة 
وسحيبيد ست باس 


251 المزيد من التفاصيل حول هله الازمة. راجع للنؤلف : أزمة القررض الدولية: الاسياب والخلول 


الطروحة مع مشروع صياغة لرؤية عربية, الآمانة العامة للشنرن الاقتصادية يجامعة الدول 
العربية؛ الناشر : دار المستقيل العربي؛ القاهرة |14 , ص 77 ومابعدها. 


0 


153 راجع المقدمة التي كتبها امؤلف لكتاب : التاريخ السري للبنك الدولي. تأليف زكي العيديه 
دارسينا - القاهرة 1841 


(14) حول هنا الموضوع انظر : رمزي زكي - أزمة القروض الولية: مصدر سبق ذكرهء ص 11/4 
,1١1 -‏ وفي المصادر الاجنهية راجع : 

06 116 :(لع) عتلاتك! برهن]" : ها :لايل عطا ما ومناعسهمهها مح بلعتللن! بوم10 

:1984 ممفمما بهاء6/! 13:4 هذا عه كلا عدا #مالعةااملة عل«ممومقا ,م 

:ها بالقلتب0 6ه سمدم" لسنائام؟ م15 بوملاسطاتطم3 يلام رمملق 

لمممتسجعن! »-ذ] عسقهما ,رمتاممم تقوم لذ تلت «ممسدتاةال 

.1938 :20 ممنوستطفة 1 بستاو مم8 


(10) اللاحاطة النظربة ببرامج التثبيت من رجهة نظر صندوق الثقد الدولي؛ أنظرة 
فوع عزفا لعرمرصة- فصظ إه مهادعل ملا [ه متعركة لمعنو رمةة باجا 
ابوه كرورم 


() قارن : رمزي زكي - التاريخ الثقدي للتخلف, دراسة في اثر نظام التقد الدولي علي التكين. 
الشاريخي للتخلف بدول العالم الشالث. سلسلة عالم المعرفة؛ رقم 114 التي يصدرها 
المجلس الوطني للقافة والقنرن والآداب بالكويت اكترير 19281. صن 574 
(10) أنظر : دافيد برك وكرتستائعين سيكالوبولوس - الدور اجديد للبتك الدولي في اليلدان 
الشقلة بالديون - مقال ببجلة التمويل والتنمية, المجلد (6) رقم (؟) سيعمير 1980 
الطبعة العربية: ص 59 


(14) أنظر معلا : آن كروجر ‏ الاستراتيجيات التجارية والعسالة في البلدان النامية؛ مقال بمجلة. 
التمويل والتنمية, المجلد (11) عد (1) يرنيو 1144 الطيمة العربية؛ ص ؟؟ - 5؟. 


(14) ياجع : ببارم لاند ميلس - الاتقراض الخاص بالتكيف الهبكلي الهرية أولي). قال ببجلة 
التسويل والكمية ‏ المجلد (14) رقم (4) ديسمير 2191 


0) ئقس المصدر السايق ,٠ص‏ 219 


أنظر هبرريركي هينر - الشصارن بين صندرق النقد الدولي والبنك النولي : قال بجلة. 
العمويل والتتمية؛ المجلد (17) العدد (5) سيتمير 193: الطبعة العربية . ص 16 


(1) مصدر هذه الارقام : 
هذ بولسم تمن )0 ممتسادصصوم سد دونت0 ع1 : رمممتع اهم دمملالا 
خماسممهم ومتسمدصهمة : مك٠‏ عل اع فسعانه 0 ل ,مم00 ب( بكممم 1 1 


لك 


ين 


ينل 


00 


5 


,1991 كمع نمك اهنا لمدكد0 بممتاستاطي"ظ متمد 0614لا 1 ,ككماعزطظ مز 
3200 


أنظر في ذلك : جي فيفرمان : تيسير الاستشمار الاجنهي , توصيات تحذيرات: مقالة 
منشورة في : التمويل ولتنمية ٠‏ المجلد (9؟) العند )١(‏ مارس 19117 الطبعة العربية ص 


40 ومايعدها. 
نفس المصدر السابق . ص 48 و6. والتشديد من عنتقا 

نفس المصذر السايق ,ص 1ش 

للصدر تقس »ص 60 

اللصدر تقس ب ص 407. 

تقس اللصثر .ص 0. 

نفس الصدر ص 0ش 

اتقس اللصدر ,سس 69. 

تقس اللصثر , ص 687 

أن : لورا رالا : الركالة التعددة الاطراف لضمان الاستغمار تنطلن قدماً بنشاط. مقالة 
منشورة في مجلة العمريل والتنسية , اللجلد (18) العدد )١(‏ مارس 1997 الطبعة العربية 
م 

اللإساطة بإشكالبة موضوع الاحتاطيات التقدية (السبولة الدولسة) أنظر دراسعنا : 
الاحشياطبات الدرلية رأزمة الديون الخارجية : دراسة قدمت الي الحلقة الدراسية حول «إدارة 
الدبونية الخارجية»؛ التي عقدت بالمعهد العربي للتخطبط بالكويت خلال افعرة © - 8 هابر 
-149. وفيها نناقش العوامل المحددة للطلب علي الاحدياطيات الدولية, ومقاييس السيولة 
الدولية: ولعابر العامة لادارة هذه الاحتياطيات”” 

قرم له مربت + ونحو فهم أفضل للسياسات التصحيحية لصندوق النقد الدولي في 


ازمة الاقعصاه الرأسمالي العالي» منشوره في كشابنا : محنة الديون وسياسات 
اي معي مها مجن الة بس 


(40) سوف نستعين في كتابة هذا الجز. بدراستنا + «التدريل وانعكاسه علي قضايا الميزة النسيية. 
وتقسيم العمل الدولي» دراسة قدمت الي إجتماج خبراء في العهد العربي للتخطيط بالكريت. 
خلال الفعرة 17 - 16 اكترير 147 لشاقشة موضوعات التمايز للمعين. 


(47) راج في ذلك : 
همات ١‏ نعاعانا ,سممتلمناتره #ملمومتتمه عله" بعتمالط عا فمه تعوصتمتم !1 سمماة 
197 مالعل 


(41) تختار للقاريء في هذا الخصرص قائمة المراجع التالية : 
هذ موماممقة #«لاسمرهمت كه معبده ومتؤمميك عط" املد ملف 
و٠‏ أكيما! بمعناعتس؟ هد جمنسممممةة )ه ب#مذيمة : ما ,“00016 تمدام سماة 
نم8 مس1 عمسسصفم ع«تاسموهمت : هأ امممادموه: كح .259-266 وم ,1979 
389 1عمممم, براكك وملا عمملا م81 بلول بوعلة بلسمصوماد 00 عتعممممة مد 
عمل بوملة بعس مدراة معممللماة أه عوسمد رهم ع«لالاعصه0 مذ ,تعمد عمطلا 
عوطس ,عفد لمممتهمميها ومتتمتظعة تممسويسك1 اسدط ,1990 
بكلمموشممتاداة : ومتمصوط]! عاو :1990 ممم" 1057 م1" ركتامعددعمدجماة 
مسمايصة]" .1988 بممقدم ,ممصراة منجمنا بممعكانامجسم قبع ترومامسهموة 
المتمعاعوقها قمه سمتلموه لام شاما! /ه ممصا" ما د هذ مموول" : بعصي 
لمدصمو1 : مذ ,"701 فمة طابووم0 بعفد1 أه ممشنصوسها لمممتممس : ومتتدروول]. 
اممسمعدما بعمماط موموتة” : ممله مو ص ,43-60 بوم (80:1991) ع1 90/0610 
.1لانة بقدمتاهمروم0 لمممتاةمعمم؟ : هذ باممسوماعبه عأممدممظ مد 

+39 ةتوم ,0992م" ,3101 للا ,مارفا 


(44) راجع في ذلك : كريستيان بالوا - العالم العالث ونقد الاقتصاد السياسي . مقالة منشورة في 
مكسيم رودنسون ٠‏ جبرار شاليان يسمير أمين وايف لاكوست ؛ المالم العالث ٠‏ الراقع 
والاساطير: ترجمة هنريت عبردي ٠‏ دار الحقيقة ٠‏ يروث ,192١‏ ص 179/1174 


(44) كان كارل كاوتسكي من أرائل الذين أشاروا الي ان تقسيم العمل داخل الشركة سيسري هو 
أيضا كتقسيم للعمل علي الصميد العا مي؛ وذلك مع تطور الشركة نفسها الي الصميد. 
العالمي. وإشارتنا لذلك بأخوذة من كريستيان بالوا : الاقتصاد الرأسمالي العالمي ٠‏ المرحلة 
الاحتكارية ولامبريالبة الجدينة: ترجمة عادل عبد للهدي؛ ذار أبن خلدون. بيروث 141/8: 
ص 107 

0)_النص مقتيس من المضدر آنف الذكر , ص 1819 


(01) .تقس المصدر السايق .ص 918 


لذ 


ييل 


ثيل 


ليل 


لهل 


ييل 


آنا 


وعودة السيطرة الاجنبية؛ تشرت في مجلة ليموند دبلوماتيك المدد رقم )١1(‏ - الطبعة 
العربية: فبراير / مارس 186 


يتوقف السعر الذي تباج به دهرن لاد النامية المدينة في السوق الثانري علي عدة عوامل ٠‏ 
أهمها : نسبة الديرن الستحقة علي البل الي الناتع المعلي الاجمالي؛ ومعدل خدمة الدينء 
رمعدل فو الناتج المحلي الحقيقي, وحالة المجز ومستواه وامهاهه في ميزن المدفوعات؛ وحجم 
الاحتياطيات التقدية التي قلكها السلطات النقدية. ومعدل العضخم السائد. ومدي استقرار 
سعر الصرف للعملة المحلية. ويضاف الي ذلك درجة البقين بعرفة المسار الذي يسير فيه 
الاتنتصاد المحلي المدبن في الاجل التصير والمتوسط. وتشير الاسعار المتاحة التي تباع بها 
دبون بعض البلاد المدينة, كما وردت في الجدول رقم "؟ - © بالمان, الي أن هذه الديون تباع. 
بأسعار متفاوتة للغاية طيقا للعوامل سالفة الذكر. بيد ان درجة التباين في هذه الاسعار كبيرة. 
للغاية. ففي حين عرضت بعض دبرنه يرفسلافها في 1141/1/7 بسعر 4/ من القيمة. 
الاسمية؛ إلا أن ديون بلد مثل السودان قد عرضت في ذلك العاريخ بسعر :/٠١‏ (اي يسمر 
خصم يصل الي .)/5٠‏ كما لوحظ أيشاء أن اثهاء هذه الاسعار عموماً؛ هو الهيوط المستمر 
عبر الزمن؛ وكشيرا مايكون الهبوط بنسب كبيرة جدا مما بدل علي تدهور المؤشرات سالفة. 
الذكر التي تترقف علبها اسعار هذه الدبرن (كان الاستكناء في هذا ا خصرص ديون بوليفها. 
وتركيا). ولزيد من التفاصيل حول قضية الاسعار في السوق الثائري للدهون أنظر : 
مه قمة مده لمكعسص .كنا بمومتطماة رسما؟ قمد مطممة ايوز 
,لاطأاعا/ عا«مدمعة مه وعرة" وامتامه87 بكتعذت اطع معماديا0ت) ومامماعبوط 
2197 


أنظر في ذلك : ميخائيل بلاكويل وسبمون نوسيرا - وأثر تحويل الديون الي اسهم» مقالة في. 
مجلة والتمريل والعنمية» المجلد (8؟) المدد رقم () يرثير 18/4 


أنارن في ذلك متقالدنا - أخطر مراحل الديرنية الجارجية: بيع القطاع السام رفاء لعسديد 
النبون رعودة السيطرة الاجنيية, مصدر سيق ذكره. 


.تشير بعش الدراسات في هذا الخصرص؛ الي ان تحويل 8// من الدين اللستحق في أربعة دول 
ناسبة مدينة (هي الارجنتين والبرازيل وا مكسيك والفبلبين) ستؤدي الي زيادة عرض النقود 
الحلية بنسب تتراوج مابين ؟7/ز و04/:. وعلي القاريء ان يلحظ هنا ما سوف يشله ذلك 
عن عبث بأحرال السجولة ومن ضغط تضخمي شديد - راجع مقاله مهخائيل بلاكوبل وسيمون 
توسهراء سبق ذكرها. 


أنظر في الاجرامات والعرتيبات التي نفذتها مجموعة دول شرق أورويا وجمهوريات الاتحاد 
الرايتي الاتهاء ملكية الدولة للقطاع العام والسماح ببيعة للرأسمالية المحلية الهشة ولرأس. 
الاجتصي : 


,1992 6ط ممتوسنضه !1 :1992 تزعالا لم0 عفومدممظ 4اب6ل1 :1315 
:7023-3338-39 


(4) أنظرء 


+«0اة بكمفاسم0 وماومكو0 هذ عستمكت متمدظ. لمثتعسصمه 16" تموم تسا 
عال!! تلمع تزعلع) مداه عحاكا سه لصا عدا #لمعماكم دعم عتصدظ #جماز 
.0.131 ,10.1989 مماووسنطعة/ل بسن ممسر5 منسعة امه ل ٠ل‏ ,كنات )106 10 


(4) لزيد من التفاصيل أنظز مؤلقنا - الصراع الفكري والاجتماعي حول عجز الموازنة العامة 
اللدولة في العالم ا سيق كرد 


(40) يشير تخفيض الاستيراد في برامج التغبيت والتكيف الهيكلي مشكلات عريصة. ويصرغ 
مسعوه احمد ولورنس سمرز (خيراء البنك الدرلي) هذ المشكلات علي النحر الشالي :. 
«وبالنسبة لصناع السياسة. يفرض ضغط الواردات اثناء التصحيح معضلة قاسية. أذ بتعين 
عليهم إما أن بسعوا الي المحائظة علي الاستهلاك وتقليل واردات السلع الرأسمالية؛ وذلك. 
يعرضون الحبوية الاتتصادية الطريلة الاجل للاصلاحات للخطر. أو آن يسعرا الي تقليل 
الاستهلاك حتي مع زيادة التخلخلات الاتتصادية؛ ويللك يجازفرن بإثارة عدم الاستقرار 
السياسي »- انظر مقالتهما : وتقرير عن أزمة الدبون بعد عشر سنوات من نشوبها »؛ مجلة 
العمويل والتنمية, المجلد (19) المدد (7) سيتمير 1947 ص 5 


)4١‏ التفاصيل اكثر حول هذه النقطة أنظر دراستنا : الاحتياطيات الدولية وأزمة الديرن الخارجبة, 
مصدر سبق ذكرة. 


(41) تعليق للدكترر أحمد الصفتي في مؤقر قسم الاتتصاد يكلية الاقتصاد والعلرم السياسية. 
يجامعة القاهرة : الاصلاح الاتتصادي رآثاره التوزيمية (1؟ - 17 ترقمير 1141) في 
الجلسة ا خامسة للمؤقر. 


(8) أنظر لزيد من التفاصيل دراسة دكتورة سهير محموه معشوق : شجرية الاصلاح الاقتصادي في 
شيلي (/199 - 14417) وآثارها الرزيعية, وكذلك : دكعررة عالية عبد انعم المهدي -. 
سياسة الاصلاح الاقتصادي في المكسيك وبعض آثارها الترزيعية. والدراستان مقدمتان الي 
مؤقر قسم الاقتصاد المشار اليه في الهامش (41). 


(46) أنظر : لويز سيرفين وأندريه سرليسائر - التصحيح الاتنتصادي واستجابة الاستشمارات 


الخاصة؛ مجلة العسويل والتنسية. المجلد (14) العدد (5) منبتمير 19417 ص 646 
والتشديد من عندنا. 


ل 


لذن 


(40) أنظر في ذلك : البنك الدولي - تقرير عن التنسية قي العالم لعام .149 الطبعة العريية, 
القاهرة 168 ,ص 164 


كما يواح لوانتي ناكا عل 0110 الدولة وى الطيقات والشرائع. 
الاجتماعية وعلاقات القري فيما ينها بدول العالم الثالث أنظر : رمزي زكي - اللهمرالية 
المستيدة. دراسة في الآثار الاجتماعية والسياسية لبرامج التكيف في الدول النامية؛ دار 
سيداء القاهرة 1957 


(80) حول آليات ومصاعب وتناقضات عردة الرأسمالية في الدول التي كانت إشتراكية وإعادة 
دمجها ني الاقتصاد الرأسمالي العالى أنظر مؤلفنا : عصر التدويل - دراسة في تناقضات 
رأسمالية الاحتكارات الدولية والامبرهالية الجديدة (يصدر قربيا). 


الباب الثالك 
هكذا كان فجر الليبرالية الجديدة 


(خبرات تاريخية من العالم الثالث) 


6 عام علي اكعشاف أسيكاء (1) 


الكشوف الجغرافية .. والنهب الوحشى 
للذهب من العالم الثالث (*) 


دشنت مرحلة الكشوف الجغرافية١١‏ التي قت خلال القرن الخامس عشر فجر بزوغ 
النظام الرأسمالي وأفول شمس العصرر الوسطي التي ساد فيها النظام الاقطاعي. 
ومنل هذه المرحلة التي سجلت بناية التفوق الادروبي, سيلحق العالم الجديد الذي 
اكتشف في أمريكا وافريقها وآسيا بالنظام الرأسمالي العالمي ليكون ملحقا تابعا. 
وسيتم «تكبييفه» من الآن فصاعدا لحاجة المراكز الرأسمالية الصناعية سراء في مجال 
التخصص وتقسيم العمل أو في مجال تصريف المنتجمات واستشمار فوائض رئوس 
الأموال. ويعتقد عدد من الباحثين ‏ وأنا من بينهم ‏ أنه من الصعرية بمكان أن نفهم 
الوشع الممالي المأزوم للبلاد الناميية دون الرجرع الي هذه المرحلة الني شكلت علامة 
فارقة في تاريخ هذه البلاد. 


فمن الغابت تاريخياً؛ انه قبل بزوغ مرحلة الكشوف الجغرافية كان يوجد بالبلاد 
النامية مجتمعات علي مستوي ,عال من المرونة والتنظيم والكفاية الاقتصادية. حيث 


(*) في الاصل نشرت في مجلة الصربي. المدد رقم (6-8) الغسطس 1941. وقد كعبت بناسية. 
مرو 0٠ ٠‏ عام على رحلة كريستوفر كولرميس إلى أمريكا. 


لنن 


عرفت هذه المجتمعات الزراعة المستتقرة ات المحاصيل المتنوعة والمعتمدة على نظم 
راقية فى الرى والصرف. وكان الكثير منها مكتفيا ذاتيآً فى مجال الغذاء بل ويمتلك 
فوائض غذائية كانت تستخدم في تبادل منتجات المناطق المجاورة. وكان انعاجها 
الصناعي أرقي بكثير من انتاج الدول الأوروبية. كما كانت بها أشكال متقدمة من 
العنظيم الاجتماعي لعلاقات الناس (التعاون؛ والتخصص وتقسيم العمل» وتنظيم 
العيادل وتوزيع الناتج. وتقاليد الحكم وفض المنازعات ... الي آخره). أضف الي ذلك, 
أن مجتمعات هذه البلاد قد عرقت الكثير من المكتشفات العلمية التي استخدمت في 
مجال التعدين وتشكيل المعادن والمصنوعات اليدوية!؟). وما بالنا نذهب بعيداً 
والتاريخ ينهض شاهداً علي أن عددا من هذم المجتمعات كانت مهدأ لحضارات إنسانية 
مثل الحضارة الفرعونية؛ وحضارة آشور وبابل؛ والحضارة الهندية؛ وحضارة الصين ٠‏ 
وحضارة بلاد فارش؛ والحضارة الاسلامية, وحضارة الهنود الحمر في امريكا الجنوبية 
(الانكا والازتيك) .. الي آخره. وكل هذا يؤكد. أن التخلف الذي يزين علي هذه البلاد 
في الآونة الراهنة لم يكن قدر حتميا .. بل مرحلة محددة في تاريخ تطورها!"). وكانت 
الكشوف الجغرافية وبدء إقتحام الغرب الارروبي لها بداية هذه المرحلة. 


رمهما يكن من أمر؛ فقد عرفت دول القارة الارروبية درجة الغراء والتنوع في 
المنتجات التي كانت تتميز بها هذه البلاد ‏ وخصوصا بلاد الشرق ‏ عن طريق ماكتيه 
الرحالة ماركو بولو8010 دتمة3 (1184 - 1718) في القرن الثالث عشر عن رحلته 
الشهيرة للصين وعن طريق حركة التجارة في البحر المتوسط؛ التي نشأت بين بعض 
المدن التجارية الايطالية, مثل جنوه والبندقية: والعالم الاسلامي خلال الفعرة مابين. 
القرن العاشر والقرن الرابع عشر. وهي التجارة التي كان يسيطر عليها العرب في تلك 
الفترة بسبب ماتهيأ لهم من اكتفاء ذاتي وتنرع كبير في منتجاتهم الزراعية والحرفية 
وبسيب العلاقات التجارية الوثيقة التي كانت تريطهم بالدول الافريقية وبعض مناطق 
آسيا (كالهند والصين واندرتيسيا) نعيجة لتطور فنون ا ملاجة العربية وسيطرة البحارة. 
العرب علي الطرق المائية وأعالي البحار. فالتاريخ يشير لنا؛ أن السفن العربية كانت 
تنطلق من منطقة الخليج العربي الي السواحل الاقريقية والي جزر القمر ومدغشقر وهي 
محملة بالمتتجات العربية, كالاقمشة والسجاجيد والسلع الزراعية. وقد أقام التجار 
العرب محطات تجارية لهم داخل بعض المناطق الاقريقية؛ وازدهرت ثتيجة لذلك بعض 
المدنء مشل بمباسا ومقديشو وزنجبار ويراوه. وكاثوا يحملون في طريق عودتهم صنوفا 
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عديدة من السلع الافريقية, مثل العاج والعنبر والريش والنعجات الاسترائية: فضلاً 
عن الرقيق الاسود. كما ان السفن العربية كانت تنطلق أيضا من سواحل الخليج العربي. 
الي الهند والصين وسيلان واندونيسياء وتعود وهي محملة بالتوابل والكافور والمسك 
والبخور والمنسوجات ا حريرية. 


وكان جانب كببر من المنتجات الاقريقية والآسيوية التي يجلبها التجار العرب يذهب 
الي البلاد الاوروبية. وكان الذهب الذي يتسرب من العالم الاسلامي لتمويل شراء 
الواردات من البلاد الاقريقية والآسيوبة يُعوض بأكثر من خلال الذهب الذي كانث 
تدفعه أوروبا لعموبل مشترياتها من العالم الاسلامي. وآنناك كانت هناك ثلاثة طرق 
هاري تسير فيها قوافل التجار الي أورويا. أولها هو الطريق الذي ينساب'من الأسواق 
الكبري في إيران والعراق وأرمينيا ويتجه الي بحر قزوين والانهار الروسية ثم ينحرف 
بعد ذلك الي الغرب الجرماتي عن طريق بولنده وبحر الشمال. والطريق العاني هو اثتقال 
السلع الي مصر, وعن طريق برذخ السويس كانت تصل القوافل الي البحر المتوسط ثم 
الي دول أورويا. أما الطريق الشالث فقد كان يتجه الي شمال افريقيا وصقلية 
والاتدلس, ثم الي ايطاليا وشمال اسبانيا وجنوب فرنسا وضفاف الراين. وقد معت 
الاسكتدربة وعكا وطرابلس وانطاكية وكريت وقبرص وجنره والبندقية بمكانة هامة 
بإعتبارها مراكز الاتصال بين الشرق والغرب, 


وعلي أية حال؛ لقد سيطر تجار جنوه والبندقية؛ تقريبا, علي جارة المتعجات 
الشرقية؛ وبالذات العوابل: داخل دول القارة الأوروبية. وحققوا نعيجة لذلك أرراحاً 
طائلة, وهو الامر الذي كان مزعجاً لتجار المدن التجارية الاخري» وعلي الأخص في 
البرتغال وأسيانيا وهولندا وانجلترا وفرنسا. 


ومهما يكن من أمرء فقد سيطر العرب علي التجارة العالمية في العصور الوسطي 
وحتي القرن الرابع عشر. بل يمكن القول, ان المنطقة العربية آنذاك كانت بعابة القلب أو 
المركز للاتتصاد العالمي. ولا عجب في هذا. فقد كان الشطر الاكير من ذهب العالم 
يتركز فيها بفضل ماتهيا لها من فائض اقتصادي كبيرء ومن سيطرة علي أعالي 
البحار, ومن ارباح وثروات ضخمة من التجارة مع البلاد الأفريقية رالآسيوية 
والاوروبية. ناهيك عن المكوس المرتفعة التي كان العرب يفرضونها علي حركة التجارة 
العابرة في أراضيهم. بل استطاع العرب آنذاك ‏ من خلال ازدهار تجارتهم ‏ أن يستردوا 
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الذهب الذي كان قد سلبه متهم الرومان من قبل. 


في ضوء ذلك كله لم يكن مجرد مصادقة: أن كان الدينار الذهبي الاسلامي 
(المعروف باسم المنقوش) متداولا في اسواق افريقيا وبلاد أوروبا. ركانت الاسعار تقدر 
به في أيطاليا وشمال أسبانيا وانجلترا والمانياء لانه كان بشابة العملة الدولية. من هنا 
أععقد, أن العالم الاسلامي في تلك الآونة كان يعيش في مرحلة مبكرة من 
الميركانتيلية (الرأسمالية العجارية) قبل ان تدخلها دول القارة الادروبية في مرحلة. 
تالية. وكانت هذه هي اكبر فرصة تاريخية أمتلكها العرب, وكانت كفيلة بأن تجعل 
المنطقة العربية من أسبق مناطق الصالم في ظهور الشورة الصناعية لولا أن تلك 
لميركانتيلية قد أجهيضت ولم تعطور الي رأسمالية صناعية بسيب النظم الشمولية التي 
تفشت في المنطقة وحاريت أي تقدم فكري وعلمي وصناعي بخلاف التجارة, ناهيك عن 
تأثير الغزوات الاجنبية التي تعرضت لها المنطقة. 


أما في دول القارة الادروبية التي بهرتها سلع ومنتجات الشرق؛ فإن تجارتها 
الخارجية لم تكن في الواقع سري تجارة إستيراد فحسب. اذ لم يكن يوجد لديها سلع 
غالية أو منتججات خاصة اشتهرت بها لكي تقايض بها ماتسترردة. ولهذا كان يتعين 
عليها ان تدفع بالذهب في مقابل مشترياتها من سلع الشرق الغالية كالاتمشة 
والتوابل!2. ولهذا يعتقد العلامة الناريخي لويس لومبار, ان دول القارة الارروبية 
كانت في الواقع «مجرد منجم للذهب يستغله أهل الشرق حتي ينضب». وبالفعل؛ غهد 
أنه مع إستمرار تجارة الاستيراد. وجمود النشاط الاقتصادي في اورويا في العصور 
الوسطي تسرب الذهب الادروبي الي العالم الاسلامي. ومع قلة الذهب واتعدام مصادر 
إنتاجه قلت تهارة الواردات وضعفت مع بلاد الشرق؛ وأصيح الععامل في أورويا يتم 
بالفضة. وتشكل هله الحقائق في الدراسات التاريخية ماعرف «بشكلة الذهب في 
العصر الوسيط» 14 


وتعاصر ظهور مشكلة الذهب في دول القارة الادروبية في القرن الخامس عشر 
بدخول النظام الاقطاعي في اورويا مرحلة تفسخه وانحلاله!"). وهنالك تبدأ بلور نظام 
اجتماعي جديد في الظهورء وهو نظام الرأسمالية التجارية الذي سيشكل منذ هذه 
اللحظة بداية التفوق الغربي راحل التطور التالية. فمع اشتداد الظلم الاقطاعي تفتث 
الجماعات القروية, وانخفض عدد سكان الريف, وتفشت الامراض بيتهم؛ وتراجع حجم 
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الااتشاج الزراعي؛ وتزايدت حاجة الامراء والنبلاء والاقطاعين للنقود لشراء المزيد من 
السلع الترفيه والمنتجات الحرفية ولتمويل الحروب. وتحت ضغط الحاجة للنقود؛ اضطر 
رجال الاقطاع لتحرير الاقنان وتحويل الريع من شكله العيني (السخرة والتسليم 
الاجباري لقائض الاتتاج) الي شكله النقدي (الايجار). وراكب ذلك. ضعف سلطة 
رجال الاقطاع والكتيسة أمام الدرر المنعاظم الذي أصيع يلعيه أثرياء العجار الذين 
حققوا من تجارتهم ثروات هائلة. كسا برزت ظاهرة إقراض المال مقابل الفائدة؛ دهي 
الظاهرة التي كانت تحازبها الكنيسة في العصور الوسطي بإعتبارها أمرا مناقياً للدين 
اميحي. وتولي التجار والصيارفة البهود في باديء الأمر عمليات الامجار في الثقره 
المواجهة ظاهرة «التعطش للمال». 


ورويدا رويدا يبدأ شعاع قجر عصر النهضة والتنوير في البزوغ؛ وهر العصر الذي 
سيبدأ من الآن قصاعدا في الثورة علي جمود العصرر الوسطي والدعرة لتقديس العقل 
وحرية الفكر والابداع واحترام حقوق الفرد الطبيعية؛ والاهان بقدرته علي العفيير''!. 
كان من الواضح أن البورجوازية الجديدة وهي تشق طريقها صُعدا تريد نوع من المعرفة 
الجديدة عن اسرار المادة والكون لتمكين الانسان من السيطرة علي الطبيعة. فأخلت 
قيل لتشجيع حرية الفكر والبحث العلمي والاكتشافات الجديدة؛ وتتحمس لسلطة 
العقل والعجريب. خاصة رانها توقعت أن ذلك كله يكن في التهاية؛ أن يزيد من 
أرباحها. وعندئذ حدثت علي المستوي التكنولوجي تطورات هامة. فعقدمت صناعة 
المعادن وبناء السفن وأدوات الاتتاج المستخدمة في الصناعات الحرفية. وزادت المعرفة 
بأحوال الفلك وعلوم البحمار. واكتشفت البوصلة والتلسكوب؛ وتقدم علم اجغرافيا؛ 
وزاات الممارف حول الطرق المائية!؟. وقبل هذا وذاك حدث تقدم ميهر في صناعة 
البارود والاسلحة؛ وهر الأمر الذي سيلعب دور هامأ في السيطرة علي العالم الجديد 
المكتشف ويشبت فيه الاوروبي تفوقه؛ ويحقق فيه وسيلة قهره للآخرين في عصر 
الكشوف الجغرافية. 


كان الدافع وراء هذه الكشوف عاملين جوهريين. أولهما هر البحث عن الذهب 
ومنابع انتاجه وراء البحار. وثانيهما هو الوصول مباشزة الي مناطق سلع الشرق لكسر 
احتكار العرب لطرق التجارة. 


وآنثذ انطلقت السفن البحرية المجهزة بالمدافع والبارود وهي تحمل جحافل التجاز 
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وفرنسا إرسال حملاتها للاستتثار يجزء من مغاتم هذا العالم الجديد, خاصة بعد أن 
لاحظ البريطانيون والفرنسيون السفن الاسبانية وهي تعود محملة بكنوز هائلة من 
متهويات هنا العالم!"23. 


ونعود الآن الي ماقمله الاسبان قي امريكا الجتوبية؛ وكيف ادت ممارساتهم الوحشية 
والمرعبة الي تدمير حضارة الآزتيك والانكا والماياء والي ابادة سكان هذه الحضارات 
ونهب ماكان يملكونه من معادن نفيسة. علي انه تجدر الاشارة هناء الي انه حيئما 
تعامل كولرمبس ورجاله. في باديء الامرء مع الهنود الحمرء وجدرا يهم مسالمة 
وسماحة وطيبة لا عهد لهم بها في أورويا١١١).‏ وكتب يقول عنهم في يومياته بتاريخ 
5 «أنهم افضل أناس في العالم, كما أنهم اكثر مسالمة»١"١".‏ بل انهم 
من فرط مودتهم «تخال بأنهم سيسلمونك قلوبهم.. ». ويصور مدي سئاجتهم وطيبتهم 
حينما يذكر في بومياته بتاريخ :١441/11/17‏ دان كل مالدبهم يعطرنه في مقابل 
أي شيء تافه تقدمه لهم؛ بحيث أنهم بأخذون في مقابل مايعطون كسسرا من الاراني 
وكسرا من الاقداح الزجاجية» 137 


وفي ضوء هذه الوداعة التي اتسم بها الهنود الحمرا»'!؛ مضي الاسبان بشكل 
وحشي في استغلالهم واخضاعهم لسيطرتهم؛ خاصة وان الاسلحة التي كان يستخدمها 
الهنود الحمر لم تكن تتعدي مجرد السهام البسيطة؛ التي لم تصمد؛ بطييعة الحال, 
أمام جبروت المدافع والبنادق التي أتي بها الاسبان. وعن مدي ضعفهم كتب كوارميس 
يقول ملك أسبانيا وزوجته (بتاريخ :)١41/٠١/14‏ دعن طريق خمسين رجلاً؛ 
سوف يتسني لسمركما اخضاعهم كلهم وعمل كل ماتريناته منهمء!*1). وبالفعل تشير 
حقائق التاريخ الي أن الجنرال الاسباني كورتس استطاع ان يكتسع اميراطورية 
الازتيك الضخمة في المكسيك في مارس 914! بقوة لا تععدي ٠٠١‏ رجلار؟١‏ 
بندقية و17 حصاناً؛ وان يهزم عشرات الملابين من مواطني هذه الامبراطورية. ونفس 
الشيء نلاحظه أيضآ في القضاء علي امبراطورية الانكا التي تم إخضاعها (عن طريق 
فرانسيسكوبيزارو) بقرة لا تتعدي 18.١‏ رجلا ومدفعين و/ا!؟ حصانا لاغيرا!!. 

ومنذ السنين الأولي؛ صمم الغزاه الاسيان والبرتغال علي نهب كميات هائلة من 


الذهب والفضة التي كانت تذخر بها هذه البلاد الأمنةا"1. وجأوا في باديء الامر الي 
خطف ونهب كافة اشكال الحلي التي كان يتزين بها الهنوه الحمر. ثم لجأوا الي الهجوم 
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علي معابدهم الجميلة وسرقة ما كان بها من كنوز وتحف ذهبية وتدميرها بعد ذلك 
بوحشية مرعبة. ونفلوا في ذلك مذابع همجية؛ تتواضع أمامها بخجل وسائل النازي. 
حيث كان القعل وا حرق وتقطيع اجساد الرجال وذبح الاطفال وتقطيع أثناء السيدات من 
المعالم الدامية لترويع الهنود الحمر عند نهيهم. ومع نشوة نهب الذهب بهذه الوسائل 
الوحشية كتب كولوميس في رسالة بعث بها من جاميكا عام 16:5 يقول : «ان 
الذهب شيء ساحر.. ومن يمتلكه فقد إمتلك كل شي*. بل يستطيع المرء بالذهب ادخال 
الارواح الجنة» 0141 


وعندما جفت امكانات نهب الذهب الموجرد لدي الهنود الحمر وقي معابدهم؛ راح 
الغزاة يبحثون بشراهة عن منابع انتاج الذهب. وعمدرا في ذلك الي تسخير الهنوه 
الحمر في تنقية الطمي الذهبي فى الجداول والأنهار واستخراج ذرات الذهب الدقيقة 
منه. ولجأوا في ذلك الي طرق جهتمية, منهاء كما يقول المؤرخ ك.س.ستافريانوس + 
«دأن كولوميس فرض علي كل هندي في الرايعة عشر من عمره أو اكثر ان يجلب الي 
حصرنه مرة كل ثلاثة أشهر مقدارآ معينا من مسحوق الذهب. وصنع ميداليات نحاسية 
التعطي الي اي هندي أو هندية عندما يسلمون إتاواتهم لتعليقها حول رقابهم بعد 
دمغها باسم الشهر الذي جري فيه تسليم الاتارة. وبتلك الميداليات كانوا يصبحون في 
وضع أمين طيلة ثلائة أشهر اخري مجمع المزيد من الذهب. ومن كان يضبط منهم بدون 
هذه اميدالية فإن نصييه اموت بقطع يديه ذكرا كان أم انقي 111). وكان الهنود بعملرن 
طوال اليوم في الجداول لتنظيف مسحوق الذهب في ظروف قاسية, دفعت بالكثير منهم 
الي الانتحار: خلاصاً من هذا العذاب. 


وحينما نضيت الجداول من الطمي الذهبي؛ لم تكن شهية الغزاه للغنائم قد أشبعت 
بعد. فراحوا يبحشون عن المناطق التي تدراجد فيها مناجم الذهب والفضة. وعشروا 
عليها في المكسيك والبيرو والبرازيل وشيلي ونيوجرينادا. وقد قيزت الفعرة مابين 
18٠٠ 1٠٠٠‏ بالنهب الوحشي لهذه المناجم وبأحط أساليب الاستغلال والقهر للهنود 
الحمر الذين سخروا للعمل في تلك المناجم. ركان استخدام تقنية الالغام من الوسائل 
الحديثة آنذاك للوصول الي اعماق تلك المناجما*؟؟. وقد مات عدد ضخم من الهنود 
الحسر في هله امناجم في أسوً ظروف يمكن أن يعرفها عنصر العمل البشري. 


كانت مناجم الذهب والفضة تبعد :دة أميال عن أماكن معيشة الهنود الحمر. ولهذا 


لين 


كاتوا يجبرون علي السير في شكل قواقل بشرية تتراوح مابين خمسة وسبعة آلاف 
نسمة للاتجاه تحنو هذه المناجم. وكانت قواقل الهنود المكونة من الرجال والاطفال 
والنساء والمواشي المحملة بأغذيتهم تقطع هذه الاميال سير علي الاقدام. ويتعرض 
الكثير منهم للموت قبل الوصول الي المناجم. وهي رحلة كانت تستغرق في ا مدوسط 
شهرين. وفضلا عن ذلك فإنهم بعد عودتهم من العمل الشاق قي المناجم كانوا يقطعون 
رحلة العودة في ظروف أسواً. بسبب ماكان ينقصهم من طعام وشراب؛ ويسيب الارهاق. 
الشديد البادي علي وجوههم واجسامهم النحيلة من جراء العمل العبودي في تلك 
المناجم. ولهذا كان الكثير منهم يموتون وهم قي طريق العودةلمنازلهم. ويصف الكاتب 
تزقيتان تودوروف طريق العودة المأساوي قائلا : «.. وعلي بعد نصف فرسخ (من هذه 
المناجم) وعلي امتداد جزء كبير من الطريق كان من العسير تجنب السهر علي الجثث أو 
الهياكل العظمية, وكانت اسراب الطيور والغريان التي كانت تجيء لنهش هله الجنث 
من الكشرة بحيث أنها كانت تحجب الشمس, الامر الذي أدي الي افقار الكثير من 
' القري من البشر, أكان ذلك علي طول الطريق أم في المناطق المجاورةع!١".‏ 


أما عن ظروف العمل نفسها في المناجم السحيقة فكانت أشد رعباً ووحشية. حيث 
إستنزفت عمليات التعدين معظم الهنود الحمر وأبادت الكشير مثهم في المكسيك 
والبيرو وغيرها من المناطق. ويقول الكاتب ك.س.سعافزيانوس؛ وهو يصف عذاب 
الهنود اثناء العمل بتلك المناجم قائلا : «.. كان العمل مضني جذأ طبلة ستة أشهر. 
أربع منها داخل المناجم, حيث يدوم العمل اثنتي عشرة ساعة يومياء وعلي عمق 
اربعمائة وعشرين قدماً؛ وفي بعض الاحيان؛ سبعمائة, حيث الظلمة سرمدية والراجب 
يقضي بالممل علي نور الشموع. والهراء فاسد والرائحة نتنه؛ لانهما محصوران في 
أعماق الارض. وأما النزول والصعرد فهما من أشد الامور خطراً, لان الهنزد كانوا 
يصعدون وهم يحملون الاكياس الصغيرة المليئة بالمعدن مربوطة علي ظهورهم. ورحلة 
الصعود تستغرق منهم 4 8 ساعات كاملة. ويصعدونها درجة درجة: وأية زلة قدم 
منهم تجعلهم يستطون الى عمق سبعمائة قدم. ولدى وصولهم فوهة المنجم وهم يلهثون 
.تعيًء يجدون بلاء هم فى صاحب المنجم الذى يوبخهم لتباطؤهم لقلة أعمالهم؛ ويجبرهم 
علي النزول ثانية إلى المنجم لأتفه الأسياب » 99" . 


ولم يقتصر عذاب الهنود ا حمر على العمل الشاق والمميت داخل الأشوار السحيقة. 


لمناجم الذهب والفضة فحسب. بل رافق ذلك أيضا عذاب أقسى وأفضعء وهو العذاب 
التفسىء والنيل من كرامتهم واستباحة نسائهم بشكل حيوانى. واليك الآ صورة فظة 
لمدى وحشية ملاحظى عمال المتاجم فى معاملتهم للهنود؛ كما كتبها 

«لقد اعتاد كل منهم (ملاحظو عمال المناجم) علي مضاجعة الهنديات اللاتي يتيعنه إن 
رقن له. سواء كن متزوجات أم عذاري. وبيتما كان ملاحظ العمال يمكث في الكوخ أو 
الخص مع الهندية كان يرسل الزوج لاستخراج الذهب من المناجم. وفي المساء عندما 
كان المسكين يعود؛ لم يكن يوسعه ضري أو يجلده قحسبء لائه لم يحضر الكثير من 
الذهب, بل انه كان, في اغلب الحالات؛ يقيده أيضأ من رجليه ويديه ويلقيه تحت 
السرير ككلب. قبل أن يرقدء فوقه قاماء مع زوجعه»!"؟. 


هله هي بعض ملامع الاطار الدامي والوحشي الذي قت فيه عملية نهب الذهب. 
والفضة من أمريكا الجنوبية والوسطي بعد جاح حركة الكشرف المجغرافية. وهي قشل 
في الحقيقة اكبر عملية سرقة في التاربخ الانسائي. وكانت قثل أحد المعالم الاساسية 
لبزوغ فجر النظام الرأسمالي. وقد حفلت كتب التاريخ بحقائق وأحداث افظع نما أوردئاه 
سابقاً. 


ومهما يكن من أمرء فقد استطاع الغزاه الأدروبيون ان يحققوا حلم الوصول الي 
منابع إنتاج الذهب والفضة وان بعوضرا كسبات الذهب التي انسابت منهم الي بلاد 
الشرق في العصرر الوسطي إبان حركة التجارة اللامتكافثة التي قامت بينهم وبين 
الوسطاء العرب. وتشير بعض التقديرات؛ الي ان كميات الذهب التي نهبها 
الادروبيسون خلال الفعرة 18-٠ ١6٠١‏ من الهند الغربية والمكسيك والبيرو 
ونسوجرانادا وشيلي والبرازيل قد بلفت ١198‏ مليون مارك ذهبي حسب تقدير 
الاتعصادي الاماني ارنست كيمل, بالاضافة الي ١٠م‏ ملبون مارك ذهبي قثل قيمة 
النهربات الذهبية من افريقياء فضلا عن ٠٠٠١‏ مليون مارك ذهبي تُهبت من سيا 
بيتما تذهب تقديرات اخري الي القول؛ بأنه خلال الذ 18 كانت دول 
القارة الاوروبية تملك رصيدآ من الذهب يقدر بحوالي 4ر١٠‏ بليون مارك ذهيي: بيئما 
إن كمية الذهب التي كانت موجودة في أورويا أصلاً في نهاية القرن الخامس عشر 
تساوي تقريبا بلبون مارك ذهبي. وهذا يعني ان حبرالي /4٠‏ من ذهب أررويا قد 
إنساب اليها من المستعمرات الجديدة وراء البحار من خلال عمليات النهب الشديدة 


7 


لهذا المعدن النفيس©"' (انظر الجدول رقم 6 - )١‏ 

أما فيما يتعلق بالفضة. المنهربة؛ وبالذات من دول امريكا الجتوبية, بعد نجاح حركة 
الكشوف الجغرافية: فيقدرها البعض بحوالي 4 ار؟/471 مليون مارك ذهبي خلال 
الفترة من 311 ١١‏ (انظر الجدول رقم 4 -1). 

وسرعان ماإنسابت كميات الذهب والفضة المنهربة الي دول القارة الادروبية؛ وهي 
الكميات التي سيؤسس عليها نظام قاعدة الذهب!*') تدلمة5 0010 في مرحلة 
الشورة الصناعية والتوسع الرأسمالي الما مي في القرن التاسع عشر. فقد استخدم 
الشطر الاعظم من تلك المسادن قي سك المملات؛ ليدخل دائرة التتداول التقتدي 
وليشكل فيما بعد أحد المصادر الهامة'للتراكم البدائي لرأس المال الصناعيي إبان الغورة. 
الصناعية. وهي الشورة التي ستقير وجه أوروبا وتزيدها قوة إزاء العالم الآخر الذي 
أصبع يخضع من الآن قصاعدآ لمطالب تراكم رأس المال في اللراكز الصداعية. 

وخلاصة القول أنه بينما كانت الكشوف الجقرافية هي بدابة التفوق الأوروبي» فإنها 
في نفس الوقت كانت نهاية لحضارات ومجتمعات مستقرة ومنعزلة. وقد أنطرت هذه 
الكشرف علي تصادم حضاري, لعيت فيه القرة والترحش والقرصنة واعمال السلب. 
والنهب أدواراً بارزة في القضاء علي هذه الحضارات وإضعاف شعويها ؛ وإفساد افاط 
حياتهم؛ وإخضاعهم بالقسر لعمليات استغلال لا رحمة فيهاء مما ادي الي فناء وتدمير 
كثير من سكاتها. 

وقد كتب أحد الهنود الحسر من قبيلة المايا يصف اللأساة التي تعرضرا لها من 
الكشوف الجغرافية؛ فقال : دفي تلك الايام كان الخير عميماً .. لم يكن هناك آثام 
.وخطايا.. ولم تكن هناك أمراض وآلام قي العظام .. لم ينعشر مرض الجدري؛ ولم 
محدث أية لوعة في الصدور. وأوجاع في البطون:؛ ولم يكن هناك مايشير الوهن .. 
فالجميع يسبرون منتصبي القامات.. وعندما جاء الاسياد البيض الي بلادتا.. علمونا 
الخوف. وأذبلوا ورود الآخرين. لقد ذبلت الحياة؛ وماتت قلوب الورود. ملركهم مزيفون,. 
طغاة علي عروشهم؛ قساة علي ورودهم؛ نهابون في النهار, منتهكون في اللبل.. إنهم, 
قعله العالم. كانت هذه هي بداية فقرناء بدابة الإتارة والاستجداء؛ .. بداية السلب .. 
بداية الحروب المتواصلة, والعذاب السرمدي»!19. 

وهي كلمات تقطر أنهارا من الحزن الدفين والعذاب الأليم. 
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جدول رقم 60 )١‏ 


تطور كميات الذهب المنهوب من دول أمريكا الجتوبية خلال مرحلة 
الكشرف الجغراقية والرأسمالية التجارية 14٠ ٠ - ١9:٠‏ 


الدولة المنهوية 


الكسيك والهند الغربية 


البرايل. 


الفترة القيمة لابين اماركات الذعبية 
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اللصدر؛ أرنست كيمل . تاريخ امالية, دار الإتعساد برلية 1477 , صى 771 (والفةالأانة). 
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جدرل رقم  4(‏ 1) 
كميات الفضة التي نهبها الأوربيون من دول أمريكا الجنوبية خلال مرحلة. 
الكشوف الجغرافية والرأسمالية التجارية 186.١ -١١5.(‏ 
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جلايين اماركات اللهبية. 
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هوامش ومراجع 


لمزيد من التفاصيل حول الكشوف البحرية أنظر : سونيا ي .هاو - في طلب العوابل ٠‏ ترجمة. 
محمد عزيز رنعت ٠‏ سلسلة الألف كتاب (الأرلي) مكتبة نهضة مصردالنجالة, القاهرة 
181 وفي المراجع الاجنبية نختار للقاريء مايلي :. 
تالا كاج عل ساعد مرت فص يساعم س8 عذذ طم وسح !0 بسحا 
بمملسماوحة فمد معان سمطمعطك0 :8 :1974 وتتوام! ,همات مسلتكم 8 
جمماقياة ,1960 «مقمما بوب«مسلد ملسا رمصدمز وممد اه وماولط - كملنة م 
: ممسمصيعه/ 1 ,1965 ممعم بوعفما عمد وعممعة بعل شان م00 عل ممعم 
,1929 بسصمد0 عمل ممماع 0 مهد وعذا ,مطهام جعناوملعة رت 


كشفت كثير من الادبيات العلمبة عن أن بلاد الشرق (الهند والصين وفيرهما) كانت في 
الفترة الواقعة فيما بين القرن الثاني عشر والسابع عشر أكثر تقدما من أررريا. وهذا ما 
تلحظه, علي سبيل امشالء يسا سجله الرحالة الادروبيين (توديلكسي؛ وصارككر يول 
وفيرهما) وما أثبتحه فيما بعد كثبر من الدراسات العلمية المعسقة. انظر علي سمل المفال : 
مجموعة من الباحشين السوقيت - ارتقاء المجتمعات الشرقية؛ الجزء الأول : المجتمع الشرقي. 
القرسطري كنمط تاريضي. ترجمة حسان ميخائيل اسحق. دار الاغالي؛ دمشق 1884. 


اتظر : رسزي زكي - الأزمة الراهنة في الفكر التنمري. منشورة في مؤلفدا : فكر الأزمة, 
دراسة في ازمة علم الانتصاد الرأسمالي والفكر اتنمري الغربي؛ مكدبة مذيولي: القاغرة. 


ااا ص قاد ككل 


كان خروج المعادن النفيسة من أوردبا آنذاك من جراء هذا الاستيراد؛ والذي جمل بلاد الشرق. 
تحقق نوائض مالبة في سرازينها التجارية من أشد ما أزعج مفكرو فجر عصر التهضة 
الادروبية. فمشلا كتب المصلع الدبني الشهير سارتن لوثر في «كتب عن التجارة والرها .. 
)١914‏ يقول : و.. التجارة الخارجية مع كلكوتا والهند وشيرها والشي ممجلب الي البلا 
سلما ثمينة كالحرير والمجوهرات والترابل. وهي مواد كمالية؛ لا نفع منهاء قتص النقد من 
البلاد. هذه التجارة يجب إيقاقها ». كما ان الفكر الميركانتيلي العروف |.ميسيلدن كتب في 
ذا الموضوع يقول : والنقود في تناقص مستمر نشيجة للتجارة مع البلدان غير المسيحية» 


مع تركيا والهند الشرقية... امال الذي يخرج من البلاد للتججارة مع هذه الشعرب يذهب الي 
الابد ولا يعود أبن». والنصان مقتبسان من: ارتقاء المججمعات الشرقية. مصدر سابق ص 
5 


(0) لزيد من السفاصيل حول هذه الشكلة راجع : مارك يلوك - مشكلة الذهب في العصر 
الوسيط. منشورة في : بحوث في التاريخ الاتقتصادي» مجسوعة دراسات من ترجمة توفيق. 
اسكتدر, الناشر: الجمعية المصرية للدراسات التاريضية: القاهرة ١1551؛‏ ص ١‏ - 01. 


٠)‏ راجع حول هذه النقطة : الاتتقال من الانطاح الي الرأسمالية. مجموعة دراسات لمدد من 
الفكرين, ترجمها وقدم لها عصام الخفاجي. دار أبن خلدون - بيررت 19/1 


0 لي ا 
الكتاب 


(8) للاحاطة يعفاسيل اكثر 
عرفت مل ها عثلةتااتشسفمره عاط : عاذ ا! فمن #سسمما.:/٠‏ عمدو ل 9 
,1969 منات8 هماعلا عاماتط 1 1ع[ 


(4) لزيد من التفاصيل حول رحلة كولرميس انظر : سونيا ي . هاو - في طلب العوايل , مصدر 
سيق ذكروء ص 198- 2054 


)٠١‏ انظر : رمزي زكي - التاريخ النندي للعخلف. دراسة في أثر نظام النقد الدرلي علي التكين 
التاريضي للتخلف يدرل العالم الثالث, سلسلة عالم المعرقة (رقم 116) الكريت 18489 


(11) انظر الارصاف الختلفة التي كتبها كولوسيس عن هذا المالم الجديد وعن شعريه رمدي 
انبهاره با يجريد من جمال طبيعي ونيانات : تزفيتان تودوروف : فتع أمريكاء مسألة الآخرء 
ترجمة بشير السباعي. دار سيناء القاهرة 1841, ص ١؟‏ - 81. 


.61 اللصدر آنف الذكر مباشرة, ص‎ )1١( 

(18) تقس المصدر ,ص 44 

(14) لعل أفضل برهائ يثيت هذه الوداعة اعتراف كولوميس نفسه حينما كتب يقول : وهؤلاء 
الناس لا دين لهم. كسا انهم ليسوا وثتيين: لكتهم في غاية الرقة. ويجهلون الشر. بل أنهم لا 


.يعرقون كيف يتقاتلرن فيسا يبنهم». ودانهم يحيو جارهم حبهم لأنفسهم». راجع ذلك في 
المصدر آتف الذكر .ص 
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قل 
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ييل 


ييل 


ثيل 
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نفس الصدر السايق .ص 01 


قارن : ك . س. ستافرياتوس - التصدع العامي , العالم الشالث يشب عن الطوق ٠‏ ترجمة. 
موسي الزعبي وعبد الكريم محفوض. دار طلاسء دمشق 1544. ص 7١‏ 


مزيد من التفاصيل راجع + 

.5 ,1966 هنات8 بالمطععما الا ع1 همات / ,علاعناعىء وعم : امسمعم! أمظ 
41 - 228 

النص مأغرة من : 

«مفهما ,1110 ,مدآ عد ع1 لوده عفومو مه [ه (وماعااة ا : لامع عام 
.65م ,1953 


اتظر ؛ ك . سن. ستاقرياتوس: مصدر سيق ذكرة .ص 14.. 


راجع في ذلك : 
6 - 232 .05هه اناعد وعمما" ؛ امسسعت]! كمع 


أنظر هذا النس عند : تزثيتان تودوروف , مصدر سبق ذكره . ص 1148 

أنظر د ك دس. ستاقرياتوس ٠‏ مرجع سيق ذكرة , ص فل ١‏ 44 

راجع : ثز يتان تودوروف ٠‏ نفس المصدر , صى 181. 

وتقدر مصادر علسية أخري ٠‏ ان كسبة الذهب المنقول من أمريكا الي أررريا خلال الفعرة. 
173١ -‏ بحوالي .16 - ٠٠١‏ طن من الذهب - زاجع الكبور احمد جامع -. 
الرأسمالية الناشثة . مكتهة التنمية والتخطيط: دار المعارف بالقاهرة /183: ص .4٠‏ 


أنظر في ممني وشروط قاعدة الذهب مزلفنا ‏ التاريخ النقدي للتضلف .... مصدر سبق ذكره 
ص 40-1 


القس مأغرة من : ك..سن. ستاقريائيس »نفس المصدر . ص 18 


ومن المعلوم لقاء أن الدوافع الرئيسية التي شجعت علي الحركة الأرروبية للكشوف 
الجغرافية كاتت. أولاء هي البحث عن متابع إنتاج الذهب فيما وراء البحار بعد أن 
نضب ذهب أورويا في القرن الرابع غشر بسيب كثرة استيراد السلع الشرقية دون ان 
يكون لدي الادربيين سلع هامة يقايضون بها مشترياتهم؛ فإضطروا للافع بالذهب الذي 
سرعان مانضبت أرصدته. أما الدافع الثاني فكان يتمثل في محاولة الوصول مباشرة 
لمناطق سلع الشرق الاققصي وكسر احتكار العرب لطرق العجارة والتخلص من ما كانوا 
يفرضونه من ضرائب مرتفعة علي مجارة السلع الشرقية عند صرورها الي أوروها!؟. 
وساعد علي تحريل هذه الدوافع الي واقع فعلي ذلك التقدم العلمي والحرفي الذي حدث 
في أورويا وأدي الي تطوير صناعة السفن والاسلحة اللازمة للغزو (المدافع والبنادق 
والبارود ) فضلاً عن تقدم المعرفة بأحوال الفلك وأعالي اليحار. 


ومهما يكن من أمر, فقد كان أول من قكر من الأوروبيين في الوصول الي الهند عن 
طريق آخر غير الطريق الذي يسيطر عليه العرب هم البرتغاليون في عهد الامير هنري 
الملاح؛ أحد أبناء الملك يوحنا الأول الذي تمكن من طرد العسرب من بلاده واستكمل 
إستقلال مملكته. وقد بدأ الامير هتري الملاح في إرسال بعوثه البحرية؛ إبعداء من عام 
1 لكشف الشاطيء الغربي لاقريقها ومحاولة الوصول الي بلاد غانا. ورصلت 
احدي بعشاته الي ماوراء رأس بوجادور عام 1414» ثم الي الرأس الابيض (رأس 
بلتكو) عام 1441 ومصب نهر الستفال في عام 1445؛ والرأس الاخضر عام ١4217‏ 
والوصول من ثم الي غانا. وأستطاع البرتغاليون يذلك أن يسيطروا علي الطرق التي 
كانت تسير فيها قوافل التجار عبر الصحراء الكبري وهي محملة با منتجات الافريقية 
والذهب متجهة الي شمال افريقيا؛ وأن يحولوا هذه الطرق الي الساحل الغربي 
لافريقيا. وهو الأمر الذي كان له أثر كبر في تذهور المدن التجارية في شمال افريقيا 
والبحر المترسط رتخفيض كميات الذهب التي كان يحصل عليها العرب, وتدهور بليغ 
في حجم المكوس التي كان بحصل عليها سلاطين دولتي المماليك البحرية والبرجية 
المسيطرين علي حكم مصر وبلاد الشام"". ومنذ ذلك التاربخ؛ أصبحت منطقة غانا 
أكبر مورد مالي للحكومة البرتغالية. ولهذا عمدت البرتغال الي أحكام قبضتها 
الحديدية علي هذه النطقة. 


وقد حرص البرتغاليون في باديء الأمر علي البحث عن الذهب الاقريقي؛ وبالذات 
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ذهب السودان الذي كان يتقل عبر الصحراء الكبري متجها الي شمال أفريقيا. ونظرا 
للمخاوف التي كانت تتملكهم في البداية من التوغل داخل القارة الافريقية بسبب 
جهلهم بطبيعة هذه القارة ويسبب الحرارة الشديدة وكشرة إنتشار الأهراض والحشرات 
الاستوائية (كالياعرض وحشره التسي سي) ققد لجأرا الي سياسة إنتظار إلقوافل رهي 
تقر عبر الصحراء الكبري ومهاجستها. وكانوا يبادلون الذهب الافريقي بقطع من الزجاج 
وا خرز والخمور. ركان حصن المينا الموجرد في غانا مركزا لتجميع كميات الذهب 
المنهوب. وقد اطلق إسم «ساحل الذهب» علي الاقليم الذي كانت تصدر منه كميات 
الذهب المتهوب الي البرتغال. ورغم ا مغائم التي حصدها البرتغاليون من السيطرة علي 
طريق القوافل التجارية والاستيلاء علي الذهب الافريقي : إلا أن حلم الرصول الي الهند 
عن طريق الدوران حول أفريقيا ظل يلهب حماس البرتغاليين. وقد قكن ا ملاح الشهير 
بارثلميو دياز من الوصول الي أقصي الطرف الجنوبي لافريقيا عام ١445‏ وسمي هذا 
الطريق دبرأس الزوابع» نظرا لعظم المخاطر والاهوال التي عابشها عند هذا الطريق. 


وفي تلك الآونة: كان الاسبان, من خلال رحلة كريستوف كولوميس؛ قد وصلرا الي, 
جزر الهند الغربية في عام 14417١؛‏ وشاع آنئذ أنهم قد توصلرا الي اكتشاف الطريق 
نحو الهند من خلال الابحار غرباً وأنه أقصر من الطريق الطويل الذي بيحث عنه 
البرتغاليون بالدوران حول أفريقيا'©). ولهذا أرقف البرتغاليرن كشوفهم البحرية في هذا 
الطريق وسارعرا بإرسال بعشة بحرية للاخهاه غريآ واستقرت علي شواطيء البرازيل. ثم 
تبين ان الاراضي المكتشفة غريأ ليست هي الهند. ولهذا لم يعول البرتغاليرن كثيراً. 
علي المنطقة الجديدة التي إكتشفرها في أمريكا الجنوبية؛ وظلت مهملة منهم لمدة ثلاثين 
سنةء رغم إعلاتهم تبعيتها للبرتغال: بينما سارع الاسبان والفرنسيون والامجليز بعد 
ذلك؛ بزيادة رحلاتهم الي تلك الاراضي. المكتشفة حديئا في أمريكا الجنوبية. ولهذا 
عاود البرتغاليون رحلاتهم القديمة بالدرران حول أفريقيا. وأرسل عمانؤيل ملك البرتغال 
الملاح الشهير فاسكو دي جاما فتمكن من إجتياز رأس الزوابع (رأسماها بعد ذلك 


طريق"رأس الرجاء الصالع). واستمر في الابحار حول الشواطي» الشرقية لافريقيا 
تمهيدا للاتلاع نحو ا! نحو الهند. وقد لاحظ فاسكو دي جاما ان هذه الشواطي. 


علي عكس الشواطيء الغريية لافريقياء أن موانيها مزدهرة؛ وتكثر فيها السفن 
التجارية؛ وان بها أسواق علي درجة عالية من العنظيم والتتقدم وائها تعج بسلع 
ومنتجات الشرق الاقصي (التوابل والبهارات وا منسوجات الحريرية والاحجار الكرهة 


03 


...). كما أن سكاتها يعيشون قي مستويات أفضل من سكان غرب أفريقياء وأن 
التجار العرب يسيطرون علي شطر كبير من هذه الشواطيء وا مواني. وأخل فاسكو دي 
جاما يسأل عن الطريق البحري للهتد في الثفور التي رسي عليها. لكن الجميع كانرا 
برفضون التعاون معه وتقديم النصح له؛ نظر لتخوقهم من القوة التنافسية المحعملة 
لهذا القادم الادروبي. بيد أن فاسكو دي جاما إستمر في الابحار» الي ان وصل الي 
مدينة ماليندي (تنزانيا) علي الساحل الشرقي الافريقي وواصل بعد ذلك رحلعه نحى 
الشرق, مساعدة بحار عربي شهيرء هو أحمد بن ماجد. ووصل الي ساخل المبار ومدينة 
كاليكوت الهندية في 11 مايو 1444؛ وهي المدينة التي كانت تعتبر آنذاك مركزا 
العجارة التوابل. 


هكذا تمكن البرتغاليون من الوصول الي الهند عن طريق الدوران حول أفريقيا. وكان 
ذلك بثل انقلابً عظيما في موازين القري العالمية آنذاك. فمن الآن فصاعداً سيعحول 
طريق تجارة العوابل والسلع الشرقية من مصر والشام والبحر المتوسط؛ الي المحيط 
الاطلسي وحول الشواطيء الغربية لافريقيا. وسيؤثر ذلك تأثيراً مدمراً علي مصر 
والبلاد العربية والتجار الابطالبين. و سيفلح البرتغاليون في فرض سيطرتهم علي 
المحيط الهندي بعد ان هزموا المصريين في موقعة دير امام مدينة بمياي في عام 18:8 
وستعجز الدولة العثمانية بعد ذلك في استعادة مجد التجارة العربي!*). 


صحيع أن أفريقيا الم تكن في البداية هدفأ عند البرتغاليين» وإفا كانت وسيلتهم 
بالدوران حولها للوصول الي الطريق المباشر للعجارة مع الهند والشرق الاقصي» إلا أن 
حجم المغائم والثروات الهائلة التي حصدرها من أفريقيا كان هائلاً؛ ركان ذلك يغريهم 
علي ترسيخ سيطرتهم علي سواحلها وتشبيت الحكم البرتغالي فيها؛ وأجبروا السكان 
علي دفع الجزية وفرضوا عليهم ألا يشعروا أو يبيعرا إلا معهم وبالشروط المجحفة 
التي يحددرنها. وقد أقام البرتغاليون عددأ كبيرا من الحصون والقلاع المسلحة بهدف 
حماية مخازنهم التجارية ومنهوباتهم. وكان أشهر هذه الحصون سان جورج دي ميناء 
وساو تومي؛ واكراء وحصن أرجويم وجزر الرأس الاخضر وسنتايجو وتمياسا وسوقالا 
وموزمبيق20. 


وكان تركيزهم الأساسي في البداية منصيا علي البحث عن الذهب الأفريقي. وبعد 
سيطرتهم علي طريق القوافل التجارية المحملة بالذهب والسلع الأفريقية عبر الصحراء 
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الكبري والاستديلاء علي كميات كبيرة من الذهب الأقريقي الذي كانت تحمله هذه 
القوافل؛ حاول البرتغاليون الترقل الي منابع إنتاج الذهب في زمها؛ وطردوا العرب, 
وأجبروا السكان المحليين علي العمل في مناجم الذهب بأساليب غير اتسائية. لكن 
المغائم التي حققوها في هذا المجال ستكون أقل أهمية من حجم المفانم الضخمة التي 
سيحققرنها من التجارة الواسعة التي سينفمسون فيها في مرحلة تالية ونحقق لهم 
أنهاراً معدفقة من الأرباح» ونعني بذلك هارة الرقيق الاسود. وهي العجارة التي 
سينافسهم فيها أسبانيا وبريطانيا وهولندا وقرتسا. 


وتشير مصادر التاريخ المختلفة الي أن القارة الأفريقية قبل مجيء البرتغاليين إليها 
لم تكن في حالة عزلة, كسا كان الحال بالنسبة للهنود الحمر في أمريكاء بل كانت 
تربطهم بالحضارة العربية والآسيوية صلات قوية, فتفاعلوا مع شعوب هذه الحضارات, 
وتأثروا بهم؛ وتاجروا معهم. واستفادوا من صلاتهم مع هله الشعوب؛ وبالذات مع 
العرب المسلمين الذين كانوا قد سيطروا علي الشمال الاقريقي كله في القرن السابع 
الميلادي وعلي كثير من السواحل الشرقية لافريقيا. من هنا فقد شارك الأفارقة في 
تجارة اللسافات البعيدة مع غيرهم, وإستطاعرا من خلال مبادلتهم للسلع الأفريقية 
(العاج , الريش ٠‏ الذهب, الجلود ...) أن يؤمنوا كثيرا من احتياجاتهم. وييدو أنهم قد 
تعاملوا قبل مجيء البرتغاليون مع غيرهم من مرقع الند للند والمساواة والتكافق في 
التعامل, 


وفيما يتعلق بالأحوال الاقتصادية والسياسية الداخلية؛ قبل مجيء البرتغالبين, فإن 
مراجع التاريخ تشير الي ان الأفارقة قد تعلسوا فتون الصيد والقنص والزراعة , 
واستخدموا الحديد في كثير من مناطق القارة الأفريقية, وعرفرا زراعة كثير من الحبوب 
اللقاومة للجفاف. وكان ذلك واضحا في المناطق التي عاشت فيها قبيله البائدو التي 
سيطرت علي مساحات كبيرة من القارة؛ وتقاسمت السيطرة مناصفة مع قبائل 
البوشمان والقرقازبين والفزام !19 

.ويقول المؤرخ الدكتور زاهر رياض عن ثقاقة المجتمع الأفريقي عندما غزاه البرتغال : 
دكانت البلاد بلاد سلام الي حد ماء عاش فيها الناس في رغد ركان الملوك ينعمون 
الي طبقة صانعي الحديد. كما عرفوا منافع النحاس. وخُّلدت فنونهم في النقش الدقيق 
علي الحشب والعاج وفي نسج سعف النخيل وفي الموسيقي والرقص. وكانت هذه الفثون 
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كلها جزءآ من الحياة اليومية. وكانت ديانتهم مصرغة في قالب واضح بالنسبة للمجتمع 
القبلي الذي يحيونه. ققد سلمرا بوجود إله أعلي. وقوانينهم متعددة وكاملة من الناحية 
الاجتماعية تقوم علي تأكيد الخير للمجموع علي حساب مصلحة الفرد. وكانت 
مكافآتهم وجزاءاتهم محددة وواضحة ومفهومة من الجميع »40. 


علي أن ذلك لابعني؛ أن القارة الأفريقية؛ قبل مجيء البرتغاليين؛ كانت مجرده 
«قردرس خالص» عاش فيه الأفارقة في سلام دائم ورغد مسعمر. ذلك أنه نتيجة 
لتدني قوي الانتاج وقسوة الطبيعة وشحها في بعض الأوقات,؛ كثيرا ما كانت ا حروب 
تنشب بين القبائل قي صراعها حول الأراشي الخصبة والمناطق الغنية بالمنعجات. وكانت 
القبائل الأقوي المنتصنرة تحصل عادة علي غنائم حرب من القبائل المهزومة في شكل 
أسري وعبيد. ولهذا؛ فإنه قبل مجيء البرتغاليين في القرن الخامس عشرء عرفت بعض 
اقسام من القارة الاقريقبة تجارة العبيد؛ وبخاصة في مناطق السواحل الشرقية للقارة 
(زنجبار: مورشيوس؛ وسيشل وجزيرة مدغشقر ...) وهي الأقسام التي كانت خاضعة 
لسيطرة التجار العرب منذ القرن الماشر. ويقول الكاتب ك. س. ستافريانوس!؟ : 
دقاد العرب تجارة رائخة عبر المحيط الهندي مع مدن البحر الأحسر والقسم الجنوبي من 
شبه الجزيرة العربية والخليج العربي والهند وسيلان وجنوب شرق آسينا ومع الصين. 
وعمل العرب كوسطاء في تصدير العاج والنحاس والذهب والرقيق من داخل البلاد, 
مقابل السلع الشرقية. كا منسوجات الرقيقة والمجوهرات والخزف الصيني. وقيز هذا 
التبادل بأن العبيد لم يكونوا سري سلعة عادية ليست بالاهمية ضمن السلع الاخري 
لاتعدام الطلب الكبير عليهم في البلدان الشرقية التي كانت تتليء بالايدي العاملة 
المحلية والرخيصة». 


كانت تجارة العبيد قبل مجيء البرتغاليين إذن محدردة للغاية, رقيزت بيعدها عن 
النزعة التجاربة وبكونها نشطت في بيئة محلية وإقليمية وليس ضمن آليات السوق 
العا مي كما سيحدث في ية: وكان العبيد يستخدمون عادة كجنود في الجيوش 
أو كعمال أو موظفين كما كانت النساء منهم يعملن كشادمات في البيوت أو 
كمخطيات. ويقول ستاقريانوس!١٠':‏ وإحتل العبيد متزلة إجتماعية دنيا. ولكنهم 
أحيانا يقترنون بالعائلات التي يخدمونها. مما توفر لهم بعض الحقوق الفردية المشروعة. 
وأما الزواج بين العبيد وبين الأحرار من النساء والرجال فلم يكن محظرراً وينال 


أحفادهم بعد الجيل الثالث شرف العضرية العامة حيث يتساوون بأقرانهم في 
ممعاتهم». 


أما تهارة العبيد التي نشطت بشكل مسعور في القرن الخامس عشر بعد حركة 
الكشوف الجغرافية وحتي القرن التاسع عشرء فكانت ذات طابع مختلف تقاما, سواء 
في الداقع اليهاء أو في حجمهاء أو في طريقة معاملة العيد؛ أو في ماقخض عنها من 


والحق. أن السعار المحموم الذي تبزت به تجارة العبيد كان مرتبطأ أها إرتباط 
بنتدائع الكشوف الجغرافية للعالم الجديد في نصف الكرة الغربي وووصول الأسيان 
والبرتغاليين ثم البريطانيين والفرنسيين, للاستيطان في هذا العالم وإستغلال خيراته 
الي أقصي مدي ممكن» وهر الأسر الذي إصطدم بأزمة الفراغ السكاني وشع عند 
السكان؛ وبخاصة بعد إبادة الهنود الحمر, السكان الاصليين لهذا العالم'١١).‏ ففي 
القرن السادس عشر هبط عدد الهنود الحمر الي مستريات خطيرة تحت تأثير ثلاثة 
عوامل جوفرية هي : 

١‏ الابادة والقعل المباشر من قبل الأوربيين. 

الرفيات الضخمة التي حدثت من جراء الامراض التي نقلها الأوربيون للهنود٠‏ 

مثل الجدري والحصية والزهري .. 
"ا الابادة التي حدثت للهنود الحمر في مثاجم الذهب والفضة بسبب الاستغلال 
الوحشي والمميت لهم 

حدث هذا في المكسيك والبرازيل والبييرو وقي مشغلف المناطق التي احتلها 
الأوروييون .الذين كانوا قد عقدوا العزم علي استمرار إستغتلال مناجم الذهب والفضة 
والاستفادة من الاراضي الخصبة لهذا العالم الجديد بزرامتها بكثير من السلع 
الاستوائية التي كانت تحتاجها أوروباء مشل قصب السكر والدخان والقطن والحبوب ٠.‏ 
الي آخره. فكل هذا إحتاج الي آلاف من الابدي العاملة والاجساد القوبة؛ في حين 
كانث هناك ندرة بشربة بعد إبادة الهنود ا حمر بشكل وحشي. وحتي ندرك حجم الابادة 
التي إقعرفها الأوروبيسون للسكان الأصليين؛ لننظر, علي سبيل ا مثال؛ الي حالة 
المكسيك. فقد قدرعدد سكان المكسيك عشية الفتح الاسباني بحوالي 9 مليون 
نسمة, بيتما بلغ عددهم في عام 17٠٠‏ حوالي مليون نسمة. كما يشير الي.ذلك 


و 


الباحث تزفيتان تودوروف7؟1. 


وللتغلب علي مشكلة نقص الأيدي العاملة, قامت الحكومات الأدروبية. في باديء 
الأمرء بالامراج عن المجرمين والمسجبونين في أورويا وإرسالهم الي هذا العالم الجديد 
اللعمل في المزارع الواسعة ومتاجم الأهب والفضة. بيد أن عدد هؤلاء كان صغيرا ولا 
يفي بالحاجة11). ولهذا ققد تفتحت قريحة أصحاب رؤوس الأموال وسعيهم المحموم 
للربح عن فكرة صيد البشر من أفريقيا وشرائهم من الحكام ورؤساء القبائل والعجار 
العرب المشتغلين بالنخاسة مقابل تعريضهم يبعض السلع الكمالية الاستهلاكية, 
كالخمور والمنسوجات والأسلحة والعقود. ثم شحنهم كالبضائع المادية؛ عير المحيط 
الاطلسي من غرب أفريقيا للعمل كعبيد في المزارع والمتاجم. 


وقد وصلت أول شنعنة للعبيد الاقارقة الي جزر الهند الغربية قي عام اعوارأي 
بعد تسع سنوات فقط منذ أول رحلة قام بها كريستوف كوليس!4'!. ثم توالت 
الشحنات بعد لك بشكل مهول؛ خاصة بعد أن دخل ساحة هذه التجارة اللعينة 
الاسبانيون والبريطانيون والفرنسيون والهولنديون. وتكونت شركات جارية دولية كبري 
للعمل في ها المجال, مثل دشركة جزر الهند الغربية الهولتدبة» التي تأسست عام 
وشركة «الستفال الفرنسية في غرب افريقياء .. الي آخره. ونظرا لشدة 
التنافس الذي نشأ بين هذه الشركات؛ فإن أصحاب كل شركة قد مجأوا الي وسم رقيقها 
بعلامات خاصة بالكي في مكان ما في أجسام العييد؛ قامآ مثل الماشية. وربما كان 
ذلك هر الأصل في فكرة «العلامات التجارية» كتائةة/3 06ه:1 في النظام الرأسمالي. 
من غناء ما أصدق ما يقوله بعض الباحثين حينما لاحظرا؛ أن تجارة الرقيق كانت في 
الحقيقة هي أول إستثمار دولي لرأس المال علي نطاق واسع'*٠.‏ فمعدل الربع؛ علي 
الصميد العالمي لهذه التجارة كان هائلا (بقدره الاتتصادي البريطاني موريس دوب 
فيما بين /٠١٠١‏ و /[]17). وقد أثري كثير من تجار الرقيق الاوربيين من استثمار 
أموالهم في شراء السفن المستخدمة في نقل العبيد. بل أن الأرباح التي تحققت من هذه 
التجارة الحقيرة كانت تفوق بكثير معدلات الأرباح التي نحققت من تهارة التوابل 
والمنتجات الشرقية. 


وقد مارس البرتغاليون في باديء الأمر عماية القنص المباشر للعييد من داخل 
أفريقيا وتولوا بأنفسهم مهمة قيادتهم للسواحل؛ ودتخزينهم» في الحصون والقلاع الي 


لذ 


أن يتم نقلهم بالسفن عبر مستعمراتهم بالعالم الجديد. وقد مارسوا في ذلك أبشع 
وأقسي وسائل العنف والوحشية وبالذات في اخبرلا والكونضر وغينيا وغانا وموزمبيق. 
بيد أنه سرعان ما واجتهم؛ كما واجه غيرهم. مقاومة النخاسين الافارقة والعرب الذين. 
كانوا يخشون ان ينافسهم النخاسون الاجانب في ارباحهم بإعتبارهم وسطاء في هذه 
التجارة. ولهذا ققد تفاوض هؤلاء العخاسة مع الأوربيين للتعاون. عن طريق ان يقوم 
الادربيون بإمداد هؤلاء التخاسين بالسلع والبنادق والذخيرة والخصورء ثم يدولوا هم 
الترفل الي قلب القارة ويعردون بالعبيد التفق علي عددهم ونوعيتهم. ويتم تسليعهم 
وإبداعهم بالحصون الي ان تأتي السفن لشحنهم الي المناطق التي اتفقوا علي الترريد 
اليها. وقد وجد الادربيون في ذلك أمراً أفضل» فقد جنبهم ذلك مشقة القنص والتعرض 
للرطوبة والحرارة الشديدة, والحشرات الاستوائية والامراض المتوطنة داخل القارة. 
الاقريقية. ولهذا كانت «سياسة إنتظار قوافل العبيد» هي السمة المميزة للحصول علي 
العبيد في الفعرة مابين القرن السابع عشر والعاسع عشر. وهكذا انطلقت تهارة 
النخاسة؛ واشعلت في القارة الاقريقية حروبً مستمرة مع الطلب المتزايد بلي العبيد. 
فقد انطلق زعماء القبائل؛ يمرلهم في ذلك النخاسون, في شن غارات مستمرة علي 
جيرانهم لأسر أكبر عدد من الرجال والنساء والاطفال وتسليمهم للشخاسين وقيض 
الثمن؛ الذين يتولون بدورهم توريدهم للتخاسين الاورربيين والحصول علي عمولتهم. 
وأثناء ذلك كان هناك آلاف الضحايا الذين يسقطرن أثناء غارات القنص. وفي بعض 
الاحوال التي كان يلجأ فيها المبيد للاختفاء في الكهرف وا مفاور كان النخاسون 
يوقدرن النار عند مداخلها في القش وأغصان الشجر, فيرتفع الدخان الكثيف حني 
يجبرهم الخوف علي الخروج قبل الاختناق. 


.وقد أشار الباحثون في هذا المجال الي الطرق الوحشية التي مارسها النخاسرن داخل 
القارة الافريقية. ولنقرأء علي سبيل المثال؛ ماكتبه جون هنريك كلارك ومنيست هاردنج 
في هذا الخصوص : وكانت طريقة إقتناص الرقيق تعسم بالوحشية والتناهي في 
القسرة. وكانت الوسيلة المشبعة هي حرق القري وقت السحر والسود ثيام؛ ثم يخطفون 
وهم يحاولون النجاة من النيران»!؟١).‏ ثم يقوم القناصة بعد ذلك بتجميع الصيد 
الشمين. حيث يربط بالحبال كل إثنين معأ ويشكلون صفا طويلاً يجمعهم عمود خشبي. 
كبير يريط في أعناقهم. ويعد ذلك تبدأ رحلة الانمجاه نحو السواحل. وكان خط القافلة 
يمتد لعدة مثات من الامتار؛ يقودها فرد. أو أكثرء حاملا سوط يضرب به بقسرة كل 
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من يتماطي» قي السير. ويقول الدكتور زاهر رياض : «كان الضعفاء يسقطون إعياء 
فيقتلون أو يُتركون ليلقرا مصرعهم. وقد ظلت عظام هزلاء امساكين الذين لقوا ححفهم 
في الطريق علامات توضح الطرق التي سلكها هؤلاء التمساء حعي القرن التاسع 
عشر»!14). كما وصف الرحالة الشهير لفنجستون قي كتاباته عن إكتشاف منابع 
النيل, وبشكل تقشعر له الأبدان حالة القهر والقسرة والعذاب التي كان يعاني منها 
الرقيق وهم في رحلة التوجه الي مصيرهم المجهول علي السواحل. 


وما أن تصل القافلة التعيسة للسواحل. حتي يتسلمهم ألنخاس الاوروبي ويقوم 
يفحص العبيد ووشمهم بعلامته المميزة بسيخ محمي بالنار» ثم يودعون بالحصون 
والقلاع إنتظار لرحلة العبور نحو العالم الجديد. وكان لا يعمطي لهم من الزاد سوي أقل 
القليل. 


وحينما تأتي السفينة يتف بهم الي داخلها بقسوة وهم عراة. ونظراً لإرتفاع تكلفة 
الرحلة التي تستغرق عدة أسابيع وهي تجتاز الأطلسي» ققد حرص ملاك السفن علي 
صناعتها علي هيئة مخازن ذات رفوفء يُرص فيها العبيد وهم مصفدون في الاغلال, 
بعد فصل النساء عن الرجال. وكان شكل السفينة بعد شحنها أشيه بعلبة السردين. 
وكان أهم مايشغل قبطان السفيئة قبل الابحار» هو إمدادها بالماء العملب (١٠؟‏ - 
١9.‏ لتر للعبد الواحد) وبثمار اموز والليمون مكافحة مرض الاسقربوط ويزيث النخيل 
لمعالجة الأمراض الجلدية!؟1). وكانت لحظة الشحن والإبحار بالنسنة للعبيد هي اللحظة 
الأكثر عذابا وإيلاما للنفس.فهاهم ينتزعرن من أوطانهم بالقوة؛ وستختفي حالاً من 
أمام عيونهم شواطيء بلادهم الي الابد؛ ولن يروا أقربائهم واحبائهم بعد ذلك. 


وقد قدم الكاتب ك . س.ستافريائوس وصفا محزنا للغاية علي لسان أحد العبيد 
الذي كان يصف تعاسته المفرطة أثناء إنتظاره لرحلة العبور فقال : «أول شي تستقبله 
عبناي لدي وصولي الي الساحل كان البحر وسفيئة الرقيق الراسية في إنتظار 
حمولتها. هلان المشهدان ملآ قلبي ذهولاء سرعان ما تحول الي ذعر. وحينما تقلت الي 
ظهر السفينة, 


اولني بعض البحارة وقذفوا بي داخلها؛ ليعرفوا مدي قدرتي. قي تلك 
ت الي عالم مليء بالارواح الشريرة وأنهم سيقتلوني عما 
عن ملامحناء شعورهم الطويلة ولغتهم التي يتحدثون 
بها.. كلها مناظر عزرت إعتقاذي بذلك .. وعلي الفور داهمني امرض وخارت قواي 
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حتي لم أستطع تناول الطعام .. وأصبحت أقني قدوم الصديق الاخير. ليخفف من 
شقائي. لمحت أبيضا يقدم لي الطعام, الأمر الذي أدخل الحزن الي نفسي. رفضت 
الأكل. وبلحظة خاطفة أحكم أحدهم قبضتة علي رأسي وطرحني علي أرض |! 
وقيد قدمي, بينما إتهال علي إنسان آخرء ليجلاني بالسوط جلدا ميرح شيء لم 
أعلمه من قبل في حهاتي ... 16:؟1. 


وكانت رحلة العبور, نظر لقسوتهاء تشهد كثيرا من حالات التمرد والهياج الني. 
كانت تقمع قورً؛ إما بالضرب المبرح أو بالضرب المفضي للموت. وكثيرا ما كان الزنوج. 
يحاولون الانتحار. هربا من هذا المذاب. بإلقاء أنفسهم قي اليحر. ولهذا كانت السقن 
تحاط بشباك تمنع مثل هذه الحالات. كما أن الكثير منهم يموتون بسيب حنينهم الجارف 
للوطن وعذاب الشوق للاهالي والاحباب. وعموم: فإنه بسيب قسرة الرحلة وتفشي. 
القذارة وسوء التغذية؛ فقد كان معدل الرفيات بين العبيد يتراوج مابين ٠١‏ - ١؟/‏ 
للرحلة الواحدة. وأحيانا كان يترك الموتي يجار الاحياء الي أن تنتهي الرحلة. ولكن 
في الغالب كان يلقي بالمرتي في عرض اليحر. 


ويصف الباحث الفرنسي ميشال دوقير أحوال,رحلة العبور كسا يلي : «معظم 
الاسري لاتساء معاملتهم علي مان السفينة - فهم حمولة ذات قبمة - ماعدا حالات 
التمرد. وكثيرا مابكون للعبيد حق النزهة علي مقدمة السفينة؛ لكن تحت تهديد 
السلاح. وهناء بوجه عام يقوم جراح بفحص الأسري كل صباح. وكانت هناك وجبتان 
من الطعام في الساعة التاسعة والساعة الرابعة؛ وذلك في قعر السفينة. وكانت الرجية 
عبارة عن حب مجرؤش وماء فيه حامض. كان لكل أسير ملعقة خشبية مزبوطة عند 
خصروع!١").‏ ونظرا للقيمة المرتفعة التي كانت تمثلها هذه الكنرز الماثية العابرة المحملة 
بالعبيد؛ فإن سفن النخاسة كثيرا ما كانت تتعرض لحملات القراصنة الذين يهجمون 
عليها ويتخلصرن من أصحابها ويتولوا هم بانفسهم بيع العبيد لحسابهم. 

وحينما يتم تفريغ الشحنة علي شراطي» أمريكاء يشرع النخاسون في الاستعداد 
العملية البيع. وتبداً العملية, أولا بإعطاء العبيد قرصة للراحة من عناء الرحلة, وأن 
يغتسلوا جيداء ويدهنوا أجسامهم بالزيت. ويجبروا علي فرك أسنانهم حتي تبدو لامعة.. 
ثم يقف العبيد في ساحة السوق عراة, ويصتفون عدة أصناف. فالرجال الاقوياء في 
جانب؛ ومن أصابهم الوهن وبرزت عظامهم في جانب ثاني, والنساء في جائب ثالث 


1 


والجميلات منهم علي جانب رابع. وكان يُسمع للمشتري أن يقترب من العبد ليتفحصه 
جيداً ويتحسس أجزاء مختلفة من جسمه. أما الإناث فكن يتعرضن لمهانات فظيعة. 


خاصة وأنهن يقفن عرأة تقامآ. وكان البيع يتم عادة بالمزاد العلني»١'"'.‏ ويقبض 
النخاس ثمن صفقعه في شكل سلع أو ذهب ويعود الي أورويا غافا بهذ الصفقة. 


عمل الزنوج العبيد في المزارع الكبري الاستوائية التي تخصصت في زراعة قصب 
السكر والقطن والدخان في شمال البرازيل والمكسيك والبيرو وكوبا وهايتي وغيرها من 
المناطق. وكان العمل يبدأ في ساعة مبكرة من الصباح الي الساعة الواحدة ظهراً؛ ومن 
الساعة الثانية الي مغيب الشمس. وكانت ظروف العمل بهذه المزارع غير صحية بالمرة. 
وتقول الكاتبة كاترين سافيدج!؟1 : «كانت الأحوال في هذه المزارع الجديدة غير صحية 
مطلقاً. إذ كان العبيد يشتغلون في أرض شديدة الحرارة وملأي بالمستنقعات؛ وكانث 
مساكتهم مجرد حظائر, ولم يكن ثمة وجود للعناية الطبية. كان الكثيرون من أصحاب 
المزارع لابعبأون بالابقا علي حياة العبيد؛ إذ كان شراء العبيد الجدد أرخص من العناية 
من يقتنونهم إذا ماطعنوا في السن». كما إستخدم عد “كبير من العبيد في مناجم 
الذهب والفضة محل الهنرد ا حمر (خصوصاً في كولومبيا). كما عملوا في قطع 
الاخشاب وبعض اللهن المرهقة؛ كالحدادة والنجارة وعمليات شحن وتفريغ السفن .. الي 
آخره. وجزء منهم عمل في الخدمات المنزلية. وأيا كان الأمر. فإنه إذا عمل العبد في 
أعمال تدر دخلاًء فلابد وأن يسلم الإبراد لصاحبه. وعلي وجه الاجمال كانت معاملة 
العبيد سيئة للغاية؛ فهم في نظر أصحاب المزارع والأعمال ليسرا إلا مجرد «آلات 
بشرية» ولانتمتع بأبة حقوق. فكان من حق صاحب العبد أن يقعلد إذا إخطأ؛ وأن يبيعه 
وقتها يشاءا90 


وعلي أبة خال؛ فقد إزدهرت تجارة الاسترقاق خلال الفترة من القرن السادس عشر 
والقرن التاسع عشر. وقد مير الباحثون بين منطقتين أساسيتين في أفريقيا لهذه 
العجارة. 
#ا المنطقة الأولي. هي أسواق غرب أفريقيا التي تخصصت في إمداد مناطق 
القارة الأمريكية بحاجتها من العبيد. وقد صرت هله المنطقة أكثر من 1/8// من عبيد 


أفريقيا. وكانت تشمل كل الشاطيء الغربي لاقريقيا علي الاطلسي. ومكن التمييز 
داخل هذه المنطقة بين ثلاثة أقاليم + 
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١‏ الاقليم الذي كان يسيطر عليه البرتغاليون (الكونغو وانجولا). وكانت أهم مواتي 
الإبحار منه في : مايوبا (قي الجابون) ولوانجر (في الكوتفو) ومالمها ركايننا. 
ورغم أن الساحل الذي يضم هذه ا مواني لا يتعدي طوله 2٠١‏ كيلومتر: إلا أنه من 
الثابت أنه خرج منه علي الأقل سدس مجموع العبيد المصدرين الي أمريكا. 


1. إقليم ساحل خليج نغينيا؛ وكان يضم عدة حصون وقلاع يمتلكها البريطانيون 
والهولتديون والدافاركيون. ركانت منابع القنص التي أمدت هذه الحصون بشحنات 
التصدير هي توجو وداهومي ونيجيرها. 


إقليم شاطيء السنفال وجامبيا؛ ركان بعج بنشاط تنافسي واضع بين الامجليز 
والفرنسيين. وقد خرج منه أعداد هائلة من العبيد للعمل في المستعمرات البريطانية 
والفرنسية في العالم الجديد. 


8 أما منطقة النخاسة الثانية في أفريقيا فكانت تعمثل في أفريقيا الشرقية. 
وهي تشمل السراحل الشرقية الممتدة من اليحر الاحمر حتي رأس «لجادو عند حدود 
موزمبيق. وكانت إهم مواني التصدير جزيرة زنجبار وكلوا. وكانت حت سيطرة النخاسة 
العرب. ثم ازدهرت بعد ذلك أهمية جزيرة مدغشقر في القرن الثامن عشر والتاسع 
عشر. وكان تصدير العبيد من هذه المنطقة يذهب الي بلاد فارس والبلاد العربية والهند. 
لكن طلب هله البلدان علي العبيد كان محدودا بالمقارئة مع تجارة العبيد في الأطلسي. 
وعندما حاول البرتغاليون تصدير العبيد من هذه المنطقة الي مستعمراتهم في البرازيل 
تبين إرتفاع تكلفة النقل بالمقارنة مع شواطيء غربي أفريقيا. ولكن ابعداء من عام 
عندما إتدمجت شرقي افريقيا في السوق العا مي؛ أصيحت شحنات العبيد من 
سراحل شرق افريقيا ممكنة بسبب التطور السريع الذي حدث في صناعة السفن. 


وقد يعور التساؤل عن حجم العبيد الذين صدرهم النخاسون من أفريقيا إبان سار 
تهارة النخاسة في الفعرة بن القرن الخامس عشر والقرن التاسع عشر. وهنا تعباين 
التقديرات, ولا يرجد إتفاق بين الباحثين بسيب عدم توافر بيانات يوثق فيها. كما أن 
هناك تقديرات مختلفة عن حجم «التصدير» خلال قرون بعينها. وأشهر هذه التقديرات, 
هي تقدير الباحث فيليب كورتن!*"2, الذي قدر عدد العبيد الذين خرجوا من أفريقيا 
الي العالم الجديد في الفعرة 141١ - ١481‏ بحوالي “ارة مليون نسمة (انظر الجدول 


0 


رقم ه )١-‏ وقد رفع الرقم الي. 0ر١٠‏ مليون للتحوط. ورأي باحثون آخرون ضرورة 
زيادة هذا الرقم بنسبة /٠‏ ليصل الي 1 مليون نسمة. وإذا أخلنا بعين الاعتبار 
ضحايا القنص داخل الغابات الأقريقية: ومن وقعوا شهداء في مسيرة الاتجاه نحو 
السراحل» زائداً المفقودين في أهوال رحلة العيور ممن غرقوا أو ماتوا علي سفن 
الشحن: فالرقم الفعلي قد يتراوح مابين 44 و٠‏ 8 مليون نسمة. والشطر الاكبر من 
هؤلاء كانوا في ريعان الشباب. 
جدول رقم (ه - )١‏ 
تقدير عدد العبيد المستوردين الي العالم الجديد 
غلال الفعرة 1481 - 141/٠‏ 


أمريكا الشمالية البريطانية. 
أمريكا الاسبانية.... 


جزد الكارييي (البريطائبة والفرنسية والهرلندية والدافاركية.). قار 
البرازيل ... افر كار 
الاجسالي اراككرة 


0 رنفك لمن : «ممتقهاح) عسوم /١‏ : عفه:1 دما عتممانا. ع1 بمناممع به : ممتووة 
.1969 متسر ملعدومو ]9 


والحق, أن تجارة الاسترقاق الجماعي التي إتسمت بها مرحلة مابعد الكشوف 
الجغرافية وكانت أحد السمات الرئيسية لمرحلة الرأسمالية العجارية (الميركانتيلية) قد 
أحدثث آثارا مدمرة؛ إقتصاديا وسياسيا واجتماعيا؛ علي القارة الأفريقية. فمن ناحبة 
أولي» أدت هذه التخارة الي كارثة دهوجرافية في القارة: حيث هبط عد سكان أفريقيا 
هبوطأ مريعا إبان فترة سعار هذه التجارة. يكفي أن نعلم أنه طيقا للعلامة !.م كار 
سوندارز (في كتابه الشهير :سكان العالم, اكسفورد 1187) هبط التصيب النسبي 
لسكان القارة الافريقية من ؟ار/1/ من اجمالي سكان إلعالم في عام 158٠‏ الي 
كر/ا/ في عام 16٠٠١‏ + ومن ناحية ثانية: أدت تجارة العبيد الي حرمان القارة 
الأفريقية من الأيدي القوبة في مختلف الانشطة الاقعصادية؛ وبالذات في المجال 
الزراعي والمنتجات الحرفية: ثما أدي الي دمارشبه شامل في زراعة المحاصيل النقدية 
وتأخر فو الصناعات الحرفية. كما أنه من ناحية ثالثة, أشعلت تجارة النخاسة حرويا' 
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مدمرة وعداوات مستمرة بين القبائل وا مناطق ا مختلفة للاستحراز علي العبيد 
وضعفت,» الذلك؛ التجارة الاتليمية التقليدية بين مناطق أفريقيا المختلفة. 
وأخيراً؛ وليس آخرأء فقد تعرضت القارة للسيطرة الاجنبية وققدت دول كثيرة فيها 
استقلالها وأدمجت ضمن آليات السوق العا مي للرأسمالية. وييدو لناء أن ما تعانيه 
دول القارة الأفريقية الآن من فقر وجوع وبطالة وديون غير منقطع الصلة بهذا الفجر 
الدامي لعصر الرأسمالية التجارية الذي بدأ في القرن الخامس عشر. 


أما علي الجاتب الآخر من الصورة. ونعني بذلك الدول الأوروبية: فقد أسهمت تجارة. 
العبيد في تجميع ثروات هائلة لها. وكانت هذه الشروات مصدرا أساسيا من مصادر 
التراكم البدائي لعصر الثورة الصناعية. ويهذا الشكل كانت النخاسة واحدة من أهم 
عوامل تطور الرأسمالية. ولتأخل هنا حالة انجلترا علي سبيل المثال؛ بإععبارها كانت 
تتبؤ مكان الصدارة في هذه التجارة في القرن الثامن عشر. حيث كانت تلك اكثر من 
٠٠‏ سفيئة يعمل عليها عشرات الآلاف من البحارة والعمال وذلك خلال الفعرة .11/4 
- 785 1. وكانت لقربول ولندن وبرستول ولانكستر نقاط الحركة الدائية لهذه التجارة 
الرائجة. وإبان هذه الفترة دارت عجلات الانتاج في بربطانيا بسرعة هائلة لتوفر السلع. 
التي ستعطي للنخاسة الافارقة لشراء العبيد منهم. كان هذا هو حال الازدهار الذي 
شهدته صناعة البنادق والبارود وبناء السفن ومسابك الحديد التي وفرت السلاسل 
والقضبان الحديدية؛ وكذلك صناعة الخمور وا منسوجات. ولقاء هذه السلع كان العبيذ. 
يقتلعون من أفريقيا ليغرسوا في أمريكا للعمل الشاق في المزارع الكبري التي سرعان 
ما ترسل خيراتها الي بريظانيا (السكر , القطن. التبغ .. الي آخره) فيزداد دخلها 
وقدرتها علي استيراد المزيد من العنيد؛ ومن ثم زيادة رخاء بريطانيا وتسريع مرحلة 
القورة الصناعية بها. ان كاترين سافيدج علي حق تام حينما تقرل!"': «لقد:أسهمت. 
تجارة الرقيق في تحقيق الرخاء البريطاني بصورة بالقة. ركان ميناء ليقربول ويرستول 
يشريان علي حساب مجارة أفريقيا الغربية. كانت مصانع لانكشير تغزل القطن الواره 


الغربية البريطانية. وكل هذا الاتعاج كان ثمرة العمل الذي يؤديه العبيد. لقد شحن 
وحققوأ أرباحآ اكثر من أي شعب آخر»: كما أن ميشال دوفير 
مصيب قاماً حينما خص معالم الصورة كما يلي : «أقريقيا تفقد كل عام الكثير من 
مراردها لصالع القارات الأخري. فأميركا تنال اليد العاملة, وأورويا تنال ريع هذه 


لك 


العجارة المخجلة»!157. 
0300 


وحينما أنجزت تجارة العبيد مهمتها التاريخية في توفير مصدر هام من المصادر 
البدائية لتراكم رأس المال بعد الاستنزاف الموجراقي للقارة الأفريقية ... وحينما 
تصاعدت أصرات التنديد بالفظائع الرحشية التي ارتكبت بحق الشعب الأفريقي ... 
وحينما إشتعلت بالمستعمرات في العالم الجديد ثورات الزنوج العبيد (إشتعلت أول 
ثورة للعبيد في المستعمرات الاسبائية عام 167) وقدم الزترج آلاف الضحايا من 
أجل الحصول علي حرياتهم.. وحينما اتطلقت الثورة الفرنسية عام ١44‏ وهي تبشر 
بحقوق الاخاء والعدالة والمساواة وتنادي بإحترام الانسان لأخيه الانسان (لم تطبق. 
فرنسا هذه المباديء في البداية علي مستعمراتها)/14).. حيئما حدث كل هذاء كان من 
الطبيعي أن تستجيب الدول الأوروبية التي إنغمست في هذه العجارة للأصرات 
الانسانية الكثيرة العي انطلقت في مختلف أنحاء المعمورة لتندد بالوحشية والجرائم 
التي إنطوت عليها النخاسة (أصوات جراتفيل شارب؛ وتوماس كلاركس؛ وريتشاره 
باكسترء وولهم ويلبر فورس وجماعة الكويكرز ٠. ١‏ الي آخره). لكن الأمر الحاسم 
الذي عجّل بمحاربة هذه التجارة؛ هو أن الرأسمالية عندما دخلت مرحلة الثورة الصناعية 
كانت في حاجة شديدة لتحربر سوق العمل في ضوء مارفعته من شعارات ليبرالية 
(حرية العمل والتعاقد؛ وحرية التجارة والاستثمار). فتحرير هذا السوق وكين العمال. 
من بيع السلعة الوحيدة التي يملكونها . وهي قوة العمل وبشكل اختياري, كان هو 
الأساس الذي إعتمدت عليه الرأسمالية الصناعية في تأمين حاجتها من عنصر العمل 
البشري؛ طيقا ما قليه علاقات العرض والطلب في هذا السوق!""). ولهذا سرعان 
ماتوالت القوانين والمراسيم التي تحرم هذه التجارة : الدافارك سنة 1741: وبريطانيا 
في سئة 181 والولايات المشحدة الامريكية في سنة 1804 والسويد في سئة 
“1411؛ وهولندا في سئة والبرتغال في سنة -180؛ وفرنسا في سنة عكماء 
كما عقد مؤقر قينا في سنة 1419 لاتخاذ إجراءات دولية لتحريم هذه التجارة. دمع 
ذلك لقيت حركة مناهضة تجارة العبيد مقاومة ضارية ليس فقط من قبل أصحاب 
السفن والنخاسة الأرروبيين» وإفا من قبل أصحاب المزارع في الأمريكتين ومن قبل 
النخاسة الأفارقة والعرب. ولهذا ظلت تجارة العبيد تمارس في الخفاء بسبب استمرار 


إرتفاع معدلات الربح» بل وقارس تحت سمع وبصر الحكومات التي أصدرت مراسيم 
وقوانين التحريم. وكان هذا واشحآ في مناطق شرق أفريقيا في ظل الحمابة التي كفلها 
سلطان زنجبار» وقي موزمييق والسودان وحوض الكوتغو وشمال أفريقيا العثماني 
ونيجيريا!:؟2. وإستمرت السفن في المحيط الهندي والأطلسي تقخر عباب البحار وهي 
تحمل المزيد من شحثات العبيد التعساء. 


.وحينما تشبعت الدول الرأسمالية الأرروبية تامأ من هذه التجارة اللعينة وما وفرته. 
لها من أيدي عاملة مستعيدة ومن ثروات طائلة, إختفت الحاجة الي هذه العجارة 
وبخاصة بعد أن هبطت معدلات الربح قيها. وعقد مؤقر برلين في 1440/18/4 وجاء 
ضمن مقرراته ضرورة تعاون الدول الأوروبية للقضاء علي هذه التجارة. وإقنضي الأمر 
أن تتخد بريطانيا من قوتها البحرية وسيلة لمحارية آخر معاقل هذه التجارة في زنجبار 
والسودان» ولكن بعد أن كانت قد حصدت أكبر المفانم قاطبة متها. 
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هرامش ومراجع 


101 الن شاء العرسع في دراسة الازدهار الذي كانت عليه تجارة المبيد إبان مرحلة الرأسمالية 
التجارية فيما ين القرن الخامس عشر والكامن عشر أن برجع الي : 
ادعللا باعالاء8 معنن [ه ب#ملمةا! عن«مممعة عا : بمعجماة نمه عموسة :ممقاط 8.5 
:4 عممسنطالة8 بجعم" رانو ملدلا كمفامه1] كصاو1 ,1623-1775 تعأهما 
01060 بعفد؟ عجماة عط قمة برمبجهلة ممعنكم تسدماة قمه لصمات ,كلاممرمة.8 
لمعا بعس #دملك معتكة اعد 706 بوسعولة 80 تعمد بوندمع وملا 
امدمنما! ,مندماذ ومتشتاا»ة! مدأاكة نعم ,3و9 عو بمتسسسمة] إن ممتلمتم سم 
المع بادنا بسعددت م : م1 عدماة عتاسملية 756 بمتصيت بطم :1967 
:1909 بك «لمممعم ا 


0 ا 
العاريخ ٠‏ دراسة في أثر نظام النقد الدرل العاريشي لعلف 
2 
صراع القوي في المسيط الهندي والخلي العربي. جثوره التاريضية رأبعاده؛ دار دمشق 
اللطباعة والنشر» 1547 رانظر أيضاء 


,كلدم ممعتك" بدمتعمميحة كمعر؟0 لم #تطلدة ممعودسةا بملامور6. لدع 
1970 


أنظر : عمر الاسكتدري - تار العشماني الوقت. 
فلخي سي لطي لف ارا 0 000 


(4) لزيد من التفاصيل حول رحلة كولرميس انظر : سونيا هاو - في طلب التوابل؛ ترجمة محمد 
عزيز رقعت, سلسلة الالف كتاب. رقم (44) الناشر مكتبة نهضة مصر 1881 

(0) لزيد من التفاصيل حول الصراع العربي البرتغالي في المحيط الهندي؛ أنظر : محمد عدئان. 
مراة - صراع القري ... مصدر سبق ذكره. وأيضا : دكتور السيد رجب الجزار - افريقها 
الشرقية والاستعمار الاوربي دار النهضة العربية: القاهرة 140 - ص ل - 75 


37 امعلومات اكثر تفصيلا راع : دكتور زاهر رياض - استعمار أفريقيا الدار القومية لطباعة. 
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والنشر. القاهرة 1858 


119 راجع ك . س. ستاقريانيس : اليتصدح العالميء العالم الثالك يشب عن الطوق. ترجمة. 
لزعي وعية الكريم موص دار ا اي 


(4).. داجع : دكتور زاهر رياض - مصدر سيق ذكردء ص 74. 
4 أنظرة لك . س. ستائرهاتويس» تقس الصيرء ص 101. 
1 تقس اللصير السليق »ص 1.8. 


1١‏ حول انشاط الرعشي الذي مارس الاشان في إاة اهو الح راجع ٠‏ تين تووررف 
- فتع امريكاء مسأل الآخر. ترجمة بشير النهاعي؛ دار سينا للنشر, القاهرة 1591 ص 
1 


17 أنظر المصدر آنف الذكر. ص ١68‏ 


(1) «بالاضاقة الي ذلك , تجدر الاشارةء الي ان هزلاء الأدرديمين الذين لوا بالقرة للممل في 
هله امناجم؛ لم يستطيعوا ان يتحسلرا حرارة الجر الشديدة والبيئة الجديدة عليهم. 


(14) رقم أن عام 16:١‏ يشل البداية الحقيقية لنجارة العببد الاثارقة التجهة للسالم الجديد 
(الامريكتين) إلا ان الدراسات التاريضية قد كشفت عن أن التاريخ الحقيقي لهذه التجارة. 
يمكن رده لعام 1441 أي قبل أن يقوم كريستوف كولوميس برحلته الشهيرة للمالم الجديد. 
بنصف قرن فقد وغامر ضابط برتفالي شاب نزولا في الاطلسي بالهاه الجنوب صدفة الي أن 
وصل الي الطرف الجنوبي لمراكش المماصرة. فعاد بإثني عشر عبد من أسرهم بغارات همجمية. 
علي الساحل, وقدم هزلاء المبيد الي الامير هثري, الذي سار بدوره بإيفاد بعثة الي الهاي 
للاتصاح عن مخططاته الرامية الي القبام يزيد من الغارات؛ بل وهزي من الفدوحات. فرحب 
قداسته بهذا الصليبي ا جديد ومح وكل أولئك الذين سوف يشاركون في الحرب المأكورة 
الغفران عن جمبع الآثام التي اقترفرها ». فاستجاب البرتفاليرن لهذا التشجيع بحماسة 
متناهية ولاسيسسا حون اكتشرا عظمة الغائم الحتملة»,التص مقعيس من ك . س. 
ستافريانوس مصدر سبق ذكرهء ص ٠١7‏ . 


(16) راجع في ذلك : هنريك كلارك وقينسنت هاردئج - هارة الرق والرقيق؛ ترجسة مصطفي 
الشهابي, كتاب الهلال. دار الهلال بالقاهرة 1961, ص 11 


(15) مشار الي هذا التقدير عند : دكترر احمد جامع, الرأسمالية الناششة؛ دار المعارف مصرء 
القاهرة 1554 ص 0 
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170 راجع + هتريك كلارك وقبتسنت هاردع. مصدر سيق فكو ص 14. 
(1).أنظرء ذكتور زا رياض - مصدر سيق ذكرة ص 014. 


(15) انفر + مبشال درقير - أوريها العالم في نهاية القرن الشامن عشرء ترجمة الياس مرقص, 
الجزء الأولء دار الحقيقة. بيروت ٠م15‏ ء ص 197 


).الت مقتيس من : لك . بس . ستافرياتوس. مصدر سيق ذكردء ص 1.6. 
117 اراجع : ميشال دوقير . مصدر سبق ذكرد, ص 197 


(11) ما أن تتم الصفقة. إلا ويقوم المشتري بإعادة وشم وجوه عبيده بعلامته المسبزة (غاليً ماتكون 
حرف مو فسدا ميل لك بقل ركلت لا لسار ا لقا ان لك 
مالك آخر. وقد وصف باسكر دي كيروجا هذه المملية الرحشية فقال : ويجري وسسهم 
احوييي مسن ازمر 
علي إمتلاكهم. فهم بتتقلون من بد الي اخري؛ والبعض منهم يحمل ثلاثة أو 5 
بحت رمه حزة. لبش ال خلا خاي سجر زب نكرل صر طرين تايان لي 
ددق»» التص مقتيس من ؛ تزقيتان تردوروف - مصدر سيق ذكره, مص 04. 


() راججع : كاترين سافيدج - قصة أفريقيا جنوب الصحراء, ترجمة الدكتور راشد البراري» دار 
النهشة العربية: القاهرة 1537, ص 60 


(14) كان من المألوف جد أن تمتليء الاسراق والصحف باعلانات مفصلة عن مبيعات العبيد. وقد 
أشارت تيريزا هابتر الي احد هذه الاعلانات : وأسرة قيمة للفاية للبيع .. مكونة من طباغة 
عمرها 78 سنة, وابنتها 1 عام وابتها وعمره 8 سثوات. سبياع الجسيع معاًء أو فرادي 
حسب رغبة المشترين». اننظر تبريزا هايتر - صناعة الفقر المالمي؛ ترجمة مجدي تصيفء 
كتاب الاهالي رقم 50؛ القاهرة 1941 ص 44 


(10) انر في ذلك + 


+8,119 سااعبجه بكنسوعت 4 : عفدن عبجماة عنامطلة ع بملاسع بطم 
(10) اتطر - كاترين ساقيدج, مصدر سبق ذكره, ص 66/68 
(11) انظر - ميشال دوقير - مصدر سيق ذكرة. ص 1988 
(18) بالرغم من أن وثيقة أعلان حقوق الاتسان تند صدرت في الايام الاولي من الشورة الفرنسية. 


146) والتي تنص علي مساراة جميع البشرء ال ان فرنسا إستدنت تطبيق هذه الرثيقة” 
علي مستصمراتها. وهو الآمر الذي ادي الي إشتمال الشورة في الجزء الشمالي من مستعمرة. 
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إلفل 


اسان دومنجرا الفرنسية في أقنسطس 1741. وهي الشورة التي قنام بهها الزنوج ضد 
المستعمرين البيض القين سرعان ماإستتجدرا بيريطانيا لنجدتهم. 


يري بعض الكتاب وان تقدم الثورة الصناعية الفي بحد ذاته العيردية. فالتكبولرجيا الجديدة. 
وامتسارعة النمو خلقت طلبآ علي الاسواق عبر البمار للسلع المصنعة, وليس علي الابدي. 
العاملة الرخيصة في امزارع. وفي الوقت نفسه تزايدت الادلة علي أن الايدي العاملة الحرة. 
في مزارج الكاريي كات أكخ إساجية من العيد, ببب ثورات اليد التكيرة». راجع : 
ك . سن ستافريانويس مصدر سيق ذكرهء ص .1٠١‏ 


رغم ان تجارة المبيد قد اختفت عن غرب افريقها وفي الامريكتين عند نهاية القرن التاسع. 
عشرء إلا انه من الغايت تاريخيا ان النخاسين العرب أستمروا في ممارستها في أفريقها 
الشرقية والوسطي حتي الحرب المالمبة الأولي. وذلك بسبب «تزايد الطلب الأدروبي علي 
القرنفل من زنجبار والقرفة من سيشل والسكر من ريرنيرن وسوريشس. وأصبحث مزارم هله 
الجزر في الحيط الهندي بشابة جزر الهند الغربية بالنسبة للعرب, مما أدي الي اتتعاش حجار 
ارق (إما جهارا أو بشيء من العستر تحت قناع وعقود الممل») علي الساحل الاثريقي 
الشرقي مشلما إزدهرت من قبل في الكاريبي» - نفس المصدر السايق , ص ٠٠١‏ - 1:1. 


حرب الأفيون 1418 - 1841 
وليبرالية التجارة(*) 


هل يمكن أن تُستخدم المداقع والبوارج الحربية والجيوش الجرارة لفرض «حرية» 
العجارة علي بلد مأ ؛ وهل يمكن ان نتصوره أن بلنآ يقوم يحظر استيراد ا مخدرات, 
انظرا لخطورتها الجسدية والعقلية علي المواطتين» فتقوم الدول المصئرة لتلك المخدرات 
بمعاقبة هلا البلد وتشن عليه حريا ضروس لكي يفتح أبوابه لاستيراد تتلك السموم تحت 
شعارات حرية ألتجارة والسوق ؟ 

قد يظن القاريء؛ أن تلك أسئلة لا معني لها علي الاطلاق, لأنها لا تستند علي 
المنطق, ولا يمكن تصور طرحها أصلاً. بيد أن هذا هو بالضبط ما حدث في حرب 
الافيون (1474 - 1841) ضد الصين في الفعرة التي كانت فيها الرأسمالية 
الأدروبية قد أنهت ثررتها الصناعية الأولي في أدروبا وارتفعت فيها شعارات 
اللييرالية الاقتصادية : دعه يعمل .. ودعه يمر . 
(*افي الاصل تشرت بجلة الربي» ال< رقم (4.5) - موسر 1867, ص :85 10 
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لقد كانت حرب الاقيون!!؟ تموذج صارخ الدلالة علي الوحشية التي مارسها 
الأوردبيون وهم يطبقون سياستهم الليبرالية علي الصعيد العالمي. وكان من نتيجتها 
إجبار الصين بالقوة علي فت أبوابها علي الرأسمالية الغالمية وإفقارها. وتحويلها من 
بلد كان يتسمتع دوسا بميزان تجاري فائض ويشعهر منسرجاته الحريرية الراقية 
وبالمجوهرات والخزف الصبني والتحف والشايء الي بلد فقير بستورد معظم حاجياته 
من الخارج ويعاني من عجز ضغم في معاملاته الخارجية, ويكابد معظم سكائه من 
إدمان الافيون. وحرب الافيون برهنت, بشكل بالغ الدلالة. عن كيف توظف شعارات 
اللببرالبة بشكل دهاجوجي لصالح طرف بزداد غني وقوة؛ علي حساب طرف أآخر يزداد 
فقرا وضعفاً. والنتائج التي تمخضت عنها هذه الحرب بالنسبة للصين؛ تتشابه. من:حيث 
الجوهر مع النتائج التي مخضت عنها حركة الكشرف الجغرافية الادروبية بالنسبة 
لافريقيا وأمريكا اللاتينية, رغم التباعد الزمني الكبير بين هذين الحدثين. ففي جميع 
هذه الحالات كان الخراب والدمار والنهب والافقار الذي لحق بشعوب هذه المناطن هو 
المرادف أو المعادل لجزء كبير من جبال الربع والشروة التي ارتفعت في المتدروبولات 
الاستعمارية. 

ولكن ... 

كيف اندلعت حرب الأقيون ؟ وماذا ؟ وماذا كانت أحداثها الأساسية ونتائجها 
بالنسبة للصين وللفزاه التتصرين ؟ ثم ماهي دلالتها لنا اليرم في عالم يسرده ما يمكن 
أن يسمي «بالهوس الليبرالي » وتُجبر فيه دول العالم الشالث؛ وبشتي الاساليب؛ علي 
أن تتبع اليوم حرية التجارة ؟ 


حتي نحيط بالقصة من بدايتها لابد من الاشارة الي الوضع التاريخي الذي كانت 
عليه منطقة آسيا والصين قبل الاندماج بالقوة في النظام الرأسمالي العالمي في القرن 
التاسع عشر. 

وياديء ذي بدء يجدر التنويه الي حقيقة تاريخية هامة لا تلقي عناية كبيرة من 
الباحثين في هذا المججال؛ وهي انه بالرغم من اكتشاف طريق رأس الرجماء الصالع 
ووصول الأوروبيين الي آسيا بعد نجاح حركة الكشوف الجغرافية في القرن الخامس 
عشرء إلا ان منطقة آسييا ظلت حتي بداية القرن اناسع عشر بعيدة عن الدأثير 
الاقتصادي وغير الاقتتصادي للنظام الرأسمالي العللي والحضارة الغربية الأوروبية!؟. 
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فآسيا لم تتدمج قي النظام الرأسمالي العالمي قبل القرن التاسع عشر وإن كان قد حدث 
بينها وبين هذا النظام تقاط تاس عبر حركة المبادلات التجارية. لكن بالرغم من هذه 
المبادلات لم تكن آسيا شريكا فاعلاً في حركة التجارة بين أقاليم العالم المختلفة. فقد 
كانت هذه المنطقة شبه مكتفية ذاتيا في ضوء مستوي التطور الحضاري والاقتصادي 
والاجتماعي الذي كانت عليه خلال الفترة ما بين القرن الخامس عشر ربداية القرن 
التاسع عشر. وكانت التجارة في المحيط الهندي يغلب عليها طابع العلاقات الآسيوية 
/ الآسبوية. ورغم تعاظم اهمية تجارة التوابل خلال القرن السادس عشر والسابع عشر 
والثامن عشر, إلا ان هذه التجارة كانت ضئيلة بالقياس الي مجمل التجارة في المحيط 
الهندي. فقد كانت هناك تجارة بحجم اكبر بكثير تتم بين الهند وا خليج العربي؛ وبين 
الهند وشرق أفريقها , وبين الخليج العربي وسراحل افريقيا الشرقية؛ وبين مالاقا وجزر 
الهند الشرقية؛ وبين الهند ومالاقاء وبين الصين ومالاقا... إلخ. وجزء من هذه التجارة. 
(أغلبها من التوابل) هر الذي كان ينساب الي أورويا عبر الوسطاء العسرب 
والمسلمين!؟). كان طابع العلاقات التجارية الأوروبية / الآسيوية خلال تلك الفعرة 
يتسم؛ تقربيأ؛ بإنعدام الطلب الآسيوي علي السلع الادروبية ربتزايد الطلب الادرديي 
علي المنتجات الآسيوية (البهارات والاقمشة والقهرة والشاي..). 


وكان من نتيجة ذلك؛ ان دول القارة الاوروبية كانت مضطرة ان تدفع قيمة الشطر 
الاعظم من رارداتها الآسيوية بالمعادن النفيسة. ويعد إنهمار الوجات المنهوبة من 
الذهب والفضة من أمريكا الجنوبية الي أورويا, إضطر التجار الادرييون الي استخدام 
ثروات العالم الجديد لتسديد قيمة مشترياتهم المتزايدة من بلاد آسيا. وكان هذا أمراً' 
مزعجا الدول القارة الأوروبية ويتناقض مع الروح المبركانتيلية التي سادت هذه الدول 
في تلك الفترة ركانت تري ان الشروة الحقيقة لاي بلد اما تتجسد فيما يولكه من ذهب 
وفضة:» وأنه لتعظيم هذه الشروة يجب ان يحقق اليلد فائضأً مستمرا في ميزائه 
التجاري. وتشير بعض المصادر التاريخية الي ان المعادن النفيسة كانت «تشكل اكشر 
من ثلاثة ارباع صادرات شركة جزر الهند الشرقبة البريطانية الي آسيا في عام ٠11/٠ ٠‏ 
كما كانت تشكل نسبة مثوبة اكبر بالنسبة لصادرات شركة جزر الهند الشرقية 
الهولندية»!4). وحتي مع الثمو الهائل الذي طرأ علي المصنرعات الاوروبية خلال القرن 
الثامن عشر (وبالنات في بريطانيا بعد اختراع النول الميكانيكي) ظلت المنسرجات 
الادروبية عاجزة عن منافسة الاقمشة الهندية والمنسوجات الصينية الفاخرة التي كانت 
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تتميز بطول الخيرة ومهارة صناعها لمثات السنين. بل انه من العابت تاريخيا؛ ان 
بريطانيا اضطرت لكي تسير ثورتها الصناعية التي حدثت في صناعة المنسوجات 
بشكل آمن وطبيعي؛ أن تعخذ في نهاية القرن الشامن عشر قراراً منعت بموجيه دخلول 
الاقمشة الهندية الي بربطائيا. «وفي تلك المرحلة لم يكن باستطاعة مصانع مانشستر 
آن تزاحم السوجات الهندية متي في تلك السوق الصغيرة, كسرق افريقيا 
الاستوائية»!*1. 


وقبل مجيء فاسكر دي جاما الي المحيط الهندي (في الفعرة /481! - 485 أ) 
فإن حقائق التاريخ تشير الي ان الصين استطاعت, من خلال ماكانت تتمتع به من قوة 
سكانية كبيرة ومن نظام أمبراطوري مركزي ومن تراصل زمني مسعمر لحضارتها 
العريقة::؛ استطاعت ان تكون قوة عظمي في المحيط الهندي. وكانت سفتها الشهيرة 
بمصطلح ال لم3 قثل أسطولا بحري شديد البأس؛ حيث كانت تلك السفن من حيث. 
دقة الصنتع والتكتولوجيا والسرعة أفضل بكثير من السفن العربية والاسلامية 
والادروبية في ذلك الوقت. ولهذا الويكن مسال لواستلاع ا ا 
أكبر الحملات البحربة وأخطرها تأثيرا في المحيط الهندي خلال الفعرة ١4.8‏ -- 
14178 . وكائت الحملة الأولي نتكون من 1 سفينة من نرع ال قعلةنال وعليها 1/ 
ألف رجل؛ ووصلت الي مسافات بعيدة (جارة وسيلان وكاليكوتا). أما الحملة الثانية 
فقد وصلت الي مسافات أبعد. اذ رست تلك السفن عند مداخل الخليج العربي والبحر 
الاحمر ووصلت الي السواحل الشرقية لافريقيا. ثم توقفت فجأة هذه الحملات بأمر 
|مبراطوري في عام 1411 لأسباب غامضة وغير معروفة - علي وجه البقين - حتي 
الآن. ولم يكن الهدف الرئيسي من تلك الحملات هو الانجار وجني الارباح - رهي في 
ذلك تختلف عن هدف الحملات التي كانت تقردها الشركات التجارية الكبري التي 
ظهرت فيما بعد مثل شركة جزر الهند الشرقية البريطانية وشركة جزر الهند الشرقية 
الهولتدية, حيث كان الربع هو الدافع الرئيسي لها - بل كان هدف هله الحملات هو 
تأمين الاعتراف بسلطة الامبراطور الصيني. وقد تمكن الصينيون من أن يجعلوا مناطق 
شاسعة في آسيا (مثل الهند الصينية وبورما وكوريا...) تدين بالولاء للامبراطرر 
الصيني. ركانت السفن الصينية وهي في رحلة العودة تحمل الهدايا والتحف اللازمة 
لرفاهية البلاط آلامبراطوري اكثر مما تحمل من سلع لتباع في السوق المحلي!07. 


وعلي أية حال. فإنه منذ مجيء الاوروييين الي المحيط الهندي بعد اكتشاف طريق 
رأس الرجاء الصالع, تطلعت الدول الاوروبية الي الانجار مع الصين ومحاولة احتوائها 
بعد أن تبين ان بها كم هائل من المنتجات الصناعية والزراعية التي كثر الطلب عليها 
في دول القارة الادروبية, مغل الشاي وا منسوجات الحريرية والأواني الخزقية الراقية 
والمنتجات الخشبية الفنية والمنتجات الجلدية.. الي آخره. وكان البرتغاليون هم أول من 
وصلوا الي ميناء كاتدون بالصين عام 1817؛ واستطاعوا في عام 1981 ان يحصلرا 
علي حت اقامة محطة تجارية في مدينة ماكاو. وكان البرتغاليون يستوردون السلع 
الصينية ويدفعون مقابلها سلعا هندية؛ مثل العقاقبر والاصياغ وخشب الصندل والقرفة 
والفلفل. ولم يكن لدي البرتغاليين سلع أوروبية ذات بال يمكن أن تكون محل طلب 
صيني. ثم جاء الاسبان الي الصين. قادمين من الفيلبيين التي احتلوها عام 181/1١‏ ثم 
جاء بعدهم الهرلتدبون في عام 1017 وحارلوا طرد البرتغاليين من ماكار. ول 
فشلرا في ذلك. فأبحروا الي تابوان وأنشأرا قلعة تجارية للاخجار مع الصين واليابان. 
ومكث الهولتديون في تايوان من عام 1١14‏ الي 1771 الني ان مكن الاسيسراطور 
الصيني تشينج كونج من طردهم. وسعت بريطائيا الي الصين وحارلت إقامة علاقات 
تجارية ودبلوماسية معها. قفي عام 1040 حصلت شركة جزر الهند الشرقية البريطائية 
التي كانت تحتكر تجارة بريطانيا في المحيط الهندي, علي ترخيص بإقامة محطة جارية 
في كانعون نحت اشراف نقابة تجار هونج. وكان الشاي الصيني قد عرف طريقة الي. 
اذواق البريطانبين وأصيح مشروباً بومياً. ولهذا كان استيراد الشاي الصيني من اهم 
واكبر السلع التي استوردتها بريطانيا من الصين. ولم تكن هناك - حتي ذاك الوقت - 
منتجات بريطانية صناعيّة يمكن أن تدفع بها بريطانيا ثمن مشترياتها من الشاي. 
ولهذا كانت بريطانيا تدفع بالمعادن النفيسة. وفي عام 1/47 حاول البريطائيون إقامة 
علاقات دبلرماسية مع الضين. فأرسل جورج الشالث ملك بريطانيا رسالة الي 
الامبراطور الصيني يطلب فيها إقامة هذه العلاقات. لكن امبراطور الصين رفض ذلك. 
وجاء في رده : ولا أضع نصب عيني إلا هدفا واحداً» ألا وهو الحفاظ علي السيادة 
العامة وأداء الواجبات تجاه الولايات. ان الاشياء الغربية لا تروق لناظري .. وكما 
بإمكان سفيركم ان يري يأم عينه, فإننا ملك الاشياء كافة. وانني لا أعير ثمة اهتمام 
للاشياء الغربية أو البدع الفنية. كما ان ليست بى حاجة لمصنعات بلادكم»!4) . وهر رد 
ينم عما كان الصينيون يتمتعون به من إكتفاء ذاتي وتعالٍ علي المنتجات الادروبية. 


ا 


وهكذا تمكن الصينيون من المحافظة علي سيادة بلادهم طبلة ثلاثة قردن بعد مجي* 
الادروبيين الي المحيط الهندي. وقي ضوء سعيهم للبحافظة علي هذه السيادة, فقد 
حصروا علاقاتهم التجارية الخارجية في عدد محدوه من المواني الصينية حتي يسهل 
مراقبتها واحكام السيطرة عليها وعلي مايأتي أو يخرج متها من بضائع. 


في ضوء ذلك. وبالرغم من نم العلاقات الاقتصادية مع الدرل الأدرويية, فإن 
الصين استطاعت أن يكون ميزاتها التجاري في حالة فائض مستمر (زيادة الصادرات 
علي الوردات)؛ وان يتدفق لها باستمرار كميات ضخمة من المعادن النفيسة. واذا 
نظرناء علي سبيل المشال, الي حالة التجارة مع بريطاتياء سنجد اند خلال الفترة 9/41١‏ 
- 1745 بلغت قيمة جميع السلع البريطانية التي استوردتها الصين من بريطانيا 
.تعادل ر”١‏ مليون دولار فضي. وهذا يُثل فقط سدس قيمة الشاي الذي صدرته 
الصين الي بريطانيا!؟؟. وتشير بعض المصادر الصينية الي أنه «في بداية القرن التاسع 
عشر أخذ يتدفق الي الصين عبر قرانجتشرا نحو ١‏ - 4 مليون ليائع من الفضة كل 
سنة. فكانت السفن الاجنبية القادمة الي مقاطعة قوا نغدونج من أجل التجارة تضطر 
الي جلب دولارات فضية أكثر مما تجلب معها من اليضائع»!"!2. 


لكن الأمور تنقلب رأسا علي عقب في اواخر القرن الثامن عشر, حينما تبدلت 
موازين القوي بين منطقة آسيا من ناحية, ودول القارة الاورويبة من ناحبة أخري. فمنل 
ذلك التأربخ تكون اوروبا قد أنهت المرحلة الميركائتيلية (مرحلة الرأسمالية التجارية) 
وتسارعت فيها خطي الثررة الصناعية. وهي الثررة التي استطاعت من خلال هدمها 
البنيان الانتصاد الاقطاعي وتثويرها لقري الانتاج أن تغرق السوق بالسلع الصناعية 
الرخيصة. وكانت بريطانياء كما هو معلوم؛ هي أسبق دول القارة الارروبية الي هذه 
الثورة. 


وبعد أفول شمس الهينمنة البرتغالية في المحيط الهندي, استطاعت بريطانها أن 
تفرش سيطرتها علي شه القا الهندية عام 1414 من خلال النشاط الاخطبوطي 
الشركة الهند الشرقية البريطانية. فقد كانت بريطانيا بحاجة مستمرة الي اسواق 
متنامية لتصريف فائض انتاجها (حدثت أول افراط انتاج في بريطانيا عام 1419 
كما كانت في احتياج لتأمين تدفق المواد الخام والغذائية لضمان دهومة تراكم رأس 
المال. ومنذ أن احتلت بريطانيا الهند. تحولت الأخيرة الي سوق لتصريف اليضائع 


للها 


اليريطانية, فإتهارت الحرف والصناعات الهندية. وأجبرت الهند علي التحول لزراعة 
القطن وانجرت والتيلة وبذور الزيوت لتشعن الي بريطانيا!١١.‏ ونظراً للأهسية البالغة 
للهند بالنسبة للاقتصاد البريطاني فقد اعتبرت «لوْلؤة التاج البريطاني ». 


واستمرت بريطانيا في استيراد الشاي والحرير الخام والعقاقير من الصين بكميات 
كبيرة, وبخاصة الشاي. لكن الشكلة التي واجهت بريطانياء هي أن السوق الصيني 
مازال مغلقً امام البضائع البريطانية. ولهذا كان الميزان التجاري لعلاقة الصين مع. 
بريطانيا يحقق فائضا لصالع 0 الأمر الذي استدعي استمرار تدفق المعادن 
النفيسة من بريطانيا الي الصين. وهو أمر كان مزعجا للحكومة البريطانية. ولذلك ظل 
فتح سوق الصين هدفاً عزيزا لدي بريطانيا. علي انه تجدر الاشارة. الي أن ضيق السوق 
الصيئي أمام المنتجات البريطانية, لم يكن راجعآ الي سياسة تعسفية إتبعتها ا حكومة 
الصينية في مواجهة الرأسمالية البربطاتية: بل كان ذلك راجعا, في المحل الأول؛ الي . 
طبيعة الاقتصاد الصيني وخصائصه آنذاك. فقد غلب علي هنا الاقتصاد طابع الاقطاع 
الشرقي الذي يععمد علي الاقتصاد الطبيعي والائتاج من أجل الاستهلاك؛ واستيلاء 
ملاك الاراضي ورجال البلاط والادارة علي الفائض الزراعي واستغلال الفلاحين أبشع 
إستغلال. كما إنسم هذا الاقتصاد يضعف العلاقات النقدية / السلعية؛ فمعظم حاجات 
الفلاحين (غذاءهم وملايسهم ...) كانت تتعج داخل إطار الاسسرة. ولم يكن لدي 
الفلاحين دخول نقدية تمكتهم هن شراء البضائع المصنعة المستوردة من اخارج. «وكانوا 
من أجل دفع إيجارات الاراضي الباهظة والضرائب المتنوعة الفاحشة. يضطرون الي بيع 
منتجاتهم الجانبية علي نحو دوري. لذلك كان من الصعب علي الرأسماليين البريطانيين 
أن يغرقرا السوق الصيني بيضائعهم الصناعية 0190 


ومع ذلك لم تيأس بريطائيا من فتع سرق الصين ومن تغيهر حالة الميزان التججاري 
غير الملائم مع الصين. واكتشفت أن أفضل وسيلة لذلك هي مادة الافبون؛ وذلك من 
خلال خلق سوق راتججة لها داخل السوق الصينية. وكان الافيون الذي تنعجه الهند 
بسعهلك بكميات محدودة داخل الصين من قبل كبار ملاك الاراشي والطيقة 
الارستقراطية ورجال البلاد والتجار الاغنياء ورجال الادارة الحكومية. لكن الحكومة 
الصينية كانت تسمع باستيرادة, أساساً؛ بإععباره عقار طبيا. وقد تبنت بريطائيا 
سياسة إغراق الصين بالافيون ابعداء من عام 19/8 حيث كانت شركة الهند الشرقية 


للنا 


البريطانية؟؟٠‏ تقوم بتهريب الاقيون من الهند الي الصين عن طريق تفريغ شحناته 
بالقرب من المياه الاقليمية للصين. ثم يقوم المهريون بنقله وبيعه بالداخل. ثم قامت 
الحكرمة البريطانية في عام 1/41 بنع هذه الشركة حق احتكار تصنيع وتجارة هذه 
المادة وقصرها عليها فقط. وأجبرت الشركة الهنرد علي زراعة ا خشاش (النبات الذي 
يستخلص منه الانيون). كما قامت بيناء مصنع لها في مدينة كاليكوت لتنقية 
وتصنيع هذه المادة. وأصبحت الشركة تبيع الافيون بالمزاد العلني للتجار الذين يتولرن 
بعد ذلك تهريبه للصين. 


وبدأت أنهار ضخمة من الأفيون تتدفق علي الصين. 


يكفي أن تعلمء انه في عام !190 لم يتجاوز ما استوردته الصين من الافيون ٠١‏ 
صندوق. وفي عام ٠‏ وصلت هله الكمية الي ٠‏ صتدوق!2١).‏ فقد كانت 
أنباح هله التجارة خيالية سراء للتجار البريطائيين أو للحكومة البريطانية أو للذين 
يقومون بتهريب الافيون. فتكلفة الصندوق الراحد من الاقبون» ذي النوعية المالية؛ 
كانت في الهند يحدوه 37 روبية. لكن سعره في المزاد العلني كان يصل الي 414؟ 
روبية (عشرة أضماف). وكان متوسط حجم الربح الذي يحققه الاجر بعد تهرييه صل 
الي ٠١١‏ دولار عن الصندرق الواحد. ولهذا استطاع عدد من تجار الاقيون الامجليز أن 
يتحولوا الي أثرياء ويدخلون دائرة وعلية القوم» في بريطانيا. وكانت الضريية التي 
تفرضها حكومة الهند البريطانية الاستعمارية تصل الي ٠١‏ 7!/ز علي قيمة الاثيرن 
المصدرا"1), ولهذا أصبحت حصيلة هذه الشريبة موردا اساسيا للدخل الحكومي. يكني 
هنا أن تعلم» إن الابراد المتحقق من هذه الضريبة قد وصل الي اكشر من مليون جنيه 
استرليني خلال عام واحد (في عام 19/ .0191)18. أضف الى ذلك حقيقة اخريء 
وهر ان الرواج الذي خلقعه زراعة وتصنيع الافيون بالهند تند أدي الي زيادة القدرة 
الشرائية للهدرد علي شراء النتجات البريطائية المصنعة, وفي مقدمتها ا منسوجات 
الاتجليزية. 


وهكذا استطاعت شركة الهند الشرقية البريطانية ان نحل مشكلة ا مبزان التجاري 
غير الموافق البريطانيا مع الصين من خلال هذه التجارة ا حقيرة. فيعد أن كانت الشركة 
تضطر لدفع كميات هائلة من الدولارات الفضية التمويل وأردات الشاي وال حرير 
الخام متهاء أصبحت بعد حصولها علي حق احتكار تصتيع وتجارة الافيون في الهند ان 


م 


4- الأزمة الاقتصادية العالية الراهنة » مساهمة نحو فهم أفضل. 
مطبوعات ا معهد العربي للتخطيط بالكويت «الناشر + شركة كاظمة للنشر والعرجمة والتوزيع -. 
الكويت؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر رالتوزيع بيروت 18 

9- التضهم المستورد ٠‏ دراسة في آثار التضغم بالبلاد الرأسمالية الصناعية علي 
البلاه العربية. 
الأمانة العامة للشئون الاتتصادية يجامعة الدول العربية.الناشر : دار المستقبل العربي؛ القاهرة. 
حول 


-٠١‏ حوار حول الدبون والاستقلال , مع دراسة عن الوضع الراهن مديونية مصر. 
الناشر : مكتبة مدبرلي ٠‏ القاهرة 18/0 


-١‏ أزسة القروض الدولية؛ الأسباب والحلول الطروحة مع مشروع صياغة لرؤية 
عربية. 
الأمانة العامة للشئرن الاتنتصادية, جامعة الدرل المرببة.الناشر : دار المستقبل العربي: القاهرة 
لإحقاء 


-١١‏ الساريغ النقدي للخلف , دراسة في أثر نظام النقد الدولي علي التكون 


التاريخي للتخلف بدول العالم الثالث. 
الناشر : سلسلة عالم المعرفة, رقم )١14(‏ يصدرها المجلس الأعلي للثقافة والفنرن والآداب بدرلة 
الكريت, 19247 

-١‏ مشكلة الصادرات الصناعية لدول الخليج العربية, المشكلات الراهنة؛ والأفاق. 
المسكنة والواجيات الملحة. 
الناشر : دار الشياب؛ قبيص /19/1. 


-١‏ الاعتماد علي الذات, بين الأحلام النظرية وضرارة الواقع ٠‏ والشروط ا موضوعية. 
الملقة النقاشية السنرية التاسعة للسعهد العربي للتخطيط بالكوبت. الناشر : دار الشباب يقبرص 
لافقا 


. فكر الأزمة : دراسة في أزمة علم الاقتصاد الرأسمالي والفكر التنموي العربي‎ -١6 


0 


الناشر + مكتية مدبولي ٠‏ القاهرة 1841-. 


1- الاقتصاد العربي تحت الحصار. 
دراسات في الأزمة الاتنتصادية العالمية وتأئيرها في الاتتعصاد العربي مع إشارة خاصة عن 
الدائنية والمديرنية المربية.الناشر : مركز دراسات الرحدة العربية ٠‏ بيروت 1544 


-١١/‏ محنة الديون وسياسات التحرير. 
الناشر : دار العالم العالث , القاهرة 1811 


1- الصراع الفكري والاجتماعي حول عجز الموازنة العامة في العالم العالك. 
دار سينا - القاهرة 1881م 


اللببرالية المستبدة؛ دراسة في الآثار الاججماعية والسياسية لبرامج الدكيف في 
العالم الثالث. 
دار سينا - القاغرة 1547 


1" إشراف علي تحرير كتب (محرر): 


-1١‏ التنسية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في الفكر التنمري الحديث ؛ مع إشارة 
أخاصة لمصرء 
بالاشتراك مع الدكترر اسماعيل صبري عيد الله والدكترر جودة عيد الخالق؛ الناشر : المركز 
العربي للبحث والنشر, التاهرة 1581 


-١‏ رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري في ظل التطورات العالمية والاقليمية 
بالاشتراك مع الدكترر محمد زكي شاقسي. الناش : امركز العربي للبحث والنشر؛ القاهرة 18/61 


؟- نحو اقتصاد مصري يعتمد علي الذات 
بالاشعراك مع الدكتور محمد زكي شائمي الناشر : دار الستقيل المربي للنشر والترزيع -. 
التامرة 194 


4- التضهم قي العالم العربي. 
بحوث ومناقشات اجتماح الهراء الذي عقد بالعهد العربي للتخطيظ بالكويت في مارس0926. 
الناشر : شركة كاظمة للطباعة والنشر الكريت 1841 


ه- تحويلات العاملين العرب بالخارج : آثارها ووسائل تنظيم الاقادة متها , 
بحوث رمناقشات اججماع خبراء عقد بالمعهد العربي للتخطيط بالكويت (0-! ابريل 1945). 
الناشر : دار الشباب لللترجمة والنشر والتوزيع: قبرص 19417 


- السياسات التصحيحية والتنمية قي الوطن العربي٠‏ 
بحوث ومناقشات ندرة عقدت باللمعهد العربي للتخطيط بالكويت (- - 11 فبراير 1984) 
الناشر : دار الرازي للطياعة والنشر + ييررت 1844 


/- المشكلات الاقتصادية المعاصرة ومستقيل التنمية العربية, 
بحرث ومناقشات الزقر العاشر لااد الاتتصاديين العرب (الكويت 0 - 8 فبرير 1944) من 
جزئية اناشر ‏ دارالرائي» بيروث 0088 


0 


خليس ف الزنا: حعتات 


الليرالةالبوسة 


عنم 


بعد أن إلهارت تجرّبة الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى ودول شرق أوروبا وانكسار 
حركة التحرر الوطنى وفشل أنماط التنمية فى العا الالث يدا الامر كما لو أن الرأسلمانية أذ 
انتصرت نهانيا ٠‏ وأنه ليست هناك سوى ليبرالية السوق كطريق وخيد لللمو وإدار 
الشئون الاقتصادية والاجتماعية . وباسم هذه الليبرالية تنتشر ايديولوجيا السوق تذريجياً 
فى كل أنحاء العالم تقريبا رغم الكوارث الاجتماعية الهاللة التى تصاحيها . ففى البلاد. 
الرأسمالية الصناعية تم التخلى عن الكينزية وأهداف التوظف الكامل ودولة الرفاه مع 
مالجم عن ذلك من نمو شديد للبطالة وتفاوت حاد فى توزيع الدخل والثروة . وفى البلا 
النامية يتم الآن فرض الليبرالية عليها بشكل قسرى عبر صندوق النقد الدولى والبنك. 
الدؤلى سعيأ وراء وهم « التوازنات الاقتصادية » . ويتم إغداق المديح عليهًا لبن 
المنظمات الدولية بالقدر الذى تحقق فيه تلك التوازنات في حين يصبح سكائها اكثر بطالة 
وفقرأ وبؤسأ . كما يجرى الآن تطبيق قوانين الليبرالية فى الدول التى كانت إشتراكية 
بصرامة شديدة وبشكل لاديموقراطى , وحتى إذا كان الثمن الاجتماعى لذلك هو الجوع. 
والفقر والبطالة وسيطرة عصابات المافيا والمضاربات واتدلاع الحروب الاهلية وبيع 
مؤسسات الدولة للاجانب 

.ماحقيقة هذه الليبرالية الجديدة ؟ وبا الاهداف الجوهرية التى تسعى اليها ؟ 

أن مؤلف هذا الكتاب بذهب الى ان الليبرالية الجديدة التى تتسم بطابعها اللاإنسانى هى 
|يديولوجية الرأسمالية المعاصرة لإدارة أزمتها الراهنة . ويثبت انه عبر تلك الليبرالية يك 
الآن إعادة إحتواء العالم الثالث وتطويع البلاد النى كانت إشتراكية لمطالب تراكم رأس المال. 
بالمراكز الرأسمالية الصناعية ؛ وخلق فائض قيمة تاريخى جديد ليستخدم فى علاج 
تصدعات النظام الرأسمالى في تلك المراكز . واللببرالية الجديدة فى سعيها لتحقيقٌ 
هذاالهدف خلقت مايسميه المؤلف «٠‏ بأممية رأس المال » الثى تجصدت فى برامج التكياف 
وسياسات التحول لنظام السوق . وان ثقل تناقضات الرأسمالية فى ظل هذه الليبرالية .مع 
بروز التدويل المتزايد والكتل الاقتصادية . قد انتقل من الصعيد المحلى الى الصعيد العالمى. 
الذى أصبح مجالا لبروز نزاعات اكثر تعقيدأً ومصدراً للاضطراب وعدم الاستقرار على 
الساحة العالمية 


